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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدهمهمة 


دفعنا لتاليف هذا الكتاب إيمان راسخ باهمية تأثير حضارة قرطاج لا 
فقط في تاريخ البلاد التونسية بل وفي تاريخ البحر الأبيض المتوسط. ولقد 
أنسنا عند المهتمين بهذه الفترة رغبة في أن يوضع على ذمتسهم مؤلف 
يسد فراغا في المكتبة العربية بحكم افتقارها حتى اليوم إلى مرجع باللسلن 
العربيء اذا ما استثنينا بعض المحاولات القليلة الجاذة. 

ولمّا كان الاتجاه اليوم ينحو إلى تدريس تاريخ هذه الحضارة باللغفة 
العربية فقد سعينا إلى أن تكون عبارة الكتاب على سهولتها تجربة لتطويع 
لغتنا للتعبير. التاريخى الدقيق. ويبعي القارئ أن ذلك لم يكن بالأمر الهين 
لذلك لا بد لنا أن تعترف أننا لقينا صعابا كثيرة في اختيار المصطلحات عند 
وضع هذا التاليف. واضطررنا في مناسبات عديدة لتبني المصطلسسح كمسا 
ورد في لغته الأصلية ولكثنا شفعناه عند الاقتضاء بتعريف عنينا أن يجمع 
بين الدقة والإيجاز. ونرجو أن يكون في هذا المجهود الذي بذل ما يشسجع 
المختصين على الإيمان بقدرة اللغة العربية على التكيف للتدليل علسى 
المعاني العلمية غير أن سعينا هذا لا يغني بأي شكل من الأشكال عن النظر 
في ما كتب باللغات الأخرى. 

بعد مقارية أولى لتاريخ هذه الحضارة وما كتب حولها منذ القرن 
الماضي لن يجد القارئ صعوبة كبيرة في التفطن إلى وجود تآليف عامة 
سلطت الأضواء على حضارة قرطاج من كل الجوائب وقد نحت الدراسات 
لتحقيق ذلك منحيين اثنين: 

- منحى أول داب أصحابه على داسة تاريخ الحضارة البونية ضمسن 
إطار دراستهم لحضارة الفينيقيين عامة ويتم نتيجة لألسك التميسيز بين 


فينيقى الشرق وفينيقي الغرب وتغطي دراسة الحضارة القرطاجية عندهسا 
مجموعة من الفصول تبوؤب عادة في آخر المؤلف. 

- منحى ثان ركز أصحابه على دراسة الحضارة البوئية في إطسار 
حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي مع التشديد عند الاقتضاء علسى 
الجذور الشرقية لهذه الحضارة وهو تمشي لا غنى عنه لفهم خصوصيات 
تاريخ قرطاج خاصة بالنسبة لبعض الجوانب كالمؤسسات والحياة الديئية 
وغيرها. من هنا نتبين أن محاولتنا المتواضعة الما تتنزل في الواقع ضمثن 
محاولات عديدة سبقت» ألفت في لغات عديدة وستتلوها دون شك كتابات 
أخرى على ضوء ما ستحققه المعرفة التاريخية من تقدم لكن وبالرغم مسن 
هذا المعطى الأخير يجب القول أن بعض الدراسات شكلت محطات مضيئنسة 
في تاريخ هذا الاختصاص بقطع النظر عن قدم تواريخ صدور البعض منها 
على الأقل وذلك بحكم إسهاماتها الواضحة في إلقاء أسس تقليد علمني 
سليم في التعامل مع تاريخ القرطاجيين. كما لا يُفوتنا في هذا السياق أن 
ننوّه بجهود التدريس والبحث المنجزة باللفة العربيسة والتسي قام بها 
الأسائذة محمد حسين فنطر ونبيل قلالة وأحمد الفرجاوي بالنسبة للتارييخ 
البوني والأستاذ عمار المحجوبي بالنسسبة للتاريخ الروماني. 


وفي الواقع لم يكن غياب تأليف باللغة العربية في هذا الاختصاص 
الو اعز الوحيد الذي حثّنا على صياغة هذا الكتاب» بسل أن يقينا عميقا 
بأهمية ما حققه البحث التاريخي على امتداد الفترة الأخيرة من تقدم قد 
رسخ في آذهاننا مشروعية العمل الذي نعرض ثماره على قراءناء فقسد 
شملت جهود البحث كامل أرجاء الإمبراطورية القرطاجية تقرييا ونذكر 
منها بالخصوص الحملة العالمية لإنقاذ موقع قرطاج والتنقيبسات الأثرية 
التي عرفتها مواقع عديدة من البلاد التونسية ككركوان وقليبية ومنطقتي 
الساحل والشمال الغربي (دقة؛ بلاريجياء شمتو...). 


أما خارج بلادنا فقد أثمرت الحفربات التي أنجزتها مختلف البعشسات 
الإيطالية في كل من مالطة وصقلية (موتيي بالخصوص) وسردينيا (مواقع 
تاروسء مونتي سيرايء سلكيس...) تتائج ممتازة تذكر بسالأخرى التسي 
طالت المواقع الفينيقية - البونية بجنوب شبه الجزيسرة الايبيرية 
(توسكانوس, المنكب ...) بفضل الجهود المشتركة الألمانية - الإسسبانية 
دون أن ئنسى بطبيعة الحال ما قدمه البحث الأثري من إضافات بفضل 
الحفريات المنجزة في مواقع لم تكن خاضعة للسيطرة البونية ولكن ريطتها 
بقرطاج علاقات اقتصادية وطيدة كمساليا وشبه الجزيرة الإيطالية وبلاد 
الإغريق الشرقية (إثينا - كورنثة) وهو ما سمج لنا اليوم بتقديم رؤية 
أكثر دقة عن هذه الحضارة وذلك بيبعديها: 

- الداخلي: لذ يمكن لنا اليوم أن نجزم أن معرفتنا لجوائنب عديدة 
من حضارة قرطاج كانت حتى تواريخ قريبة أما مبهمة تماما أو محل جدل 
كبير بين المختصين توضحت نسبيا. ولا يمكن لنا في هذه المقدمة أن نعدّد 
كل الأمثلة المجسدة لهذا الحكم ولكن يكفي التذكير يما حملته الحفريات 
الأخيرة من نتائج تخص التمدين بمختلف مكوّئاته في كل من قرطاج 
وكركوان وموتيي (الأحياء السكنية: الأنهج: الأسوارء الورشات الحرفيسة, 
المقابر...) وهو ما سمح بإجراع المقارنات والمقاربات بهدف تقديم رؤية 
أوضح لهذا الجانب من هذه الحضارة كما يمكن أن نذكر أيضها بالاكتشافات 
الهامة التي تمس عالم الموتى وخاصة الأثاث الجنائزيء يضاف إلى ذلسك 
قضية تاسيس قرطاج التي شغلت المختصين طويلا.... 

- الخارجي: اقتصرت معرفتنا بتاريخ هذه الحضارة ولفترة طويلة 
على الصراعات العسكرية التي وضعتها وجها لوجه ضسد الإغريق فسي 
مرحلة أولى وضد الرومان في مرحلة لاحقة وذلك بحكم الإضاءات 
المشوهة التي تقدمها مصادرنا الأدبية والتي لم تهتم بقرطاج إلا من هسذه 
الزاوية العسكرية تقريبا غير أن هذه النظرية الأحادية أمكن لنا اليوم 
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تعديلها بفضل اللقي الأثرية التى تسمح اليوم بتلمّس أوجه أخضرى لا تقل 
أهمية عن الجانب العسكري ونعني بها المبادلات الاقتصادية وهو ما ور 
للمختصين فرصة لتنزيل تاريخ هذه القوة في إطاره المتوسطي ولكن بكل 
أبعاده العسكرية والاقتصادية والثقافية. وطبيعي أن تستراءى لنا اليسوم 
صورة قرطاج بمظهر يختلف عما تعوّدت تقديمه الأبحاث الأولى. وأمكقن 
لنا استجلاء أوجه التأثير الذي مارسته على الحضارات المجاورة ومسدى 
تأثير هذه الحضارات بدورها على الحضارة القرطاجية. وهو مسا أكسب 
قرطاج هوية متفردة ذلك أنها جمعت بين التأثيرات الموروثة عن البلاد 
الفينيقية بحكم شرقية المهد الذي انحدرت منهء والتأثيرات التي اكتسبتها 
من الثقافات المجاورة لينصهر كلّ ذلك في ثقافة أتُرَتَ في تاريخ المتومتط 
وأثرته: فابتعدنا بذلك عن صورة قرطاج المتسلطة والتي لم يكن يربظفها 
بوسطها الإفريقي سوى الضريبة التي كانت تستخلصها عنوة من السكان 
الأصليين لنتحدث عن ثلاقح وتأثيرات متبادلة ساعدت الحفريات المنجزة 
في الشمال الغربي من البلاد التونسية في الكشف عن بعض مظاهرها. 

لكل هذه الأسباب أردنا لمؤلفنا هذا أن يكون مؤلفا وافيا قدر الإمكان 
قريب التناول يسهل استيعابه يجمع بين الاعتماد على أحددث المراجع 
الأجنبية ودقة المادة محاولين تتبع آخر ما انتهى إليه البحث العلمسي فسي 
تاريخ هذه الحضارة ولتيسير استغلال هذا المرجع بدا من الصائب تقسسيم 
هذا المجهود على جزئين. 

- جزء أول : يجمع بين فصوله هاجس محاولة كتابة تاريخ قرطاج 
الداخليء لكننا ارتاينا ان لا سبيل لذلك دون التمهيد بجانبين اثثينء يبسعى 
الأول لتبصير القارئ بطبيعة المصادر المعتمدة في كتابة تساريخ قرطاج 
عامة حتى يفهم أنه بالرغم من التقدم الحاصل في هذا الاخخنصساص تظلل 
يعض الجوائب مجهولة تماما أو تكاد بحكم فقر المسادة المصدرية التسي 
بحوزتنا. ولذلك تتضارب الأراء وتتعدد الفرضيات في شأن نفس النقطة. 
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آمنا أيضا وأسوة بالعديد ممن تقدموناء بأن لا مجال لفهم حضسارة 
قرطاج ما لم نعرض في فصل مستقل للتوسعات الفينيقية في غرب 
المتوسط لما سيكون لذلك من العكاسات على تتبع تطضصور الأحصداث في 
مرحلة لاحقة (بروز قرطاج في الفضاء المتوسطي وتزعمها للمستعمرات 
الفينيقية في'الجزء الغربي من المتوسط والصراع مسع الإغريق...) ثم 
أفردنا بعد ذلك ثلاثة فصول لتناول: 

- تأسيس قرطاج وفيه سعينا إلى الإلمام بمغتلف جوانب هذا 
الموضوع ونعني بذلك المصادر الأدبية وقد وقع الاهتمام بها من زاويتين 
اثنتين: زاوية أولى تسعى لقراءة الأسطورة الواردة لدى البعض من 
مصادرنا قراءة نقدية في علاقة مع الذهنية التي ابتدعتها معتمدين في ذلك 
أحدث ما كتب في هذا الشان» وزاوية ثانية وترتبط بشكل وثيق بالجسائنب 
الثاني والمتعلق بأقدم ما عثر عليه التثقيب الأثري وقد قصدنا طبعا قضيسة 
تأريخ عملية التأسيس نفسها. 

- الإطار الحضري هو الباب الرابع من هذا الجزع. وقد سعينا فيه 
للإستفادة بالدرجة الأولى من النتالج التي توصلت إليها مختلف البعشات 
المشاركة في الحملة العالمية لانقا موقع قرطاجء وهفي إضافة تشكل 
بإجماع كل الدراسات منعرجا حاسما في تاريخ الدراسات البونية: ذلك أله 
أمكن اليوم رصد تطور التمدين على أرض العاصمة القرطاجية على امتداد 
الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن وربما قبل ذلك بقليل حتى تتسارييخ 
تحطيم المدينة. وتوضّحت بالتالي الرؤية بالنسية لاستفهامات كنا لا نشك 
إجابات جازمة في شأئهاء كمسألة تحديد موضع المدينة العتيقة والموالنسي 
وغيرها. وبسبب غزارة ما نشر حول هذا الجائب على امتداد العشرين 
سنة الأخيرةء لم يمكن من همنا سرد الحقائق العلمية في صورة نتسائج 
مجردة مبتورة: ولكتنا حاوانا دعم المعلومات بمجموعة من التصميمات 


استقيناها خاصة من أعمال من تولوا القيام بهذه الحفريات وذلك بهدف 
تقديم رؤية تزاوج بين التبسيط والدقّة. 

- كما سعينا من خلال الباب المخصص لدراسة تاريخ المؤسسات 
القرطاجية لتقديم عمل يلقى مزيدا من الأضواء على هذا الجانب مسن 
حضارة البونيين» وهو جائب حظي للتذكير بإعجاب عديد الكُتَاب القدامى 
واعتبر بالتالي من أبرز الدعائم المؤسئسة لقوة قرطاج محاولين اسستثمار 
مختلف الإشارات الواردة في المصادر الأدبية والإضافسات التسي تحققت 
بفضل النصوص النقائشية, ذلك أنه تسلّى لنسا الوقوف بحكم تجريتكا 
المتواضعة على ما يعنرض الدّارس عامة والطالب خاصّة من عقبات فسي 
الفهم عملنا قدر جهدنا على ازالتها وهي عقبات ترجع إلى افتقساد المادة 
المصدرية للدقّة. وهو ما أثر سلبا على الدراسسات المحدثة فتضاريت 
الرؤى وتعددت الفرضيات وعسر نتيجة كل ذلك الإلعام الصحيسع بهذا 
الجانب من الحضارة القرطاجية. 

- لم تشكل ندرة المصادر الصعوبة الوحيدة التي واجيناها عند 
مقاريتنا للباب المخصص لدراسة إشكالية علاقة قرطاج بمجالها الإفريقي: 
إل اصطدمنا بالإضافة إلى ذلك بسلسلة من الأحكام المسبقة ذاعت طويلا 
عند التعرض لطبيعة الصلات بين قرطاج والسكان الأصليينء اذ تعوّدت جلٌّ 
الدراسات المعاص ران تقدّم لنا البونيين بصورة "المستغلين العاملين علسى 
استنزاف العنصر المحلي' ولكن قراءة متمقنة في تقارير الحفريات الأخيرة 
دفعتنا لمراجعة هذه الأحكام وحثتنا بالتالي على تناول هذه المسالة مسن 
منظور مغاير يسعى إلى أن يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الحضارية دون 
أن يعني ذلك بالضرورة كارا لبقية الجوائب الأخرى من هذه العلاقة. 

- بالنسبة للفصل السابع والمخصص لدراسة المجتمسع والإقتصاد 
القرطاجيين: وجب التأكيد على أن المامنا بأبرز سمات هذا الجسائب ظلٌ 
محدود/ وذلك على امتداد فترة طويلة بحكم فقر الماذة المصدرية الأدبيسة 
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من جهة والإنعكاسات السلبية للحفريسات الأولسى المنجسزة علس ىأرض 
العاصمة البونية من جهة ثانية. غير أن الفترة الأخيرة طبعت بتزايد عدد 
اللقى وخاصة الفخارية منها في مواقع عديدة من الإمبراطورية القرطاجية 
وخارجهاء وهو ما سمح للدارسين بتبّن وجود خطوط مبادلات هامة تربط 
قرطاج بمختلف هذه المناطق وتوضّحت رؤيتنا نسبيا لجوانب من التتاريخ 
الإقتصادي لهذه الحضارة خاصة وأنّ مصادرنا تجمع علسى القول بسان 
التجارة مثلت عمدة الإقتصاد البوني. 

أمَا بالنسبة للنشاط الفلاحي فقد مثلت المعلومات الواردة لدى كلّ 
من ديودروس الصقني وبوليبيوس عند تعرّضهما لحملتي طاغية سرقوسة 
آغاتوكلاس والقنصل الروماني ريجولوس على افريقيا أبرز ما إعتمدنساه 
في صياغة هذا الفصل. وبديهيّ أن نفرد حيّزا خاصا بماجون الذي لقب 
"يأب علم الزراعة" فقد كانت موسوعته الفلاحيّة من أبرز غناائم الحسرب 
التي انتقاها الرّومان وقامو/ بترجمتها إلى الللاتينية سنة سقوط قرطاج. 

يصطدم المهتم بتاريخ المجتمع القرطاجي مرة أخرى بفقر مصادرناء 
وذلك على نقيض بعض الحضارات الأخرى: كالحضارة الإغريقية 
والحضارة الرومانية. غير أن الجهود التي بذلها الباحثون المعاصرون 
مؤخرا لاستنطاق مختلف أنواع المصادرء وخاصة النقائشية منهاء سمحت 
بتوسيع دائرة معارفنا حول بعض الفئات الإجتماعية التسي لم تستقطب 
اهتمام الكتاب الكلاسيكيين كالعبيد والأجانب القاطنين بقرطاج وغيرهم وهو 
ما عملنا قدر جهدنا على افادة القارئ به. 

- أخيرا وعلى امتداد الفصل الثامن من هذا الجزءء سعينا إلسى 
تسليط بعض الأضواء على الحياة الدينية في قرطاج متبعين دوما نفس 
التمشيء إل عملنا في البداية على إبراز الصعوبات التي تواجه المهتمَ بهذا 
الميدان والمتأتية أساسا من افتقارنا لمصادر أدبية بونيسة مباشرة مسن 
شأنها إضاءة هذا الجانئب من تاريخ هذه الحضارة. 
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من هذا المنطلق وبحكم لجوم المختصين إلى المصادر الإغريقية 
والرومانية: طُبعت عديد الدراسات المعاصرة بنوع من اللّزوع نحو إسقاط 
واقع حضارات غريبة على واقع الحضارة البونية متناسية أنّ "النزعة 
المحافظة" لدى القرطاجيين إإما تتجلى بالدرجة الأولى من خلال تمسّكهم 
علىء ما نرجّح؛ بمعتقداتهم ذات الجذور الشرقية. 

بعد هذه التوطلة المنهجية عملنا على مدّ القارئ بآخر ما توصّتل 
إليه المؤرخون الموضوعيون بشأن أشهر آلهة قرطاج محجمين قدر 
الإمكان على تقديم تأويلات مجازفة مثيرين في الآن نفسه قضية تحتلٌ 
اليوم حيّزا بارزا في الدراسات البونية ولقد عنينا بالتأكيد مسالة "القرابيسن 
البشرية": فيما خصصنا الصفحات الأخيرة من هذا الفصل لدراسة الققرار 
المتعلق بإدماج الإلهتين دميتار وكوري داخل مجمع الالهة القرطاجية نما 
لهذا الإجراء المتفرّد من /همية يستمدّها بالأساس من صطابعه الاستثنائي. 

- جزء ثان: سنسعى من خلاله لدراسة علاقات قرطاج ببقية القوى 
المتوسطية. فبحكم غزارة الماذة الأدبية والاضافات التي تقدّمها المصادر 
الأثرية» أيدَا أن المطروح على مؤلفنا هذا هو تقديم قراءة نقدية لهذه 
المصادر عامة ومصادر التاريخ العسكري بالدرجة الأولى لأنّها كيّفتث بشكل 
لافت للائتباه الكثير من القراءات المعاصرة بشكل يختزل العلاقفات بيسن 
قرطاج من جهة والاغريق والرومان من جهة أخرى على ناكلة سرد 
لتاريخ المواجهات العسكرية لذلك تطفى على مؤلفات الكتساب القدامسى» 
وكذلك الشان بالنسبة لبعض الدراسات الحديثة الأحكام القيمية على غرار 
ما يتضح من محاولة تحميل قرطاج دائما المسؤولية في اندلاع الصراعلت 
فتبدو بالضرورة بمظهر القوة المعادية الناكثة للمعاهدات. 

من هذا المنطلق يتعين من وجهة نظرنا تناول المسالة من زاوية 
تاخذ بعين الاعتبار التطور التاريخي لمختلف الأطراف الفاعلة في تاريخ 
المتوسط الغربي وهو ما سمح بتبيّن أوجه أخرى للعلاقات بين هذه القسوى 
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وهو ما سنسعى لإبرازه من خلال إفرادنا الفصل الأول من الجزء الثاني 
لدراسة أوجه التعايش والصراع بين القرطاجيين والإغريق والتي تزاشنت 
مع حصول تقارب واضح بين قرطاج وروما امتدّ من أواخر القرن السادس 
حتى بداية القرن الثالث كما تعكس ذلك بجلاء المعاهدات المبرمة بين 
الجانبين والموجهة في كثير من الأحيان ضد الإغريق. 

غير أن تراجع هؤلاء سيعطي منعرجا جديد| للروابط بين الطرفين 
وهي روابط تطورت تدريجيا نحو ما تطلق عليه مصادرنا تسمية "الحسروب 
البونية" وهي مواجهات طبعت تاريخ المتوسط وسمحت في الآن نفسه 
بإلقاع مزيد من الأضواء على أطراف أخرى كانت حتى هذا التاريخ إلى حدّ 
ما خارج دالرة الضوء نذكر من بينها الايبيريين والغالبيين والنوميدييدن 
الذين أسنسوا لكيان جديد ورث جزءا من مجال كان يقع تحت التاثير 
القرطاجيء فأصبحت نوميديا بذلك طرفا فاعلا في تاريخ المتوسط وهو ما 
وقر لروما مبرّرا استراتيجيا للتدخل مجدّدا في شمال افريقيا في إطار مسا 
يصطلح على تسميته بالحرب البونية الثالثة. وبالرغم من سسقوطها ظضل 
تأثير قرطاج قائما بل انه امتدّ إلى عمق العهد الإمبراطوري الرومساني 
المتقدّم. 

لكل هذه الاعتبارات ارتأينا للجزء الثاني من هذا المؤلف تخطيطا 
يعتمد المحاور الكبرى التالية: 

1 - قرطاج والاغريق بين الصراع والتعايش 

7 - العلاقات القرطاجية - الرومانية قبل الدلاع الحرب البونية 
الأولى. 

7 ح- المواجهة الأولى بين روما وقرطاج: الأطوار والنتائج. 


37 - مرحلة ما بين الحربين وأسباب "حرب حنبعل'. 
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7 - الحرب البونية الثانية أو "حرب حنيعل". 

1 - روما. قرطاج. وميديا 201 - 146 ق.م. 

1 - الحضارة البونية الجديدة وامتسداد التاثيرات القرطاجية بعد 
6 ق.م. 

هي ذي الهواجس التي قادتنا لوضع هذا الكتاب والأهداف التسي 
سعينا لبلوغهاء لكنٌ لابد أن شير بوضوح أننا لا نزعم أننا أستسنا لتصوّر 
جديد مغاير جذريا لما نشر حتى الآن ولكتنا نحسب أنّنا رسمنا من كلال 
هذه الصفحات خطة غايتها الأساسية التزاوج بين العلم والدقة من جهة 
والتبسيط من جهة ثانية. وتوخينا لتحقيق ذلك قدر جهدنا الموضوعية 
والأمانة العلمية ولا يتسنى لعمل مهما كانت طبيعته أن يبلغ الكمال لذلسك 
عتقد أن في عملنا ما يتطلب الاستدراك والتنقيج ونحن ننتظر أن نتلقى من 
ملاحظات النقاد ما تنتفع به في تقويم خطْتنا ومزيد الإلمام بتساريخ هذه 
الحضارة. 


14 


الفصل الأول 
عصادر قارو يؤوقر طاني:* 


تثفق مقتمات الدراسات المعاصرة لتاريخ قرطاج حول إشكاليّة المصادر 
المباشرة لدراسة مختلف أوجه الحضارة البونيّة. فلئن أفحم الفينيقيبون غرب 
المتوسّط في دائرة الحضارات التاريخيّة بإدخالهم الكتابة إلى هذه المنطقفة فإن 
دراسة تاريخ قرطاج من خلال المصادر الأدبية تقتصر أو تكاد على المصادر 
غير المباشرة وتحديدا الإغريقيّة واللاتينيّة. وهو ما يمثل في حد ذاته مفارقة 
يمكن أن تفضي إلى التساؤل حول 'إمكانيّة كتابة تاريخ قرطاج' أو أن تذكي 
التصورات الرّوائية والأدبيّة بشأن حضارة طبعت تاريخ المتوسسّط القديم وبقبت 
معالم ذاكرتها حاضرة رغم احتراق مكتبات عاصمتها وإتلاف مدوناتها 
خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الامتدادات اللّغويّة والثقافيّة البونيّة في أواخر 
الفثرة الرومانيّة وإقرار القديس أوغسطينوس بأن 'المؤلّفات البونيّة كانت تنطوي 
على أمور جيّدة ومفعمة بالحكمة". 

إن التأكيد على طبيعة المصادر المعتمدة وتوزعها الكمّي والنوعمي 
والمحدّدات الظرفيّة لتناولها لتاريخ قرطاج يساعد على تبين حدود التأويل 
والاستنتاج في الاعتماد عليها لا سبما إذا تعلّق الأمر بمصادر غير مباشوة. 
لكن قبل البحث في خصائصها يجدر بنا التساؤل عمّا بقفي من الكتابات 
القرطاجيّة المباشرة. 


* نود لفت انتباه الفارئ إلى أننا سعينا إلى الالتزام بنقل المقابل العربّ لأسماء الأعلام 
والمواقع طبقا لنطقها في لغنها الأصلية مع مراعاة ما شاع منها في المصادر العربية 
(أرسطوء هبرودوت»؛ قرطاج؛ الملكب 'ندعة7ناسساك...). والحرص على تجنّب ثفل 
بعضها على اللسان العربي عند الاقتضاء (كرنليوس نيبوس عوضا ع قرتليوس نببوس 
وسيرتا عوضبا عن قيرطا...). 
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بقيت بعض النصوص القرطاجيّة - البونية في صيغة ترجمات 
إغريقيّة ولاتينيّة فإلى أي مدى احتفظت هذه الترجمات بمحتوى الننص 
الأصلي وما هو هامش تأويله باعتباره نصًا 'مباشرا" وتمفّل التقفائش 
البونيّة مقابل ذلك مصادر مباشرة ويتحدّد مدى الاعتماد عليها حسب 
المحاور التي تتناولها كما أن النقائش البونيّة الحديئة والتقائش اللُوبيَة - 
البونيّة - أي المزدوجة النصّ - يمكن أن تدرج في إطار مقاربة مدى 
امتداد تأثير الحضارة البونيّة إثر سقوط قرطاج. 


ومحتوياتها أو الخزف والمنتجاث الفنيّة ذات الأغراض المختلفة» فهي تمثل 
مصدرا رئيسيا لصياغة تصوّر متكامل عن تاريخ قرطاج؛ فهي أساسيّة 
لملء الفراغ الذائتج عن نقص في المصادر المكتوبة المباشرة أو محدوديّتها 
أو غيابها كليّاه وهو الحال إلى حد ما بالنسبة إلى الحضارة البونيّة لذا فإِنّ 
الحفريات الأثريّة في المجالات الحضريّة والمسح الأثري للمجال الريفي؛: 
يمثلان المتبيل الأمثل لتعميق المعرفة بخصائص هذه الحضارة وتاريف ها. 
وعموما فإن الاستنتاجات المتكاملة هي تلك التي تعتمد في الآن نفسه على 
المادة الأدبيّة - التاريخيّة والتقائش وخلاصة البحث الأثري. 


أمًا المعطيات الأثريّة» سواء منها المعالم الحضريّة أو المقابر 


1 - المصادر الأدبيّة 

ينطبق اصطلاح المصادر الأدبيّة - التاريخيّة على الوثائق المكتوبة أي 
المدونة باختلاف محاورها وصيغهاء ولعل محتوى المصادر الأدبيّة يعكس 
نوعا من التعميم الذي بُفسسىُ بسياق الكتابة ذات التّوجّه الشمولي أو الموسوعيّ 
للمؤلفات الفديمة التي تختلف عن التخصتص في التاريخ الاقتصادي أو الستّباسي 
والاجتماعي بمفهومه المعاصر علاوة على إمكانيات الجمع بين المعلومات 
الجغرافيّة والاتنوغرافيا والتاريخ في نفس الأثر. ل ذا فإنا نجد المعطيات 
التاريخيّة التي تعني الحضارة الفرطاجيّة والبونّة موزعة على مصادر إغريقبة 
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ولاثينيّة ذات أغراض متنوّعة تشمل التاريخ الستياسي والعسكري والتراجم 
والجغرافيا والدراسة المقارنة للمؤسّسات والنظم الستياسية: علاوة على ما تبقفى 
من المقتطفات المأخوذة عن مصادر فقدت أهمّ أجزائها. 

لكنّ قبل استعراض هذه المصادر يجدر بنا التساؤل عن سبب افتقارنا 
للمصادر القرطاجيّة الأدبيّة والتاريخيّة المباشرة وعمّا تبقى منها. 


1 - ماذا بقي من مكتبات قرطاج ومن الأدب البوني؟ 

يطغى على هذه المسألة الافتراضء لكن تثوفر لديئا مبررات البحث 
فيها اعتبارا لما نعرفه عن حضارة قرطاج وإشعاعها في شمال إفريقيا 
وإسبانيا وصقليّة وسردينيا وغرب المتوستط عموما. فلا يمكن أن نشك في 
وجود أدب بونيٌ ثري وممّا يدعم هذا الافتراض الإحالات المختلفة في 
المصادر اللأَتينيّة على كتب التاريخ أو الكتب البونيّة وقد ذُكرت بصيغ: 
1571[ أعأاتلاط ,72067107711 121510710 ,111510710 2111110 . و تدلنا رواية 
بلينيوس الأكبر في مؤلّفه "التاريخ الطبيعي" عن مآل مكتبات قرطاج حيث 
يذكر أن "مجلس شيوخ [روما] أهدى بعد الستيطرة على قرطاج مكتباتها 
للملوك الأفارقة [النوميديين] لكنه قرّر بصفة استثنائيّة [الاحتفاظ] بكب 
ماجون الثمانية والعشرين وترجمتها إلى اللأتينيّة'. 

ولثن فقد نص الترجمة اللاتبنيّة الموسوعة الفلاحيّة لعالم الزتراعة 
القرطاجي ماجونء وقد أنجزت سنة 146 ق.م. تماما مثل الترجمة الإغريقتة 
التي تمّت سنة 88 ق.م؛ فإننا نجد إحالات صريحة على هذا الأثر لدى بلينيسوس 
الأكبر وعلماء الزتراعة اللأتبنيين خاصّة تارنتيوس وارو (27-116 ق.م) 
(772510 قناقاتاه162) ومودراثوس كولو 0 (القرن 1م) (ودطهمء1.1,8400 
8 صساون) والملاحظ أن كولوملاً يذكر ماجون ويعتمده ويشير أيضا إلى 
كتب الفلاحة المدونة باللّغة البونيّة لمؤآفين أفارقة من ضمنهم عبد ملقرت»؛ لكننا 
لا نملك تنصيصا على هذه الكتابات ومدى اعتمادها من قبل اللاحقين. وهذا هو 
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الحال أيضا بالنسبة إلى المؤلّفات البوليّة التي احتفظ بها الملوك النوميديون. فقد 
وظفت في كتابات هيمبسال (521م:51165) وهو اسم لملكين نوميديين هيمبسال 
ابن مكيبسا (116-118 ق-.م.) وهيمبسال ابن قاودا (60-80 ق.م) واختلفت 
التراسات المعاصرة في تحديد من ذكر المؤرخ اللاتبني سأوستيوس منهما. وقد 
تولّى سلّوستيوس إدارة مقاطعة إفريقيا الجديدة (4181087]078) التي امقتت 
على الجزء الشرقي من نوميدياء خلال السّنة الأولى من إحداثها على يد 
يولبوس قيصر أي سنة (45-46 ق.م) وألّف تاريخ 'حرب يوغرط"" ويقول 
ذاكرا مصادره: 'سألخص ما ترجم من كتب بونيّة منسوبة للملك هيمبسال'؛ 
ونظرا إلى أهميّة اللّغة البونيّة في الأوساط النوميديّة فيجب أل نستبعد توخي 
هيمبسال التدوين باللّغة البونيّة علاوة على فرضيّة امتلاكه لكتابات قرطاجبين. 

أما يوبا الثاني (305211) الذي نصتبه أغسطس حاكما لموريطائبا 
(25ق.م - 23م) - وهو ابن يوبا الأول حاكم نوميديا الذي كان ضمن 
خصوم بوليوس قيصر سنة 46 ق-.م - فيعتبره بلوتارخوس (2104820086) 
'أفضل مؤرخ من بين الملوك" ويرى بلبنيوس الأكبر أنه '"عرف بعلمه أكنر 
مما عرف بملكه" وقد كتب بالإغريقية ولئن فقدت آثاره العديدةء فقد ذكرها 
بعض المؤرخين القدامى ومن بين هؤلاء أميانوس مركلينوس (اه تمد 
هنااءهمة))) (حوالي 400-330م) وهو أصيل القسم الشرقيّ من 
الأمبراطورية ولد بأنطاكيا (48006) وكتب تاريخا باللاثينية وقد أبرز 
أن الملك يوبا الثاني "استعمل كنبا بُونيَّة عند دراسته لمنابع نهر الثيل'. 

وهكذا فإن الشهادات تدعّم وجود أدب بوني متنوّع الاهتمامات ولكنها 
لا تسمح للمؤرخ بتجاوز حدود هذا الاستنتاج إلا عند توفر إحالات صريحة 
لمؤلّفين قرطاجبين كما هو الحال بالنسبة إلى موسوعة ماجون الفلاحيّة. 

ونمتلك إضافة إلى المصادر المشار إليهاء نصيّن بونيين بقيا في صيغة 
ترجمة إغريقيّة وهما نص رحلة حنون الماجوني ومعاهدة حنبعل البرقي 
وفليبوس الخامس المقدوني المبرمة سئة 215 ق.م فى غضون الحرب الثانية بين 
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روما وقرطاج. ومن المرجّح أن تكون هذه المعاهدة قد صيغت في نص بوني 
قبل أن تترجم إلى الإغريقية: وقد وصلتنا من خلال رواية بوليييوس 
(711,9,1-9]). 

أمّا رحلة حنون البحريّة فهي مطابقة في أغلب أجزائتها لأدب الرّحلة مما 
أثار جدلا حول هامش الاقتباس أو الترجمة في النص الإغريقي ومدى مطابقكته 
للتّصل البوني ومن المرجّح أن تكون العناصر الرّئيسية للترجمة وخاصة الجزء 
الأول من نص الرّحلة مطابقة للنفيشة البونيّة التي خلدتها ووضعت في معبد بعل 
حمّون (كرنوس 020205). وحفظ نص الرحلة في مخطوط من القرن التاسع م. 
يعرف بمخطوط هلدل برغ (,398 :قناستاعلة8 ,همهطا146ئة1 عل ختدسهةك1 
:501.55-6) وذلك تحت عنوان 'رحلة حنون» ملك القرطاجيين على سواحل 
لوبيا في ما وراء أعمدة هرقل". ونشر نص الرحلة في طبعة معاصرة لأول مرٌّة 
سنة 1533. وكان موضوع بحث أنجزه الرحّالة الفرنسي ل.أ.دي بوقنفيل 
(12:آ1آ801764107591 218 عسامنصف كتتام.آ) سنة 1759 بعنوان 'حول 
اكتشافات ومستوطنات حنون أميرال قرطاج على سواحل افريقي". 

وتسمح لنا بعض المعطيات المصدريّة بمقاربة الأوضاع المعرفيّة 
والفكريّة في قرطاج والتساؤل عن مدى أهميّة التأثيرات الإغريفّة ‏ 
الهلنستيّة وعن إمكائية وجود مؤآفات فلسفيّة قرطاجيّة؟. 

يذكر إمبيليخوس (6و1[1طصتة3) (330-285م) وهو من فلاسفة 
الأفلاطونية المحدثة؛ المدرسة الفيثاغورية بقرطاج والفلاسفة الأربعة الذين 
تداولوا على إدارتها وهم ملتيداس (84118806) وأنثان (عطاددة) وهوديوس 
(8100155) وليكرتوس (5316:ه1:60) وبناء على ما يقترحه ج.ش.بيكار 
(لقهءة2 .ط6.0) ففي صورة ما إذإ كان أخرهم معاصرا لسقوط المديينة» 
فإن وجود هذه المدرسة بقرطاج يمكن أن يؤرخ بأواخر القرن الشالث ق.م؛ 
أي بمرحلة تأكد التأثيرات الهيلينستية في قرطاج؛ علما بأن مدارس الفلسفة 
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المبئاغوربة كانت مؤثرة فى اليونان الكبرى سواء بجنوب إيطاليا أو 


ويستند البحث في هذه المسألة إلى الإلمام باللّغة الإغريقيّة فى الأوأساط 
القرطاحيّة وإلى وجود فلاسفة ومعلمبن إغربق بالعاصمة البونيّة. وقد أبرزت 
تراجم حنبعل البرقي دور سوسبلوس الإسبرطى (5053:103) وسيلنوس الصقلي 
00 في تربيته وتلقينه الأدب الإغربفى؛ وهما من بين الإغربق الذنبس 
لازموا القائد القرطاجى أثناء الحرب الثادية ضدٌ روما وأرّخوا لحملاته. 


وتمئل سيرة عزربعل أبرر أبعاد الحركيّة الفكريّة والتعليميّة بقرطاج 
فقد ذكره ديوجان اللآير سي (261566,[ 1(1088126) في حباة الفلاسفة ميرزا 
أنه انتقل إلى أثينا سنة 163 ف.م. حيث دخل بعد ثلان سنوات الأكاديمية 
الجديدة وتابع دروس قرنباس (129-213 ق.م) ( 606 صتون) الذي تولى 
تكوينه وقام عزربعل بالتعليق على أفكار معلّمه ودروسه في أربعبن كتابا 
وأصبح سئة 7 قمم. خليفته على رأس الأكادبمبة الحديدة وعرف اسم 
اغريفيء كليتوماكوس (01105226508). ووجّه الفيلسوف القرطاجى خطاب 
مواساة لمواطنيه سنة 146 ق.م. لكنه توجّه أيضا للرومان حسث أهدى كتبا 
لقنصل سنة 149 ق.م. سنسورئوس (وناتة:هقدع1,.©0آ) وللشاعر اللاثبنى قايوس 
لوكليوس (5دائاتعناءآ.©) كما امتدح وحامل سفيبيو الإيميلي سنة 140 ف.م. وما 
يهمنا هو تعداد كتاباتك عزربعل - كليتوماكوس بالدرجة الأولى. أمّا عن موقفه 
من الرومان فإنه يؤكد توجها بدأ يسود فى الأوساط الإغريقبّة: وفد ع بّر عنه 
معاصره بوليبيوس الذي أصح منظرا ومدافعا عن القائون والنظام 
الرّومانيين. 

وتواصل الاهتمام بكتادات عزربعل - كليتوماكوس فقد ذكره ماركوس 
توليو س قيفرو (81.1:010650) في الكتادين الثالت والخامس من المؤلّف الذي 
أنهاه سنة 44 ق.م. محاورات فى توسكولوم (265وآناه5نة1). وبفرد له مكانا 


20 


صمن الفلاسفة الذين عاتموا في المسفى وأبرز هؤلاء فى الدائمة التي قتمها هم 
أرسطوء نبوفراست» رينون» كرنيداس» كليتوماكوسء فيلون وبناتيوس. 

وهكذا فإ نتوّع المصادر والكتابات القرطاجيّه الدي نس تدتجه من 
إحالات أو محرد إشارات غير مباتشرة تؤكد الادطباع السائد حول فقدان 
رصبد هام من المصادر البونيّة المتنوّعة المحاور. 

وقد وفرت الحفريات المنجزة بمنطقة قرطاح-درمش الأثرية 3247 
قطعة فخاريّة صغيرة الحجم ودائريّة الشكل يحمل كل منها ختما يُجسّم 
عناصر زينة أو آلهة مصريّة وفينيقيّة وبونيّة وتعتمد هده الأختام الفخارتة 
فى عمليّة تسفير وتائق الأرشبف والكتابات المدومة على ورق البردي 
وتوجد مجموعة أخرى من هذه الأختام العخارية وهي محفوظة فى منعحف 
قرطاج مما يجعل عددها الجملى يتجاوز 3600 قطعة. 

وإحمالا فإن كردليوس نبدوس ينتهنا مجتدا إلى أهميّة الكتابات البونبة 
المففودة ففى خائمة ترجمة حنبعل (13,2 ,627611) يذكر ما يلي: 'إنّ هذا الرتجل 
الذي تجاذبت نشاطه حروب هامة» وجد متسعا من الوقت للاهتمام بالآداب؛ 
وترك لنا كتبا [رسائل؟] مؤلفة باللّغة الاغريقية...': 
12112015 72011711141 كلتاءة دز كا[آوط ملتوكتاصما “اند كلتما عثدة 6/قو 1 


6 07060 .ااتلاى [7طأ] كلتق 01101101 710720116 ,كج 1118 اانتطاسر 
". مااع ةمه 


لكل مهما كانت أهميّة هذه القرائن فإن محدوديّة المصادر المباشرة في 
كتابة تاريخ قرطاح تدقى قائمة الذات وتحتّم اعتماد النتصوص الإعريفية 
اللاتينية. 


1 - المصادر الإغريقيّة - اللاتينيّة 
يتمثل القاسم المشئرك بين هذه المصادر في الاهتمام بتاريخ قرطاح 


من حبث علاقته بروما أو بالأطراف الإغريقبة خاصة في اليونان الكبرى» 
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وكذلك من منطلق المقارنة؛ فالتعرتض إلى الأوضاع الداخليّة في قرطاج يتدّ 
لمجرد إبراز وتفسير علاقاتها مع الأطراف المشار إليها. 

وعموما فإنه من الصعب إصدار تقييم عام للمصادر الأدبيّة التي نظل 
متفاوتة في محتواها المعرفي في ما يتعلّق بالتاريخ العسكري والستياسي 
وبعض مظاهر الحضبارة البونيّة. وتثباين هذه المصادر أيضسا باعتبار 
موقعها زمنيًا من الأحداث المدروسة وبناء على هذه العناصر التقييميّة يمكن 
إبداء جملة من الملاحظات تنطبق على مجمل المؤلّفات الإغريقيّة واللأتينقّة 
المعتمدة في كتابة تاريخ قرطاج. 

تمّ التعرض لقرطاج باعتبارها طرفا عسكريا في مجابهة الإغريق في 
مرحلة أولى ثم الرومان في مرحلة ثانية. والحصر اهتمام المؤرخين في 
إبراز أسباب الحروب وملابساتها ونتائجها فوقروا بشأنها معلومات شديدة 
التنوّع والثراء والتناسق وأبرز من أهتمٌ بهذا الجائب بوليبييوس (19:56ه0) 
وديودوروس الصقلّي (51016 36 01000:6) وتيتيوس ليويوس 
(©17.آ 1316). وتتخلل روايات هؤلاء لمراحل الصتّراع العسكري معلومات 
هامّة تعني الجانبين الستياسي والاقتصادي كتلك التي أوردها بوليبيوس 
والمتعلقة بالمؤسمّات والنظام السياسي القرطاجي ووصف المشهد الزراعي 
للوطن القبلي على هامش استعراضه لحملة القائد الروماني ريجلوس على 
المجال القرطاجي أثناء الحرب الأولى. ونحن مدينون أيضا للمؤلفين الثلائة 
المذكورين بمعرفة المعاهدات بين قرطاج وروما أو الوصف الممائل الذي 
قدمه ديودوروس الصقلي عند تدوينه لحملة حاكم سرقوسة ‏ آغاتوكلاس 
على نفس المنطقة - أي الوطن القبلي - في أواخر القرن الرابع قمم. 
إضافة إلى وصف الظهير الزّراعي لقرطاج الذي قتمه آبيانوس الاسكندري 
(»أتفهةه:3'416 مهذوصة) عندما تناول حصار قرطاج أثناء الحرب الثالشة 
ضدة روما. فمعلومات هذء المصادر لا تخلو إذن من الأهمية لكر هذه 
الملاحظة لا تغنينا عن بعض المآخذ المتعلقة بالمنهجية مشل التقديرات 


22 


العددية المبالغ فيها أو طبيعة الأحكام التي تصدرها في تحديد أسباب 
الحروب. 

ويعبّر مؤلفو هذه المصادر عن وجهة النظر الإغريقية والرومانية 
التي تتعامل مع قرطاج كخصم سياسي وعسكري يتحمّل مسؤولية خرق 
المعاهدات المبرمة ويوفر مبررات النزاعات العسكريّة. وقد تشضبعت هذه 
المصادر بالأحكام القيميّة الأخلاقيّة التي تدخل في باب الدّعاية المناوئة 
لقرطاج. ومن ذلك استعمال نعت "البوني" في بعض التراكيب مقثل (0465/ 
التعبير عن انعدام الثقة وقد تمَّ ترويج هذا التعبير من قبل كل من 
الشاعر اللأتيني إنيوس كوانتوس (قتطصننا0 كدانهم8) (239 - 169 ق.م) 
وفابيوس بيكتور( 210401 5نالطة7 5ناأسصندا©) الذي شارك في الحرب الثانية 
ضد قرطاج وهو أول مؤلف حوليات رومائيّة بالإغريقيّة ولئن لم يبق أشره 
ففد اعتمده المؤرخون اللأحقون الرومان تماما مثل الإغريق الذين كتبوا 
خلال المرحلة الإمبراطوريّة من وجهة نظر رومانئية. 

وهيّأت هذه النزعة أيضا المجال لعديد الإسقاطات نتيجة المعرفة 
المحدودة بخصائص حضارة قرطاج. تفتفر هذه المصادر للبحث في 
خصوصيات واقع قرطاج ومدى اختلافه عن كل من روما والمدن - الدول 
الإغريقيّة فتسحب الاصطلاحات المتياسيّة والعسكريّة اللأتينيّة والإغريقيّة الذالة 
على الوظائف والمؤسّسات على نظيراتها في قرطاج رغم انعدام التتطابق بينهما 
أو وجود تشابه لا غير في أحيان أخرى. 

ونجد في تقييم الدّيانة أو الحضارة البوليّة محددات المركزيئة 
الحضاريّة وسحب أحكام أخلاقيّة سلبيّة لا تأخذ بالاختلافء إذ بقيت قفرطاج 
على هذا المستوى أقرب إلى أصولها الشرقيّة الفينيقيّة. 

تمثل المصادر المعاصرة للأحداث التي تناولتها بالدرس استكثناء: 
فأغلب المؤلّفات التي تعنينا دونت إثر سقوط قرطاج واعتمد أصحابها على 
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سابقيهم. وأقدم المؤلفين الذين أشاروا إلى فرطاج أثناء القرنتين الخامس 
والرابع ق.م. مثل هيرودوت ثم أرسطو اهتمّوا بجوانب محددة عسكريّة 
وسياسيّة وأولى الحوليات اللأتينيّة التي تذكر قرطاج تعود إلى القرنين 
الثالث والثالي ق.م. ولم يمنع ذلك المؤرخين اللأحقين من تدويسن حوليبات 
ومؤلفات جامعة تطرقت إلى تأسيس قرطاج وإلى تاريخها منذ أواسط القون 
السادس ق.م. حتّى سقوطهاء فالتقل والانتحال والاهتمام بمراحل سابقة كلّما 
توفرت إمكانيّة دراستها هو أحد أهمّ مميّزات الكتابة التاربخيّة إلى حدود 
العصر الحديث. وكثيرا ما يفترن ذلك دإدماج عناصر أسطورية وتاريخّة 
بالنسبة إلى الفترات الغامضة وينطبق ذلك على تاريخ روما خلال المرحلة 
الملكبة وأهمّ مراحل الجمهوريّة: لكننا نلاحظ تأثر مصادر المرحلة المتأخرة 
التي دونت في ظروف الحروب بين قرطاج وروما. وخاصة إشر سقوط 
فرطاج وتأكد مركزيّة روما في البحر المتوسّط - بمقتضيات الظرفيُة 
الجديدة وانسجام المؤرخين الرومان والأغريق معها فضلا عن منطلقات 
كتابة التاريخ "الوطني" الروماني خلال العهد الامبراطوري التي عمقت 
صعوبة النقل عن المؤرخين المتابقين دون مبالغة وتضخيم ومواقف مسبقة. 
وتقتضي مجمل هذه الاعتبارات التوسّل بمنهج نفدي في التعامل مع 
مختلف المصادر المذكورة؛ وهي مصادر لا غدى عنها في كتابة تاريخ 
قرطاج أو ما يمكن كتابته حتى يكون أقرب للموضوعيّة. ولمل مراعاة 
بعض المصادر لضوابط منهجيّة يي مهمّة الباحث في مقارنة منطلقات 
المؤرخين القدامى ومدى تأتّرهم بعلاقات الصراع بين قرطاج وروما. فقاريخ 
بوليييوس مثلا وهو أهم مصادرنا أرب إلى المدرسة التاريخيّة الإغريقيبة 
الكلاسيكية ولمنهج توقبديداس (ع41ذك دداط]) منه للحوليات والتاريخ الملحممسي 
الروماني. كما تُقثم فرطاح في العديد من المصادر الإغريقيّة كطرف قائم الذات 
في تاريخ المتوسط القديم فلها المقوّمات المتباسبة لأكثر الثماذج تقتما. ونجد 
لدى مؤرخين لاتبنيين وأبرزهم كرنليوس نيبوس (712005 5ناذ[عم:ه©) تناولا 
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إيجابيا لتاريخ قرطاج وأعلامها الستياسبين لا أذر فيه للدعاية الرومانية 
المناهضة لقرطاج. لذلك فإن المواقف التعميميّة من المصادر الأجنبية يمكن أن 
تنقلب إلى خطأ لابد من تفاديه للاستفادة والتقييم المنهجي لمجمل المصادر. 

تتوزع الفصول والمقاطع والفقرات والإشارات الوجيزة التي تذكر 
فرطاج البونيّة على حوالي أربعين مصدرا وتمّل دراسات المترجمين 
والمحققين لكل منها أهم منطلق لتقيبمهاء إضافة إلى التراسات التقييمية 
لمنهجية أبرز المؤرخين وتبقى مراجعة ستيفان قزال (54.65611) للمصادر 
المذكورة على هامش دراسته "التاريخ القديم لشمال إفريقيا" أساسيّة سواء في 
استقراء المصادر وتحليلها أو في تبين المحاور التي تناولتها من تاريخ 
قرطاج والمجال البوني ونوميديا. 

واعتبارا لاعتمادنا على مختلف المصادر التي تعني كل فصل من 
الفصول المدروسة وتقديمنا لها فإننا نقتصر هنا على ذكر أهمّ المؤأفين 
وكتاباتهم بناء على تنوّع مادتها وعمق تناولها لجوائب من تاريخ قرطاج. 

- هيرودوت: (حوالي 484 - 420 ق.م) التاريخ 

هو أصيل هلكرنسوس (5121103508556) في الستاحل الجنوبي الغربي 
لآسيا الصّغرى ورد كتابه 'التاريخ" في تسعة أجزاء؛ خصص الأربعة 
الأولى منها للشعوب غير الإغريقبّة وتحديدا الفرس والشعوب التي ارتبطت 
في مرحلة ما بالإمبراطورية الفارسيّة التي نشأت مع قورش الأكبر 
(558 - 530) ق-م (لصه:0 م1 5ن2) وتطورت مع داريوس (قتنلتة2) 
وكسرى (285:ه5). وإذا استثنينا إشارات وجيزة إلى المجابهات الأولى بين 
القرطاجيين وإغريق صقلية؛ فإن أهمّ ما يعنينا لدى هيرودوت هو 
'النصوؤص المتعلّقة بشمال إفريقيا" الواردة في الكثاب الرّابع والتي قام 
س.قزال بدراستها ونشرها. ففي الكتاب المذكور تطرق هبرودوت للحملات 
الفارسبّة على شرق لوبيا (6/إ15.آ) في فثرة داريوسء فقدم معلومات تهم 
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منطقة قورينية والاستيطان الإغريقي بهاء ثمّ استعرض عن طريق الراوية 
خصائص المنطقة الواقعة غربا أي سرت الكسبرى والمتغرى وظهيرها 
وذكر عددا من القبائل مبرزا نمط عيشها وتقاليدها كما تطرق إلى اللّوبيين 
بالقسم السسّاحلي من البيزاكيوم (تنناف83:280) - أي منطقة الساحل - 
وجزيرئي جربة و قرقنة. وعموما فإن مصدرنا يسمح بمراجعة روايات 
أساسية لإحدى مناطق تأثير قرطاج خلال القرن الخامس ق.م. كما اهتمٌ في 
الكثاب السابع من تاريخه بأولى المجابهات بين القرطاجيين وإغريق صفلبة 
سنة 480 ق.م. 

ما عن ثقييم "تاريخ" هيرودوت فإنه يمر حتما بتفسير الدوافع التي 
حعلت قبقرو (010620) ومعاصريه يضفون عليه لقب "أب التاريخ؟؟ ويعود 
ذلك أساسا لانفراده في كتابة تاريخ الحروب الميديّة بمنهجية جديدة إلى حة 
ما في التحقيق والفهم ورصد أسباب الحدث وأبعاده والملاحظ أن المرادف 
الإغريقي لمؤلف "التاريخ" (2715/0710) يعني 'التحقيقات" المدونة. 

ويقر الدارسون والمحققون لهيرودوت وأثره أنه بفي قريبا من شعراء 
الملاحم والمؤلفين الإيونيين الستابقين - ونعرف منهم هيكاتيوس الميلي 
(241161 عل ء6غده116) - في إبراز التاريخ البطولي أو رصد المعارف 
الجغرافية لكنهم بتفقون في تثمين منهج هيرودوت في إيسراز مصادر 
معلوماته؛ سواء تلك التي استقاها عن طريق المعاينة أو الرواية كما يؤكد 
ذلك فى الكتاب الثاني المخصتص لوصف مصر: "استعرضت إلى هذا الح 
ما علمته بالمعاينة وانقل الآن ما اس تمعث إليه من روايات الكهنة 
المصريين". وإذا اعتبرنا أهمية المادة المعرفية التي تولّى المؤلف تجميعها 
فإننا نقدر بذلك حجم إضافات هيرودوث للكتابة التاريخية. 
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- أرسطو - (384 - 322 ق.م) - كتاب السياسة 

إن ما يعنينا في ترجمة أرسطو ينحصر في مؤلفاته السياسيّة وأهميّة 
معايشته لمختلف أنظمة الحكم؛ أي المدينة - الدّولة التيمقراطية في آخر 
مراحلها وأنظمة حكم الطغاة (716مه«نة 4]) ثم المركزيّة المقدونية الناشئة 
وعلاقته الوطيدة بها ورسائله أو محتوى تعليمه للإسكندر المقدوني. 

لكن علاوة على المعايشة والارتباط العملي بهذه الأنظمة فإن فلسفة 
أرسطو الستّياسية ودراسته للدسائير وأنظمة الحكم اقترنت بدراسة شاملة 
اللأنظمة الدّستوريّة' التي تحتوي كما يذكر المؤرخون والمحققون على 158 
دستورا للمدن - الدول الإغريقيّة لم يبق لنا منها سوى 'دستور أثينا' الذي 
أكتشف مخطوطه في نسخة ضمن برديات بالفيوم سنة 1890؛ مما أكد 
الحيّز الذي خصتّصه أرسطو لدراسة أنظمة الحكم والمعروف عبر مؤلف 
"الستياسة" وهو دراسة مقارنة للنظم الستياسية في ثمائية كتب تَهمٌ المدن - 
التول الإغريقية؛ لكنه أقحم في مقارنته قرطاج وأبرز خصائص مؤمتساتها 
ونظام الحكم بها في سياق المقارئة بين إسبرطة وكريت من جهة والعاصمة 
البونيّة من جهة ثانية فقد اعتبرها تأخذ بنظام المدينة -- التولة ومهما كانت 
أبعاد المفاضلة وتقييم أرسطو لمؤسسات قرطاج ودسئورها فإن هذه المقارنة 
تعد اسئثناء في المرجعبة القيمية الإغريقيّة التي تفصل بين الهليني وغير 
الهليني أو 'البربري' بمعنى الخارج عن الحيز الثقافي واللٌغوي لبلاد 
اليونان, 

- بوليبيوس (701956) (حوالي 200- 120 ق.م.) التاريخ 

ينتمي إلى وسط أرستفراطي من أركاديا (4120016) بالبلبئيزوس 
التي الضمّت للكنفدر اليّة الآخائية (عصمءغطعة م10ة00214606) وهي آخر 
أشكال التحالف الإغريقي التي جابهت التوسع الرّوماني. وكان لعائلته مهام 
سياسيّة وعسكريّة في الكنفدراليّة وتولى بوليبيوس نفسه منصب قائد الخيّالة 
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لكن هزيمة بيدنا (29028) سنة 168 ق.م.؛ التي تمثل نهاية ما يعرف 
بالحرب المقدونيّة التالثة» أدث إلى سقوط مقدونيا فنقل ألف أسير إغريقفي 
إلى روما حسب ما تذكر المصادر؛ وكان بوليبيوس من ضملهم. وقد أسعفه 
الارتباط بعائلة سقيبيو (1025م501 1.65آ) ذات النفوذ السباسي والعسكري 
حيث تولّى تكوين سقيبيو الإميلي (معفائم8 دمامنه5) الذي أصبح بمثابة 
حاميه واتخذه مستشارا. إلا أن اهتمامه أنصبّ على كتابة تاربخ روما 
واختار لذلك مرحلة ما بين 220 و168 ق.م.؛ أي المرحلة الممتدّة من 
الحرب الثانية بين روما وقرطاج وحرب مقدونيا الثالثة؛ التي تمكنت إثرها 
روما من تأكيد هيمنتها على أهمّ قوى البحر المتوستط. ويعلن المؤلّف 
غرض بحثه وهو دراسة الطريقة والنظام المتياسي اللذين مكنا روما من 
إحراز هذا التفوق. 

وقد تجاوز بوليبيوس المرحلة الزّمنيّة التي ضبطها في المقتمة» فتطرّق 
إلى المراحل الأولى من تاريخ الجمهورية الرومانيّة مما ير استعراصه 
لعلافتها بقرطاج والمعاهدات ثم للحرب الأولى بينهما. كما اهتمٌ بالحرب الثالثة 
وسفوط قرطاج خاصة وأنه عاين حصارها في سنته الأخيرة حيث كان برفققفة 
القنصل سقيبيو الإميلي قائد الفوات الرومانية. وإللى جانب المعابنة ونقل 
الشهادات الشفويّة» يعلن المؤاف اطلاعه على الوتائق مثل نصوص المعاهدات 
أو نقيشة معبد هيرا بكروتونا (0501006) جنوب إيطاليا والتني أمر حنبعل 
بصباغتها لتدوين حملات المرحلة الإيطالية من حربه ضد روما. كما اعتمد 
على مؤلفات سابقيه مثل فابيوس بيكتور (210401 5ناذط2)؛ وهو روماني ألف 
حوليات في التاريخ الروماني بالإغريقيّة واللاتينيّة خلال النتصف الشاني من 
القرن الثالث ق.م وهو بذلك من أهمّ مؤلفي المصادر القريبة من أحداث الحرب 
الأولى بين فرطاج وروماء ثماما مكل فيليئنوس الأفرجنئي (ومستلئط 2 
عع مخ ]) وهو مؤرخ إغريقي من صقليّة. وخلافا لسابقه فإنَ هذا الأخير 
أقرب إلى وجهة النظر القرطاجية ويرفض بوليبيوس لنفس السبب المشار إليه 
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كتابات سوسيلوس الإسبرطي وسيلنوس الصقلي. لكننا لا نجزم بعدم اعتماده 
على هذين المؤلفين لمجرّد تباينه مع قراءتهما لأحداث حرب حنبعل لا سيما أندطا 
نلاحظ صدى سيلينوس لدى مؤلفي حوليات لاحقين. 


ويمكن أن لتفهّم هذا التعامل الانتفائي مع المصادر فبوليبيوس؛ أسير 
. روماء اهتمّ بالبحث في أسباب نجاحها المطلق ولا يخفي انبهاره بنظام 
حكمها ومؤسسائهاء وهي في نظره أساس تبيّن أوضاع الدتول. على ان عمل 
بوليبيوس موجه إلى الإغريق والنخبة الرومانية التي تتقن الإغريقيّة فهو 
أبعد من أن يكون تاريخا ملحميا رومانيا بل يعتبر المؤلف تاريخه "عمليّا"' 
يستند إلى البحث في أسباب الأحداث إذ "لا يطرأ شيء ممكن أو غير ممكن 
دون سبب". ويميّز بين الأسباب الحقيقية أو العميقة (»1/1©) والمبرّرات أو 
الأسباب المباشرة (:1©ىم:/جه/0) ثم بدايات الأحداث (تماء ”ع ). و لعلنا نجد 
في الجزء الأول من تاريخ بوليييوس تفسيرا لتوسيع المرحلة التي اعتزم 
دراستها حيث يستبعد "إمكائيّة الوصول لتصوّر شامل ودقيق عبر تواريخ 
جزئية... فالتاريخ مفيد وبناء بقدر ما يمكننا من الإلمام بالأحداث في 
ترابطها وتشابهها واختلافها". وهكذا يبدو بولببييوس الوريث الحقيقي 
لتوقيديداس (حوالي 460 - 400 ق-.م) مؤلف تاريخ "حرب البلبنيزوس ' 
بين أثينا وإسبرطة التي امتدث من 431 إلى 404 ق.م. وعايش المؤلف 
الحدث وكانت له مشاركة محدودة فيه. ويعلن في مستهل كتابه تباينه مع 
كتابات سابقيه وأبرزهم هيرودوت: 'لن نولى اهتماما بالشعراء الذين 
ضخموا أحداث الأزمنة البعيدة لأغراض فنية أو الخطباء الذاين ينشدون 
إمتاع سامعيهم أكثر من البحث عن الحقيقة في كتابتهم للتاريخ فالأحداث 
التي يتكّمون عنها غير قابلة للتثبت". وانسجاما مع هذا التصور اختار 
مرحلة عايش أحداثها ونبّه إلى صعوبة البحث في الأزمنة العتيقة والمراحلى 
الملحمية. وهو ما أشرنا إليه لدى بوليبيوس الذي سعي إلى ضبط حدود 
زمنية لبحثه مع التركيز على مرحلة ثفوق روما على بقية قوى المتوسط 
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واستقصاء أسباب ذلكء معلنا أهمها أي دستور روما ونظامها السياسي. وهو 
لا يتباين في ذلك مع سلفه الذي احتل العامل السياسي العسكري في قراءته 
للأحداث طابعا محددا فهيمنة أثينا بعد الحروب الميديّة هي مصدر قوتها 
وسبب ضعفها في نفس الوقتء فموارد إمبراطوريتها جعلت اليمقراطية 
ممكنة داخل المديئة - الدولة من جهة لاكن خلقت لها أعداء داخل 
الإمبراطورية وخارجها من جهة ثائية. 

وثناول بوليبيوس مرحلة تاريخية اقنضت اعتماد مصادر متئوعة 
منها كثابات سابقيه التي اهتمث بصقلية وغرب المتوسط. ويتضصح تعامله 
الانتقائي مع هذه الكتابات بأن انفرد بموقف نقدي تجاه تاريخ تيمايوس 
الطاورميني (عتندتتدمة1 46 66ة1) الذي كتب في أواخر القرن الرّابع 
والنصف الأول من القرن الثالث ق.م. "تاريخ صقلية وغرب المتوسط منذ 
البدايات حتى الحرب الأولى بين قرطاج وروما"؛ وأولى اهتماما بعلاقفات 
الإغريق مع مختلف شعوب المنطقة. وكان تيمايوس أول الإغريق الذين 
درسوا أصول روما وتطورها واعتمد مادة وثائقية متنوعة في حجم المرحلة 
التي أهتم بها. وتسمح المفتطفات المتبفية من تاريخه بتقدير مدى اعتماد 
اللأحقين عليه. ولهذا السبب فإن أهم مآخذ المحققين التي توجه لبوليييوس 
هو اعتماده لتاريخ تيمايوس لكنه يذكره في مواضع نقدية مثل سوء تقديره 
لبعض الأحداث أو محدودية معارفه الجغرافية. 

وهكذاء نظرا إلى الأهميّة الكميّة للمعطيات المتعلقة بقرطاج والاعتبارات 
المنهجيّة المذكورة فإن بوليييوس يمثل مصدرا رئيسيًا في دراسة الحرب الأولى 
وانعكاساتها ويبقى المصدر الرئيسي لدراسة حرب المرتزقة كما نعتمده في 
دراسة الحرب الثائية ومؤسسات قرطاج ونظامها الستّياسي فهو مكمّل لأرسطو 
من هذه الوجهة. وقد برز صدى دراسته للحرب الثالفة في مؤلفات لاحقيه 
وخاصة أبيانوس حيث لم يبق من الأربعين كتابا من تاريخ بوليبييوس سوى 
الكتب الخمسة الأولى (7-1؟) وبقيت مقاطع هامّة من الكتاب السنّادس إلى الشامن 
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عشر (50597111-11) لكن ابتداء من الكتاب التاسع عشر (6613) لا نحتفظ إلا 
بمقاطع محدودة. 

- كرنليوس نيبوس (05م»7 ودائاءم007©) (حوائي 100 - 24 ق.م) 
'سير مشاهير الرجال" 

يعتبر من أوائل المهتمين بأدب الثراجم من بين المؤرخين اللآتينييمن؛ 
ألَف تاريخا جامعا في ثلاثة كتب وتراجم للمؤرخين الإغر يق الفدامى إلا 
ألها مفقودة تماما مثل أغلب الكتب الستّة عشر من المصدر الذي يعنينا وهو 
'سير مشاهير الرجال" (05ا3ا1115 1335 626) وبقي منها الكتاب الثالث 
مكتملا وقد خصّصه المؤلّف لسير "القادة المتميّزين في الأمم الأجنبيّة"' 
وتحديدا أشهر قادة الإغريق وملوك الفرس ومقدونيا وخلفاء الإسكندر إضافة 
إلى ترجمة لعبد ملقرت البرقي وابنه حنبعل وقد أفرد له حيّزا هاما وقتمه 
في صورة إيجابية» تختلف عن تلك التي نجدها لدى غيره من المؤرخين. 

- ديودروس الصقلي (عاه81 46 6ه01000) (90 - 20 ق.م.) 
"إل 15 ,0 التاريخية" 

ألف هذا المؤرخ الإغريقي تاريخا جامعا عنونه "المكتبة التاربخية"' 
في أربعين كتاباء يبدأ بالحضارات الأولى وينتهي بحملة يوليوس فيصر على 
جاليا (دذلله6) سئة 59 ق. وبقى من تاريخ ديودروس خمسة عشر كتابا 
ومقتطفات من بعض الكتب التي اندثرت لدى مؤلفين لاحقين. 

ويمذنا هذا المصدر بمعلومات عن حضور فرطاج بصقلية وعلاقتها 
بالإغريق وخاصة سرقوسة في فترة حكم الطاغية آغاتوكلاس وحملته على 
المجال الإفريقي لفرطاج سنة 310 ق.م. 

واعتمد ديودوروس النقل عن مؤرخين سابقين وتوخى المفاضلة بينهم 
دون تبرير منطلقاتها. كما يعكس منهجه أوجه تراجع في الكتابة التاريخيّة؛ 
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حيث يدمج ما يسمّيه الأزمنة الأسطوريّة والمراحل التاريخية في الكتب 
الثلاثة الأولى من مؤلفه. 


- تيتبوس ليويوس (قنالكأمآ 114105) (59 ق.م - 17م) 'التاريخ 
الرومائي' 

اهتمٌ في البداية بالأدب والخطابة والفلسفة وتحديدا المدرسة الرُوافيَة 
(عصصعنه:80 16مه1.:6) وكتب مجاورات في الأخلاق قبل أن يتفرغ ابتداء مسن 
سنة 25 ق.م. لكتابة تاريخ جامع لروما منذ نشأتها حتى السنة التاسعة قم. 
(1171 007411 8056 45) في مائة واثنين وأربعين كتابا بقي منها خمسة 
وثلاثون ومقتطفات من بقيّة الكتب. واحتفظ بالبعض منها في صيغة مختصوات 
(عمطعمن»روط). 

وقد كتب تيثيوس ليويوس في بداية العهد الإمبراطوريء لكنه عرف 
باستقلاليته وميوله للنظام الجمهوريء ويشترك مع المفكرين الإغريق في 
الرّبط بين العقل والفضيلة. ويرى في القيم التّقليديّة الرومانية مسبب نجاح 
روما وتفوقها. ويعبّر المؤلف بوضوح عن اعتزازه 'بتدوين منجزات شعب 
هو سيّد العالم'. لكن خيار كتابة تاريخ وطني اتسم بالانتقائية والحبك 
الخطابي والترامي وهي المآخذ التي وجهت لتاريخ تبتيوس ليويوس كلما 
تعلق الأمر بمواطن مبالغة أو تحيّز مُعلن. كما يُلاعصظ غياب الفضول 
الجغرافي والاثنغرافي لديه خلافا لما نلمسه لدى سابقيه من المؤرخين 
الإغريق مثل بوليبيوس خصوصا أنه اعتمد عليه كثيرا» إضافة إلى مؤلفي 
الحوليات الرومان مثل فابيوس بيكثور (210:0:5 78115)؛ أو كلاوديوس 
كودريقريوس (5ناثتهع0112053 12104005©) وفليريوس أنتياس (5نا1ئه5/21 
35)) اللَذين دونا حوليات خلال النصف الأول من القرن الأول ق-م. 
واعتمدا الأسلوب الخطابي في كتابة التاريخ وهو اخثيار مُدسجم مع ثقافة 
الرومان وتحديدا الفتات التي تعتمد المعرفة الشفوية» فهم يولون أهميّة 
قفصوى للشكل الأدبي؛ كما يرجح أن يكون تيتبوس ليويوس قد اطلع على 
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الصتياغة الخطابيّة لتاريخ الحرب الثائية في سبعة أجزاء. لكايليوس أنتيبتار 
م نامث كتاتاعة© والتي دونهاً في نهاية القرن الثاني ق.م. واعتمد فيها 
على سيلنوس الستّرقوسي. وتجدر الإشارة أيضا إلى ناويوس قبايوس 
(قناهةه6 5ناة:و31) (270 - 190 ق.م.) كمصدر محتمل لمؤلّفنا وهو 
شاعر من كمبانيا (منصهمصة") شارك في الحرب الأولى ضدّ قرط اج ودون 
لها في صيغة شعر ملحمي. أمّا بوليبيوس فهو من أبرز مصادره مثلما 
ينضح من تقارب المعلومات التي تهم نفس الحدث في تاريخ كل منهما. 
ويمثل تاريخ تبتبوس ليويوس أهمٌ مصادر المعاهدات القرطاجيّة . الرمانة» 
وبصفة خاصتة الحرب الثانية التي أرخ لها في تسعة كتب (من الكتاب 20+51 
إلى *300). واستعرض أحداث الحرب الأولى والتومتع القرطاجي في إيبيريل 
في ثنايا الكتب الممتدّة من 20571 إلى +20. 

أمّا المعلومات التي تخصّ الحرب الثالثة والثي اهتمٌ بها ابتداء مسن 
الجزء التاسع والأربعين فقد بقيت ملخصاتها (262100708). ويرجّح أن 
يكون المؤرّخ الإغريقي آبيانوس قد اعتمد النص الأصلي خلال القرن 1آم. 

- آبيانوس (16دلصهءء0'41 دءتمم4) (أواخر الفرن الأول م 
القرن الثاني م) التاريخ الروماني 

تولى آبيانوس وظائف قضائية في روما وهو من إغريق الإسكندرية. 
كتب بالإغريقية تاريخ التوستعات الرّومانيّة في أربعة وعشرين كتابا منذ 
بدايتها إلى بداية حكم الإمبراطور فسبازيانوس (تهنعدم1765) (69م) ونشسر 
حوالي 160م. 

وقد ورد تاريخ آبيانوس في شكل كتب مصلفة حسب المناطق الجغرافية 
والشعوب التي شملها التوسّع الروماني. بقيت من هذا المصدر تسعة كتب 
كاملة. وفي الكتابين المخصتصين لإيبيريا ولوبيا استعرض المؤلّف حيثيات 
الحرب الثانية في إيبيريا ومعطيات تهمٌ نوميديا وقرطاج خلال القرن 
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الثاني ق.م. لذلك نجد في كتاب آبيانوس ما فقد من تاريخ بوليبيوس وتيتيوس 
ليويوس. 

- يوستينوس (1543121015ال كداتديال وداه818) (القرن الثاني م) 
'ملخص التاريخ العالمي" 

هو مؤرخ لاتيني يرجح أنه عاش خلال الفرن الثاني م. وكتب في 
فترة الأباطرة الأنطونيين قام بتلخيص التاريخ العالمي؛ المعروف بالتاريخ 
الفيليتي (مع1صصة21:1 6ه871:101) لتروقوس بومبيوس (عتاع71:0 
ع6جرتره8) وهو أصيل فازيو (1”0510) بمقاطعة جاليا الثار بونية (011:4 0 
1 ومعاصر للإمبراطور أغسطس (27 ق.م - 14م). 


ويفسّر عنوان التلخيص بأهميّة الأجزاء المخصّصة لفلبوس 11 المقدوني 
وخلفائه أو أن يكون مسنوحى من خطب ديموستناس (6اغط)5هدم6 2) الموجّهة 
ضد فلبوس الثاني والتي تحمل نفس العنوان. ولا ينال التلخيص والإيجاز من 
أهميّة هذا المصدر الذي يمذنا بالرواية الأكثر اكتمالا لتأسيس قرط اج وبدايبة 
التوسع القرطاجي في فترة القادة الماجونيين. وتجدر الإشارة إلى سياق 
الاسنطراد الذي أورد فيه المؤلف تأسيس قرطاج وهو تحديدا تناواه لحملات 
الاسكندر المقدوني على فبنيقيا وعلى مدينة صور. وينطبق الأمر على بفية 
العناصر الثي تهمٌ قرطاج وهي التي تتضمن مقابلة بين تاريخ الإغريق 
والقرطاجبين في غرب المتوسط. ولم يخصّص حيّزا للحروب البونية:؛ لذلسك 
يعتبر المحققون أن أهم مصادره في تناول تاريخ قرطاج هو تاريخ صقلية 
وغرب المتوستط. لتيمايوس الطاورميني المشار إليه آنفا. 

لقد اقتصرنا في هذا العنصر على تفديم أبرز المصادر بناء على مدى 
أهمية اعتمادها معرفيا ومنهجيا في كتابة تاريخ قرطاج؛ لكن وجب التنبيه 
إلى قيمة بعض الإشارات الوجيزة في مصادر فضلنا تقديمها في ثنايا عملنا 
هذاء من ذلك مثلا الشاعر اللاثيني أفيانو س (كتتتعلحى قتطوء7 كتاكتح2) 
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(اللصف الثاني من القرن الرّابع م) الذي مدنا بصياغة لرحلة خميلك 
البحرية أو ديون كسيوس (3ناا5قة© 2107) وهو مؤرخ إغريقي كتب تاريخ 
روما أثناء حكم الأباطرة السويريين عارضا فيه ترجمة لحنبعل. 

ومن المصادر الثي اهثمّت بنفس الموضوع النص الشسسعري لسسيليوس 
إيناليكورس (101-26م) (وناءفلة)1 5ناذ511) الذي انتخب قنصلا سنة 68م. قثم 
صياغة شعرية للحروب البونية (هه٠نصا2)‏ اعتمادا على تاريخ تيتيوس ليوبويس» 
فاحتفظ بمقدّماته وترتيبه الزّمني. لكن توظيف الخيال الشعري للنص التاريخي 
دفعه إلى الجمع بين قادة الحرب والآلهة ونظرا إلى تأثّره بالشاعر ورجيليوس 
فقد عمد إلى محاكاة أسلوبه. 


وتجدر الإشارة أيضا إلى النص المسرحي المعسروف 'بالقرطاجي" 
أو "البوني الصتغير"' (علاايسءه” .آ) للمؤئشف المسرحي بلاوئوس 
(184-254 قمم) (105ةة!2 كناأن0ة81 1315). وقد اعتمد بصفة خاصئة 
اقتباس مؤلفات الكوميديا الجديدة الإغريقية التي سادت خلال القرئين الرّابع 
والثّالث ق.م مع توخي تصرّف يراعي عادات الرّومان وخصائص واقعهم. 
وعرف هذا التعبير المسرحي في روما 'بالمسرح ذي الديكور الإغريقي 
'111406مم وه1:ةطن/". ويعلن بلاوتوس في مقثمة نصته أن الأصل الإغريقي 
يحمل عنوان القرطاجي "و6701" ويختلف الثقاد في نسبته إلسى 
ميناندروس (292-342 ق.م) (3716832005) أو ألكسيس (275-375 ق.م) 
(41©:15) وهما من أبرز كتَّاب الكوميديا الجديدة الإغريق» ومن جهة ثانية 
. يرجّح أن يكون الاقتباس اللأتيني قد دون وعرض في حدود 189 قمم. 
وتتضمن المسرحية سبعة فصول ويتلخص موضوعها في تعرّض 
قرطاجيين ينتميان إلى عائلة ثريّة إلى اختطاف الابن الوحيد لأحدهما الذي 
توفي بسبب ذلكء ثمّ فقد الآخرء وهو ابن عمّهء ابلتيه ومربيّتهما. وقد بيع 
الطّفل إلى شيخ في روماء تبناه وجعل منه وريثه الوحيد» وكان لهذا الشيخ 
سفرات إلى فرطاج وعلاقة صدافة بحنون الذي قدم بحثا عن ابنثيسه 
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ومربيتهما علما بأن مشتريهن انتقل إلى كالبدون («#0براه©) موطن الشيخ 
الذي اشترى ابن أخيه مما جعل حنون يلثقي المففودين جميعا. ومن البديهي 
أن غرضنا بتجاوز تقييم الحبك المسرحيء فقد أثار هذا المصدر اهتمام 
المؤرخين بحضور قرطاج والقرطاجبين في نصوص مس رحيّة إغريقية 
ولاثيلية وفضلا عن ضرورة ثقييم صورة القرطاجي التي تقدمها فإن 
المصدر الذي يعذ يعنينا تضمّن مقاطع مثيرة باللغة البونيّة وردت على لسان 
حنون "الذي يفهم كل اللّغات لكنه يُبدي عكس ذلك". 

إضافة إلى مجمل المصادر المذكورة 1 بعض الكتابات القديمة 
ذات الأغراض المختلفة على تلميحات عرضيّة أو مقاطع استطرادية 
ومقارنة لا يمكن التغاضي عن ثوظيفها 5205 

نود في خاتمة هذا العنصر التأكيد على جدوى الإشارة إلى المصادر 
المفقودة وهو ما يفيدنا على الأقل في رصد مدى الإهتمام بتاريخ وحضارة 
فرطاج ونذكر في هذا الستّياق كتاب "تاريخ القرطاجبّين' للأمبراطور 
كلاوديوس ولا تتجاوز معرفتنا به ما ورد في رواية سويتونيوس (قنائه© 
605 1) في كثابه حياة القيلصرة (71/م0065 14م 26) المعروف 
أيضا بحياة القياصرة الإثني عشر. فقد ذكر في الكتاب الخامس بالفصل 
النائي والأربعين من ترجمة الأمبراطور كلاوديوس الذي حكم بين 
41 و4كم أن هذا الأخير دون كتابين باللغة الإغريقيّة: ناريخ الترينيّين" 
(والمقصود الأترسكيّين) و'تاريخ القرطا ع وتفديرا 
لهذين العملين أنشئ بالأسكندريّة متحف جديد يحمل إسم التدول 
وبرمجت به خلال أَيّامِ محددة من السلة حصص فراءة 'لتاريخ القرطاجيّين' 
من طرف قراء يتوائرون الإلقاء أمّا 'تاريخ الأترسكيّين' فقان يقدُم في 
المتحف القديم. 


36 


5 - المصادر الأثرية 

تكتسي المصادر الأثرية أهمية خاصة في دراسة تاريخ الحضارات 
القديمة باعتبارها معين معلومات لا غنى للدارس عنه. وتزداد أهميتها في 
ما يتعلّق بحضارة قرطاج بالذات بسبب فقدائنا المصادر الأدبية البونية 
المباشرة. وبالرغم من إجماع كل الدراسات المعاصرة على هذا الحكم فإننا 
نظل على يقين أن من واجبنا في بداية هذا العرض التذكير ولو بإيجاز 
بسلسلة ملاحظات منهجية يتحتم في رأينا اعتمادها عند التعامل مع هذا 
الصنف من الوثائق. 


بديهي أن يتفطن كل مهتمٌ بالمسألة إلى أن الأمر يتعلّق بمصادر 
صامتة يستوجب استنطاقها حذرا شديدا وموضوعية فائقة وهو ما يقودنا 
للفول بضرورة تجنب "التجني" على اللقى الأثرية وذلك بإطلاق الاستنتاجات 
الاعتباطية التي لا تجد سئدا تاريخيا قويّا يدعمها وللتدليل على ذلك تكفي 
الإشارة إلى هذا الكمّ الهائل من الخزف المعد لنقل أنواع مختلفة من البضائع 
والمكتشف في أنحاء شتى من الإمبراطورية القرطاجية والذي يدل على 
وجود مبادلات تجاربة نشيطة ولكن نظل جوانب كثيرة من تاريخ هذه 
المبادلات محاطة بهالة كثيفة من الغموض دون أن تكون للبساحث 
الموضوعي القدرة على تقديم إجابات جازمة إذ يعسر عليه الإامام دائما 
بنوعية البضائع المتبادلة (خاصة إذا ما تعلق الأمر بمواد قابلة للتلف) 
وبتنظيم عملية التبادل (بيد من كانت هذه التجارة؟ كيف كان يكم 
تمويلها؟...). ويمكن أن نسحب نفس هذه الملاحظاث على جوانب أخرى 
عديدة من حضارة قرطاج كالحياة الدينية والمجتمع وغيرها... 

من جهة أخرى نلفت انتباه القارئ إلى أننا آن نمده بكل الإحالاتث 
المتعلقة بما وقع إنجازه من دراسات اعتمدت كليا أو جزئيا على ما قدمه 
التنقيب الأثري من نتائج بسبب ضخامة عدد المنشورات وثنوعها وفضللنا 
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إعطاءه نبذة عن أهم الحفريات مع الإحالة إلى أمّهات الكتب والمراجع حيث 
يتسنى له أن يتوسّع أكثر. 

لا يمكن الخوض في قضبة الحفريات الأثرية التي أقيمت على أرض 
العاصمة البونية دون العودة ولو بإيجاز إلى تاريخ بداية إقامتها نظرا 
للانعكاسات الجسيمة التي ستكون لها لاحقا على طبيعة الدراسات الأثرية في 
هذا الاختصاص. 

استهوى موقع قرطاج منذ القرن الماضي المولعين بتاريخ الحضارات 
القديمة على اختلاف مشاربهم ويجب الاعتراف منذ البداية أن "الرواد الأوائل" 
كانوا يفتقرون في معظمهم إلى التكوين الضروري للتعامل مع هذه النوعية مسن 
الوثائق بالرغم من وجود بعض الإستثناءات. وقد طغت إلنزعة التجارية على 
الأهداف العلمية الصرفة لذلك تنعدم تقارير الحفريات إلأ.في ما ندر. ويمكن 
القول أن أعمال فنصل الدانمار ك فالب (72106) شكلت أحد أبرز الإستتثناءات 
ذلك أنه توصل طيلة السنين الممئدة بين 1822 و1833 إلى ضبط أوّل خارطة 
أثرية لموقع قرطاج وشكل إنجازه لما يسمى اليوم اصطلاحا مخطط فالب 
(78156 عل سوام) عمدة الدراسات اللاحقة حتى نهاية القرن المساضي وهو 
إنجاز لازال بحتوي إلى يومنا هذا على عديد الملاحظات المفيدة. 

تسببت معظم الحفريات المقامة على امتداد هذه الفترة في إلحاق 
أضرار مادية فادحة بآثار فرطاج وبحكم افتقار "هؤلاء الرواد" إلى التكوين 
الصحيح تسربت إلى كتاباتهم بالضرورة أخطاء كثيرة تتجلى بالأساس من 
خلال الخلط الواضح الذي وقعوا فيه بنسبتهم لكثير من اللقى إلى الفترة 
البونية بينما هي ترقى في الواقع إلى الفترة الرومانبة وللتذكير نشير إلى أن 
أول من عثر فعلا على شواهد عن حضارة قرطاج هو سانت ماري 
(عمد/ة-عتمتد8 6 .1.2) وذلك عندما نجح في الكشف عما يقارب 2000 
نصب بوني تم العثور علبها في غير موقعها الأصلي. 
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شكلت سنة 1880 منعرجا هاما على حد تعبير ج.ش.بيكار 
(50قه0.0'.21) إذْ نجح محمد بن مصطفى خزندار فى أن يبحصل من الباي 
على 'امثياز" احنكار اللقى الأثرية وبذلك نحح في أن يجمع داخل قصره الكائن 
بضاحية منوبة عددا كبيرا منها ونذكر منها على سبيل المثال ألصاب "الغرف""' 
والموزعة البوم ببن مثاحف باردو والمتحف البريطانيه ومتحف فبانا. 

في سنة 1875 كلف الكارديئال لافيجري (2718636]) الأب دولائر 
(656ه1ء12) بمهمّة التنقيب الأثري في فرطاج وبتعرض الموقع على يده إلى 
'مجزرة" حديدة على الرغم من أهمية ما قام به إذ بعود إليه الفضل في 
اكتشاف المقابر البونية التي ظلت لفترة طويلة مصدرنا الأثري الوحيد تفريبا 
لكتابة تاريخ قرطاج. 

بعد مضي خمس سنوات فقط أي سنة 1880 أصبح متحف قرط اج 
(لافيجري سابفا) يعد 6347 قطعة أثرية. 

بمكن القول أن تعيين ب. قوكلار (:25.010116) كمدير لمصلحة 
الآثار المحدثة سنة 1882 قد شكل المحطة البارزة الموالية في تاريخ التنقيب 
الأثري ويعتبر جل المهثمين أن هذا الباحث يعتبر أحد أبرز وجوه هذا 
الاختصاص في تلك الفثرة إذ اختلفت الأساليب التي اعتمدها جذريا عن 
أساليب أسلافه (وخاصة الأب دولائر) ويمكن تببن هذا الاختئلاف خاصة من 
خلال العناية التي كان يوليها لكل اللقى الأثرية دون تمييز والثني كان 
يخصتها بوصف دقيق هذا فضلا عن أنه درج على نشر تقرير سنوي عن 
الحفريات التي كان ينجزها تحت عنوان 065 ععثلانهة اك عطمنتة14 
لتم ويعثبر مؤلفه 'عع0871112 02 دنال ألا وعامممه0 28 5ه" 
أحد أبرز المؤلفات المعتمدة حثى اليوم بالرغم من بعض الهنات والغمسوض 
بحكم وفاة ب.قوكلار قبل إنهاء هذا المؤلف. 
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تواصل إشراف ب.قوكلار على مصلحة الآثار حتى سنة 1906 تاريخ 
رحيله عن البلاد التونسية وخلفه في هذا المنصب أ.مرلان منامء/3. .4 الذي 
أنجز بمعبّة ل.داربيي ه1مة:2..آ حفريات المقبرة البونية 'أرض الخراي ب" 
ونشرا تفرير هذه الحفرية ضمن سلسلة تحمل اسم 67 2/0165 
10011 

وحملت سنة 1921 أحد أبرز الاكتشافات الأثرية في تاريخ موقفع 
قرطاج وقد عنينا معبد التوفات '1عطمه10" الكائن بضاحية صلام بو اليوم 
وتولى الإشراف على الحفريات كل من ل.بوائنسو (]550ذ00..آ) والذي 
كان فد خلف أ.مرلان على رأس إدارة الآثار و. ر. لنتيي (:6اسة.آ.1) 
ونشر تقرير هذه الحفرية الأولى في كمهنع ناه و06 6<زم:11115 عل 2616 
لسنة 1923 ثم عهد بمهمّة التنقيب إلى بعثة مشتركة فردسية ‏ أمريكية 
بإدار؛ كل من كلساي (بروواء؟1) والأب شابو (4مطشطاع). 


تواصلت الحفريات بعد ذلك على أرض قرطاج ونكتفي في هذا 
الموضع من الدراسة بتعداد أشهر مسن أشرف عليها كبيار سنتاس 
(185ضة2.0) و.د.هاردن (مع20ةظ.0) و.ك.بيكار (لنوه0.21) وم.بينار 
(تقصذط.84) وج.فيرون (1.76202) وم.ح فنطر وف.ش لبي وغيرهم 
وصولا إلى الحملة العالمية لإنقاذ موقع قرطاج والتي سنتعرّض لها 
بالتفصيل في فصل لاحق. 

وكان من الطبيعي أن ثؤتي هذه الحفريات أكلها فتعددت الدراسات 
وغطت مختلف أوجه الحضارة المادية القرطاجية فتطور بفضل ها إلمامنا 


بتاريخ قرطاج ونخص من بينها: 
الخزف: 


يصطدم الدارس لهذا الجانب من الحضارة المادية القرطاجية بإشكالية 
كبيرة تتمثل في صعوبة إسناد تواريخ دقيقة للقى الفخارية البونية ويعود ذلك 
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بالدرجة الأولي إلى تواصل استعمال أنماط خزفية على امتداد فترات 
طويلة. 

من هنا تولّدت صعوبة إنشاء ما يمكن أن نطلق عليه تسمية سلاسل 
يتنزل استعمالها في إطار زمني محدّد ودقيق لذلك يلاحظ القارئ اعتماد 
الباحثين المختصين في الحضارة البونية على اللقى الإغريقية المستوردة 
لتأريخ ما يتم العثور عليه من آثار (قبور؛ سكنء أسوار...)؛ لكن من المفيسد 
الإشارة إلى ميلاد اتجاه جديد في الدراسات الحديئة يسعى ولو بصورة 
بطيئة ومحتشمة إلى اعتماد اللقى الفخارية البونية كمقياس للتأريخ وذلك 
على إثر الجهود المبذولة على امتداد السنواث الأخيرة لتصنيف الخزف 
البوني تصنيفا يقارب الدقة وقد ساعدت على الدفع في هذا الاتجاه الحفريات 
المقامة حديثا في مواقع مختلفة من الإمبراطورية القرطاجية نذكر منها على 
سبيل المثال الحفريات المشتركة الألمانية ‏ الإسبائية بجنوب شبه الجزيرة 
الايبيرية والحفريات الإيطالية في كل من مالطة وصقلية وسردينيا والوطن 
القبلي وشمال غرب البلاد التونسية... بالإضافة طبعا لما قدمنه إسهاماث 
مختلف البعثات الدولية المشاركة في الحملة العالمية لإنقاذ موفع قرطاج من 

أثمرت هذه الجهود رؤية تنحو أكثر فأكثر نحو الوضوح وبدأ 
المختصون في مراجعة التواريخ التي قدمها ب.سنتاس في مؤلفه القيّم 
"اق 4 10" وترتّبت عن كل ذلك معرفة أدق بهذا الجائب 
من حضارة قرطاج والعكس ذلك إيجابا على إلمامنا بتاريخ المبادلات البونية 
عبر المتوسط وتحتل أعمال ج.ب.مورال 1.2.340:61 وخ.رامون 
2 وأءم.بسيزي 4.1.8151 وف.ش لبي وم.ق را 11.6188 
وب.بارتولوني 4م2.82:010 وأ.شياسكا 4.013502 مكانة متميزة في هذا 
المجال: 
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الأنصاب 


هي إحدى أكثر نوعيات اللقى انتشارا ويستأثر موقع فرطاج ب أوفر 
عدد منها تم الكشف علها خاصة في معبد الثوفات #عتارره1 بالإضافة إلى ما 
عثر عليه في معابد أخرى تفع في صفلية وسردينيا ومالطة وشمال غغرب 
البلاد التونسية وسيرتا 01:48 (قسنطينة) وتعتبر الأنصاب مصدر معلومات 
على قدر كبير من الأهمية ذلك أنه بالإضافة للنصوص المرافقة لعدد كبير 
منها نجد مجموعة من الرسوم تنير للدارس جوانب مبهمة من تاريخ قرطاج 
لم تعرض لها المصادر الأدبية ويمكن أن نستدل في هذا السياق بهذه الرسوم 
المجسمة لأدواث استخدمها القرطاجيون في أغراض عديدة كالفلاحة 
والحرف وغيرها لكن يظل تأويل بعض الرسوم المجردة محل جدل كبير 
بين المختصين مثال ذلك الرسوم المنسوبة اصطلاحا إلى الإلهة القرطاجية 
تانيت والهلال والأقراص وغيرها من الأشكال الهندسية. 

الحلي الفرطاجية 

أثارت هذه النوعية من المعثورات انتباه علماء الآثار مف ذ انطلاق 
عملبات التنقيب بحكم درجة الإتفان والجودة التي بلغها الحرفيون 
القرطاجيون فخصوها في تقاريرهم بوصف دفيق تدعمه في معظم الحالات 
وثائق إضافية مجسدة كالرسوم والصور وتظل أعمال ب.كيلار 
11 أبرز الدراسات الأثرية في هذا المجال. 


اليلور 

برع القرطاجيون في هذه الصناعة وفد قدمت الحفريات الأثرية أدلة 
قاطعة على ذلك ويمكن للمهتم أن يجد دراسة مستفيضة عن هذه النوعية من 
الإنتاج البوني في أعمال م.سيفريد (5665:164.) بالإضافة إلى ما يمكن 
العثور عليه من ملاحظات قيمة في بعض المنشورات الخاصة نذكر من 
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بينها على سبيل المثال المؤلّف الضخم الصادر بمناسبة المعرض الذي نظم 
في مدينة البندقية الإيطالية عن حضارة الفينيقيين. 

البرئز 

أحكم القرطاجيون صناعة البرنز كما تدل على ذلك اللقى المكتشفة 
ونذكر من بينها المرايا المحفوظة في المتاحف وكذلك ش فرات البرنز التي 
حظيت بعناية فائقة من الدارسين فخصئوها بدراسات كثشيرة ركزت بالدرجة 
الأولى على الرسوم التي تحملها وهي رسوم ذات قيمة رمزية ساعدت 
المحاولات المبذولة لفكها على فهم جوانب خفيّة من الحياة الدينية والمعتقدات. 

العاج 

كشف التنقيب الأثري عن لقى كثيرة صنعت من مادة العاج وقد أولت 
الدراسات أهمية خاصة للأمشاط العاجية الني اس تخرجت من القبور 
القرطاجية ويمكن أن نوجه عنابة الفارئ إلى العمل القيّم الذي أفردته لها 
الباحثة الإيطالية أ.م.بيزي في مجلة أفريكا. (11-73.مم 1967-1968 ,11 ,ده هم) 

التمائم والجعلان 

تعتبر التمائم المجلوبة من مصر أو المتأثرة بالفن المصري من أهمٌ 
ما يرافق الميت في قبره وقد كشفت الحفريات عن أعداد هائلة منها في 
مناطق عديدة من الإمبراطورية القرطاجية سواء داخل القبور أو المعابد. 

ونتيجة لذلك خصئها المهتمّون بالأهمية التي تستحق وهي أهميّة 
نستمدها من اعتبارين اثنين يرتبط الأول بالجانب الديني وقد قصدنا بذلك 
مساهمة هذه النوعية من الوثائق في إلقاء مريد من الأضواء على الروابط 
التي حافظت عليها قرطاج مع شرق المتوسط على مستوى المعثقدات فيما 
يرتبط الثاني بالحياة الاقنصادية إذ أن الكشف عن هذا العدد الهام من ههذه 
اللفى يطرح بالضرورة إشكالية وجود مبادلات تجارية بين القطبين: قرطاج 
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من جهة والبلاد المصرية من جهة ثانية. فبرزت نتيجة لذلك تساؤلات عديدة 
نعرض لها في الفصل المخصص لدراسة الاقتصاد القرطاجي وتختزل عادة 
في محاولة الإجابة عن مجموع الأسئلة التالية: من كان يتحكم في هذه 
المبادلات؟ من أين كان يمر الخط التجاري الرابط بين المنطقتين؟ ويعتبر 
عمل ج.فركوتار 1.5/6200165 الصادر منذ أواسط الأربعينات علامسة 
مضديئة في دراسة تاريخ هذه النوعية من الوثائق دعمته على امتداد الفسترة 
الأخيرة أبحاث كل من أ.أكوارو 0قناوعء4.ى ور.د.برنات (#عصصدظ.80) 
وما. ندلسون (همساعفص 2 0) وج.بوردمان (همسسدمةه1/80) وو.كوليكان 
(سوعنآدت.177) وت. الرديسي. 

التمدين 

تنامت معرفتنا لهذا الجانب بصورة ملحوظة على امتداد السنوات 
الأخيرة بفضل الحفريات المقامة في ثلاث مواقع على الأقل ولقد قصدنا 
موقع قرطاج الذي سنخصه بدراسة مستفيضة في فصل لاحق وموقع 
كركوان بالوطن القبلي وموقع موتيي في أقصى غرب جزيرة صقلية. 

تحتل مدينة كركوان في هذا الإطار مكانة متميزة باعتبار أن 
الحفريات كشفت عن مدينة بونية مكثملة المعالم (الأنهج ؛ الأسوار» المعابد؛ 
الدور...) نجث من المخاطر التي عانث وتعاني منها بقية المواقع البونية 
وكل المواقع الأثرية بصورة عامة يضاف إلى ذلك ما يمكن استقراؤه 
بالنسبة لبعض المكونات العمرانية بفضل الحفريات المنجزة في مواقع 
أخرى عديدة مثل: 

- الأسوار (رأس الدرك؛ ايريكس *+9:» شمال غرب البلاد 
النونسية» منطقة بنزرتث... 

- المواني (قرطاج » موتيي» المهدية...) 

- المعابد: وخاصة معابد التوفات وهي فضاءات مقدّسة ذات طلابع 
خاص إذ يتعلق الأمر بمعابد غير مسقوفة حيث كان القرطاجيونء إذا ما 
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وثقنا بشهادة الكتاب القدامى» يقتمون القرابين البشرية ويجدر التذكير أن 
الحفريات لم تكشف عن فضاءات ممائلة في الشرق الفينيقي فيما تمّ العشور 
عليها في كل من قرطاج وهدرمتوم (سوسة) وموتيي ونورا (01028) 
وسلكيس (511©15) وتاروس 05تتقط1 ومونتي سيراي (نهعذة عقصمه/3)... 

وقد شكلت هذه اللوعية من الفضاءات المقتسة بالخصوص موضسسع 
اهثمام عديد الدارسين (انظر الببليوغرافيا). 


'مد نْ الأمو ايت" 


ظلت المقابر كما أشرنا إلى ذلك مصدر معلوماتنا الوحيد تقرييسا عن 
حضارة قرطاج لذلك حضيت بعناية فائقة فتعددث الكتابات وتئنوعت 
الاهتمامات مشددة بالدرجة الأولى على ما تحويه القبور من أناث جنائزي 
غير ان بعض الدراسات الأخرى سعت إلى تصنيف القبور نفسها معتمدة في 
ذلك مقياس الشكل الهندسي وطريقة البناء... ومن أبرز مراجعنف ا يمكن أن 
نشير إلى الصفحات وضعها س.قزال في مؤلفه الشهير54477 وبالتحديد في 
الجزء الرابع ص. 426 حثنى 469 ومؤلف ب.سنتاس 21/427216 
ويتوتبرراط وأع 047776010 الجزء الأول ص. 429 حتى 443 والجزء الثاني 
ص. 239 حتى 387 غير أن المرجع الأساسي المعتمد اليوم يظل عمل 
ه. بنيشو - صفر (نقلة5-دامطعتمء 11.8 0 065 ام 10:95 قصل 
17 91 0715 1أدرا 1107 رك الع لهاي ,6 71أحيه جومص10 .و0170 ) 
الصادر بباريس سنة 1982. 


17 - المصادر النقائشية 


على امتداد السنوات الأخيرة اكتسبت النقائش البونية أهمية لا يمكن 
للمهتم بتاريخ قرطاج تجاهلها بحكم مساهمتها في إثراء معرفتنا التاربخية 
بهذه الحضارة لكن وكما هو الشأن بالنسبة للمصادر الأثرية لازالت الأبحاث 
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في هذا الميدان تصطدم بسلسلة من العرافيل وتشكو بال#لالي من هنات 
يستحسن أن نشير إليها ولو بإيجاز. 

- من الضروري أن يعي القارئ وكما أبرز ذلك البساحث م.سنيسر 
(1.52:061) أن "المتطفلين" على هذا الميدان من غير المختصين كثيرون 
وهم لا يحذقون في معظم الأحيان إلا اللغة العبرية القديمة ونتيجة لذلك نلاحظ 
أن اهتمامهم بالحضارة الفينيقية - البونية يتنزل في إطار محاولتهم تقديم إجابات 
عن مسائل غامضة ترتبط أصلا بالكتاب المقتس لليهود أي التوراة ومن هذا 
المنطلق لا يترددون في تفديم فرضيات بعيدة جدًا عن المنطق ويعزى ذلك 
لافتفارهم إلى أبسط القواعد المنهجية وأدنى قدر من التكوين التاريخي. 

- تعتبر هذه الأعمال الرديئة أحد الأسباب الرئيسية التي أدت ببعصض 
المختصّين من علماء الآثار خاصة إلى امتهان هذه النوعية من المصادر 
وغض النظر عمّا يمكن النوصل إليه من نتائج باعثتمادها يضاف إلى ذلك - 
وهو السبب الثاني - رتابة النصوص النقائشية القرطاجية وخاصة النذرية 
منها والتي تكاد تقتصر في أغلب الأحيان على ذكر أسماء الآلهة التي دم 
لها النذر متبوعة باسم صاحبه وسلاسته ثم عبارة الاختتام والتي يمكن 
تعريبها كالتالي لأنه (الإله) سمع صوئه: (قوله) وباركه وهي عبارة لا 


- زيادة على هذه الصعوبات يمكن التثوقف عند نوعية أخرى مس 
العراقيل تتعلق بطبيعة اللغة الفينيقية - البونية نفسها ذلك أنها لغة سامية تكتسب 


بدون رسم الحركات وهو ما يعطي هامشا كبيرا للتأويل يضاف إلى ذلك أنها 
لغة تم فك رموزها وفهم ما تيسّر من معانيها باعثماد المقارلات والمقاربات مع 
لغات سامية أخرى معروفة كاللغة العبرية القديمة من هنا يصط مم الباحثون 
الموضوعيون بصعوبة فهم الكثير من الألفاظ والعبارات وينتصح م.سئيسر 
بالإمساك تماما عن تقديم أجوبة مجازفة ويعتبر ذلك أفضل من تقديم فرضيات 
لا يدعمها المنطق ولا تستند إلى حجج تاريخية يمكن الوثوق بصحتها. 
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بالرغم من كل هذه النقاتص والعراقيل يبقى الحكم الذي أطلقناه عند 
بداية حديثنا عن المصادر النقائشية حكما مشروعا خاصة إذا ما تأمّلنا في ما 
تقدمه النصوص النقائشية من إسهامات تهمّ جوانب كثيرة من حضارة 
قرطاج كالتمدين والمؤسسات السياسية والقضائية والدينية ويمكن أن دس تدل 
على ذلك بذكر أسماء الخطط والمهن الرائجة في قرطاج (الأشفاط؛ رب 
الكهنة» الكهنة» المكلفون بالجباية» المحاسبونء البناؤون...) وهي إشارات 
تزداد أهمبتها إذا ما علمنا أن هذه النصوص وبقطع النظر عن محتواها هي 
النصوص المباشرة الوحيدة التي بلغتنا بعد تلف مكتبات قرطاج. 

في ما يتعلّق بأبرز الدراسات في هذا الميدان وكما هو الشأن بالنسبة 
للمصادر الأثرية لا يتّسع المجال لمة القارئ بجرد مفصل للأعمال المنجزة 
لذلك فضتلنا اتباع نفس التمشي السابق مركزين على الدراسات الأساسية 
وللأمانة العلمية نشير إلى أننا اتبعنا نفس التصور الذي اعتمدئه م.سنيسر 
في تقارير المؤتمرات الدولية الثلاث الأولى للدراسات الفينيقية والبونية 
الصادرة في روما سنتي 1983 و1991 وفي تونس سنة 1995. 

* المعاجم والفهارس 

في البداية لم يكن بحوزة المهتمين بتاريخ الفينيقيين والبونيين سوى فهارس 
صادرة منذ القرن التاسع عشر ولكل من م.ليفي (79هآ.1) تهللمع لع قراط 
4 77015167 و أ.بلوك (طءه81) 1 7تدوهم21) دونأوواعة ةم وخاصة 
عمل المختص المعروف م.ليدبارسكي (غلهنة102.آ.81) الصادر سنة 1894 
دع كذ اف [جرم جع بانتطحيهجواصط :770:7 صفحات 204 - 288. 

في سئة 1936 صدر عمل جيّد في نفس التوجه لهاريس(35:ةآ2 .2.5) 
يحمل عنوان 1071:2146 01 0/1/1 87077177107 لل وهو عمل يمكن 
إكماله بالعودة إلى معجم س.ف.جان (وه0.7.1) وج.هوفت ايزر (7.1102262) 
والذي يحمل العنوان الآتي 02 567111101465 1075أصرة ك1 205 1(10110711217:6 
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1960-5) +10:654. ويختزل في معظم الأحيان كالتثالي 7750 وهو عبارة 
) في 
عن فهرس يحوي جردا مفصتلا لكل الكلمات ألتي تحويها اللغة الفينيقية البونية 
والبونية الحديكة (06ونصتاتزه716 6.آ). 


مع أو اخر السبعينات صدر معجم ر.س.ثومباك (عاعةطدده1, 0.5) 


ويحمل عنئوان: 
عنرط أمدجه ‏ تجماء رهم[ 176 كر 71متتدعط ماع35 عبززه ج001 4 
.121100 
* الدراسات اللغوية 


يمكن التركيز حسب م.سنيسر على ثلاثة أعمال هي: 

- عمل ز.هاريس وكذا أشرنا إليه آنفا 

- عمل ج. فردريش (طعضاعفهظ.1) عإمعتصط - امعتجامقاطم 
0 

وقد صدرت طبعته الأولى سنة 1951 فيما صدرت الثانية بمشاركة 
و.روليق (عذلاة1".2) سنة 1970. 


- عمل س.سيقارث (1ههمعه5.5) صادر سنة 1976 كر 0707:1707 4 
1 0110 1211061111071 


* الباليوغرافيا (عنطمهمعه516م 1.2) 
يئم الاعتماد اليوم بالأساس وبالرغم من بعض النقائص التي يشكو منها 
على مؤلف ج.ب بيكام 


(متقطعلمء2 .0,1) .كارا 50 770671107 عله1 186 07 0ع «رجره[4686 776 . 
,1968 قأأء قتتطعددمد]/7 رمع قط ومو 


* الإسامة 


تحسن العودة إلى العناوين التالية حيث يجد الدارس تناولا مستفيضا 
للأسماء الفينيقية والبونية. 
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أ عتعاماءهم186 معقطاتمةن) 06 عناو1مدام ع1قة2مده'1  )©0(,‏ اآر1لفط - 
63-6 .2م 1965 ,211 ,147171280 ,كأ ر8تتقاجاء تتتتحامه 


1 حك[ عتتماط أاته تمزع 11زء م27 176 :137 27/077165 [ه11721وكيء2 ,(0*.1) ,81212 - 
.1272 


984[ :11ج تكن عتقتصاجر ناعأ( 1 1/2775 ,1 107710111010 - 
المدونات العامة وكتب المختارات 
تبقى مدونة النقائش السامية أحد أبرز المصادر الأساسية 
م ل 2101010 
ويختزل دائما كالتالي 015,1 وهو مؤلف ضخم تبنته الأكاديمية 
الفرنسية (665هع.آ - 861165 غ6 قمهمتمهءكم1 065 عندم06دع له '.1) وبمبادرة 
من أ.رينان (ههم18.26) سنة 1867 وقام بالمشاركة في وضعه في البداية 
كل ف.بارجي (:2.86286) وم.دي فوقي (عناعه7 01.126) وش.ك .قانئو 
(نلققصصة01.0.6) وج.ب.شابو (1.8.0185016) ور .ديسو (10ة55ن2.10) لكن 
الجزء الأول من هذه المدونة لم يصدر إلا سئة 1881 فيما صدر الجزء الثاني 
سئة 1883 والثالث سنة 1885 والرابع سنة 1887 وتواصل صدورها بعد ذلك 
بشيء من الانتظام قبل تضاعف المصاعب التقنية والمالية. 
توجد مدونات أخرى مكمّلة لمدونة النقائش السامية نخص بالذكر منها 
6 172/11 767610176 وهو تأليف بدأت الأكاديمية 
الفرنسية في إصداره منذ سنة 1900 ويمكن أن نضيف إليه بعض العنساوين 
الأخرى التي فضلت التركيز على مختارات من النقائش الفينيقية والبونية 
(وغيرها) لدراستها ومن أهمٌ الأعمال نذكر: 
3 1572110715 ع5 :17م ]|[ 96 5001 76:4 4. ,يذ . 0) 000115 - 


تمك 1710 عاأن نه ممم  )177(,‏ 101110 ,(83) 2012181 - 
7 (لشضكا حم مرمارا «إعدودة 


في نفس الإطار دائما يمكن تنزيل مجموعة من الأعمال آثرت دراسة 
نصوص بعض المواقع أو المناطق الجغرافية ويمكن أن نشير إلى 
المنشورات التالية: 


49 


0 0[07216ت 06116 عع أاصاجر © عأ تقر 15671210716 1.6 ,(©1/1.6.0) 451 للفاللم - 
7 (0ن[ح) 06014616 


- 4021411, 1717, 17, 7, 77 

وهي نصوص كما نلاحظ وردت في تقارير الحفريات التي أقبمت على 

موقع موتيي بأقلام كل ج.قربيني (لتناتانة6.6) والباحثة م.ج.ج.امادازي 

(هةامهسخ .6.6 06) ثم تم تجميع كل النقائش في مؤلف واحد بقلم نفس الباحثشة 

يحمل عنوان: 986[ 15071210711 6.آ .140214 4 أناوع3 - 

في ضفلية دائما أثارت النصوص المرسومة على جوانب مغارة قروتا 
ريجينا (22نوع1 01012) أهتمام الدارسين فصدر في هذا الشأن مؤلفان اثنان: 

683 010118 ,(17) 58ن1 ر(5/1.0.6) أكقلق ةق ,4.0) أوزه - 


1 714 هأأه07 ,(17) 1051 ,(831.6.0) 1412451لك ,(0) 1-آ20181811 - 
اجر 25671210116 هآ 


في سردينيا اهتم كل من ج.قاربيني وم.ج.ج.امادازي في تقارير 
الحفريات الأولى بنشر نصوص مونتي - سيراي وهي تقارير بدأت في 
الصدور منذ سئة 1964 أما نقائش موقع انتاس (8:285) فقد تولى نشوها م.ح. 
فنطر في مؤلف جماعي يحمل عنو ان : .كيهةاتك 20 6[عتتباجر عب[0 :11067 

- بالنسبة إلى جزيرة مالطة: بالإضافة إلى مدونة النقائش السامية 
نشير إلى أن البعثة الإيطالية قد تولت نشر نصوص موقع تاس سيلج 
(1835-511) بقلمي كل من م.ح.ج. امادازي وج. قربيني وذلك ملذ سنة 
4 

- بالنسبة لإسبانيا وجزيرة ايبيزا > يمكن للقارئ العودة إلى أعمال 
الباحت ج.م.سولا سولي (5016 58018) الصادرة في مجلة 4مم”تكع؟. منذ 
5 وكذلك مجلة :0710101 امال اعم ل" 


- منطقة طرابلس: ثمثل أعمال الباحث الإيطالي الكبير ج. ليفي 
دلافيدا. 108 106112 1,651 .6 محطة مئيرة نحيل القارئ للبعض منها: 
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017 122712410071 رط ''وتههازامصةط' ع0 عطعتمتاممع2 عممتجليهة1" - 
-359 ,ممح (1947) أععجاط رأعك علمدمزعم/ز ومع مومه ل 


- 550 .هم (نفس المرجع) "5أممعآ 01 وه تنام عممتجترهو1" - 


071 متا ,"قأطهات[اهصة1' وأاعل "عطء1طارآ-مسمعهط" عدمتعتهةا 16لجه" - 
.65-94 .مم ,(1963) ,2 ,كناماي 7111م 


(1967) ,2 ,27870 رما ,'218هقأت[مم11' 06118 عطءتمتاممع0 عممتجنه5و1 هآ" - 
.1-7 .122 


- المغرب الأقصى 


5 107115 أجرة 11 ,(0) نالذخلا ,(0.ل) 581 و(مآ) االضاءطلة4 0 - 
76570101165 21 716021471101165 21/71101/65] ,118[01/23 1715121101715 .7110700 03:4 
. (1966) ورور 


-120قنام 60ص ه15 16أه/انامط قطنا" ,(/8) 52090131 ,(0) (اللضال04 - 
.5-16 .مح« ,(1970) ,20 ,067721114 مقتأ ,''17035يآ 6ل 116ن/(10آ1 


- سيرتا (قسنطيئة) 


7 431 161101جر 7:111217:6هى 16 ,(03 خ11811-آ0114157 ,(خ) 821211171151 - 
. 1955 ,كانتت ,07111716 م0 3 


ضام 312195 كعط ,(08/1) 5210111 ,(7) 8581113842010 - 
7 قأتتة 2 ,000115107111716 


- بالنسبة للبلاد التونسية سنقتصر على أبرز ما نشر حول نقائش 
المواقع التالية: 


- هدرمتوم (سوسة) 


46 + 111 ,5011556 06 1110116ئام 18116اع2ةق 6ط" ر(©) 0111145 - 
.30-46 .مم ,(1947) 


- مكثر 
استأثرت نفيشة مكثر الشهيرة خاصة باهتمام الكثير من الباحثين من بينهم: 


بهذ ,"مقاعد3 عل عتزملهه1ل06 ومتاجتهكما ولموع هآ" ,(0.) 518181 - 
15-1 .هم ,(1956) ,6 ,5227111104 


5 201761195 185" ,(0411) 8411412 ,(0.6) 2818181 - 
ر(1968) ,12 ,وو70/مك ,مذ ,"تماعملط ع0 5عناوتمناره6ه دم [قامء ستتصمتم 
45-3 .مم 
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موقع تبرسق 


ذ و5غأغاة غ6 5عطمهع أمفصة 568165 ,كألنامكتتامطه1" ,(04.11) كلذف االة2 - 
70 ك6 1ازعدة م كه 1067101 . "وعداو أمرامه6م كمرمتامسعكما 
37-1 .م ,(1974) ,2071 عدده ا احاتعكد[ كعك 1غلمء4 '[ بن 15اتوناوى 


هنشير مدد 


بك ,"1110101 06 10210065ام260 05متأصكهدمز 165" ,0 82111011 - 
5-4 .م .(1986) ,36 ,5671110 
6 101065نام260 ققطمقمعاص6 ف 566165 2010161165" ,(031.8) أتلخ الال" - 
انان انا 
نفس الإحالة السابقة والصفحات من 25 حتى 42. 
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مسادر الفصل الأول ومراجعة 


المصادر الأدبية 
اعتمدنا بصفة رئيسية الترجمة الفرنسيّة للمصادر الإغريقية واللأتينيّة 
الصادرة تحث إشراف جمعيّة قيوم ‏ بودي في 'سلسلة الجامعاث الفرنسية": 


16 ذناهد عقتاطتط .(,0,1[,7) ععصوع8 عل 65)زويه 1م11 و06 ومتاعه011 0 
وآ" مه10ل0'15 غانأءه50 ,6لتدظ - عسيهلاتن0 ومتواءووقة! عل ععهومموم 
.'68)ع 1[ 861165 


وتقدّم ترجمة مصاحبة للنصّ الأصبلي مرفقة بمراجعة وتحقيق وتقديم 
دقيق للكاتب وللمصدر وإضافة هوامشء؛ والملاحظ أن المصصادر الهامّة من 
حيث الحجم نشرت في أجزاء مبتبة حسب الكثب (1765.ة) مسن قبل 
مترجمين ومحققين مختلفين. ووجب التنبيه أيضا إلى عدم اكتمال ترجمة' 
بض اللمساد :فى السلسلة التاكورة» لدي غاص ال "المقنيية انار يفزينة: 
لديودروس الصفلي فبعض كتبها التي لم تصدر بعد في نص فرنسبي» 
ترجمت إلى الإنجليزية في سلسلة نونهءطارآ [8ه135510© طوو.[ . ولجأنا عند 
الضرورة إلى سلسلة المصادر الكلاسيكية: فرنيي - فلامّاريون: 


01ل تتنللة | 61-17 تطكة 0 1355101165 065 2هتاء0116ه 1.3 وهي تشتمل 
على ترجمة للفرنسية مسبوقة بتقديم وجيز للمصدر ولمؤلفه. 
وا0آ .[أمء ,عاط" .11 .60 ,كه [اطه 277:65 ,ه1110 بمعبرطتة ,امهم - 
واتزتطاة؟ ,1912-1913 


2و تاناخ ضوع عقم اتدلهنا غه اأاهاة ع1 .عني111/ه2 ,10115قلاله ١‏ 
1989 روع امآ 261165 وع.] :ونتوط 


0011 126016 0ع نله:1' .دع2؟ 20111 كعط1 ,81510111 - 
له تمنة© نقلعةط .ماععء[اء2 مسواط عقم عاعلطز أة 20163 رعتطموععه1اطاط 
1993 ,66م 1دمت أ عنالع1 601410 26126 ,31108 13تة1 1 - 


227 ,111 20165 ألات ك1 .2/[101/65هده[1طع دء«بينه0  )01011501[,‏ - 
5 :2215 ,نط 3165ل أه طم1طه7 .0 تق7م 116لة عجره 1' .(107 37 
.8 ,5386 3216 روة ماما وه1اء8 
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أ التاله متها .كنةةع17 115 7226 ,2158205 0010151105 - 
.65 861165 165 :28215 ,تقتحطة الت .4.8 42م 6216 تمه 
2 ,(131 .2 غهة 6جباعط .221 عدم 20111866 أء عناتكع؟ 013 6016) 


8 .0 .5 1351071926 81511101189146 ,5101115 118 110100511 - 
, 1993 ,1 مارآ أ 150011010 :1 '1' .تلامستقطات ."1 

كقم فأامصمة عه تاطهاة علزعا .«مآورك 0071176 ,71058121315 15كشا" - 
65 ذعرآ :35ة2 .تلظ دممآ عنقم 1أتلو أه طاعقمزع1 6:ه0مفط1' 
1972 ,05886 26116 1765ا6اآ 


ع6 1 8 ,اط عوم ختدلهت أه أاطماة 6هدء1' .21510165 ,21810100118 
,1886 36 .565أ6.[ 861165 ومع[ :قاموط 


أتتتلهقها ,ءموجروط عبدوم1 ع ع[أ مدع دما عنززمأ!ىة 8[ ع4 مع4576 ,/1]0511 - 
:5 .تناع 263530 .11.1 80100 .0ه11م1آ.8 غه أمننرهاط.ل نهم 
.0340161 


لأطقاة 16:6 (115!نامة206 ,26153 ,13213آ5/1085]6) 1"17'. 00716015 ,111 فاط 
6 3616 قعتاع.[ 2861165 هآ .قأنة8 .أنام80ىم علقم لجالةم أء 
0 ,011186ت أت دالكع1 


93 13616 أت 1320م .1 عنااارآ ,711176116 27151016 ,01151 للف نا 5ل11[ط 
5 .28215 .0101 تتكط. لل 283 17120011611011 .لاءلؤنلوع 1,8 عهم 122116565 
.0 رقعطاع.[ 5ة286[1 


أ تاطهاة عمدها ,1 ععارآ أع تامتاء003مام][ :1.1" .كه81507 ,2011818 
.1989 ,ه588 26 .5 تااعآ 8611635 وعرآ .كلعة2 .طععلة2.2 تنوم اأتلدعا 


- 17/4الاهلال 4 6112776 هط - 11[1714ه0 02 607171721101 هط ,111 5لانللهه 
- 136 .لتقم اتدتكهما أ 1أطاهاة عامرعا ,كه 15101 065 5لنرع ارو ه11 
.89 ,886 26 قناع[ 861163 وعم[ :235 


© أأطهاة عترها .11 ذ 11 .71871106 021677 هط ,5لان آلذ !1 51115 
-1979 رق6 اع[ 86118685 5ع.آ :قتمد .21 غ6 تدمع اصتلا.2 عهم غتسلهه 
,1902 


ماجزع 1 . ( 11887 ”17 أرط ,[آ ©1011 ,065075 1201156 065 17165 ,5118:1010[18 - 
665 .رآ 861165 وع.يآ :قاعة2 10و1[ل4 نقتمعط عقم البلةن غه أآطهاة 
,19232 


-1940) وعطاعآ 5ه86[1 5عآ :كانة2 0712116" 10176كة8 ,تالااآ 1118 - 
6 عتللة 20152016 أو نه لزعل ع1 رقع حنام1 34 تنه ء16اطنتم :(1984 
روم 


وأعة راقع1105 عاأعصمتدك 06 1530106101 :7071:2116 21510176 رآ لآآرآ 11115 - 
11 0.1 


, 1993 (1 عن أتانا ماع00 5660006 20/12 4 201 17165[ 
94 (11 16ل تنا 00156 5600206 هبآ) 20 1 2007/1 وهاي[ 
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: عتمو2 ,3117 [ عدم غمععع2.ل عدم جه تل6 ع1اع/5نا0م ,22146 ,1715601118 - 
1981-7 رقعتاعر] 86[1165 وعب[ 


المراجع 
.74 ,2101 :28115 .10726 © :8151017 ,(ذ) 11105 أه (1.50) 0101م - 


أ (خ) 18لشااطءآ ,(1.3) داللف11 ,(ذ) 0401101 ,ر(ذ) 881100 - 

15 501065 أت 2712171 1071211 46 807185 ,(0) 55011 مالا 

"وبروله 2761 ج06 كنتعة هط" :عتتمصعل أعلمف) .1986 رفتتوط 
.(215-238 .م 


[017710كل 47716716077 رتلا , "أقدع 001 5'لةتاتصصو"' ,(08.37) [40/مل2510151 - 
1-3.مم (1952) 73 ,بروماه11 مه 


1995 ,قا0 لآ . 91/116 11تجه'[ 00705 180776 ن 11151071215[ 21 11510176 ,(8) 012151 - 


أت 00120161565 :0113331013 16م61م ع1 “تتاو أملمم ع" ,(7) 00185ل4ك18 - 
,13-29 .مم :(1981) ,كات سعمك أ 27701/8165 ,دز ,"وعكتعء6؟ قمم مده ادام 


16 13 كتتقل 2015 أعقطاتده يال ععق مآ" ,©50) [11181115501 - 
1159-7 .مم .(1983) -1-2 رمأء!7عوطط ولاق رما ,"عمكها 


© 1767704115 007715165 رقا ,''مطنصهة0'1 عأواءرةء< ع1" ,8/0) 8211215101141 - 
ر(1994) متنا -لتاكظ ,دو طاعط دء1أع8 له 75م1اجرة تع 15[ 025 1420677112 
.3559-9 .م 


,2027102110171 ,1711/0163 ,23670001145 07 5567166 7716 ,(81.1) 51211187 - 
.9 ,010163آ .105 طبرامممر 


ل .180 .71617042 2[ آ© ©677:1كر 12 ,77101187 12[ ,02711671716 1111510176 “انكر - 
7 رقاعة2 .له 1انةن).ل قوم وتقاعصة؟'1 


م1 انك لب را" [ 06 0711671712 121510176 ,(81) مآسآاك51 0 - 


,777 1077107104 جع أ رك ,11 ,'' 5211516 06 اعتتتتام تتطااآ وعآ" )١7(,‏ 1111105 - 
109-17 مم ,1990 .أتووقوة 


0 مج عع ادده01 107211 ,(©) 32111 ,(5) 15181011111 ,() 4324م8 - 
أمعامه ماله عطعوجع عجوجه 11[ مط ,ل معأامر © ماعتدعل مالاطاةن 
8 ,11018 .هأ ككمآء شاء' 0211 ع نرثثز 0172 


- 510111 5ط .52750765 تععدععوه5 ررذ) 0الشآءآ‎ [17711165 1 1٠ 
مرقأعوط‎ 9 


2 رقأعة ,71009277712 91 01/6 111ه 1[جرهجوه1ه1ى 011 دونج [طن«ط - 
4 قاعة2 .ع ؤبراوط 46 71151071016 711611046 ها ,(2) 2281015011 - 
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,"9 وهقطامق عل ععتمغقاط عمد ععزعوة'0 عاطتوووم 11-زو8" رلط".©) لتذم1م - 
إمتسصاط ه تعنرع ”1 اننا تك وعدم جه ءانا مووع جع 007 [ 061 ]411 رلكا 
279-22 ,رم .(1983) .قطتمظ ,1 ,701 


(1976) ,35 ,5/ة07لهط صذ "كاكتاهمعة طننها كاكة ع1" ,(8) /1150121ق1 - 
.ازنك أ 689 .22 


06 قصم ا تزتزعة أت كأةد اام ع6 ع«تتوقعه3 06 165 تالطتته 5هبآ" ,(1) 18101551 - 
13-4 مم .(1991) .12م .02240 رصا ,"معقطامو© 
(نشريّة مركز الدّراسات والوثائق الأثريّة لمحافظة آثار قرطاج) 
رقأعة2 .كن 12151071715 ص16 ,((1) 101158181 - 
1959 رو بصة6 .116لاو أتناءا! ددوك كدء1«ماوترط اه ععرام ع1 ,(1) 518/15 - 


5 1211712 170715071211011 211 2111101163 70550265 265آ ,(00/1 8211101816 - 
7 ,ر5أعةط .علاط عل عندآة206 و[ 


(1968-1969) ,1-2 ,7116وطاتا وأج7160[0 تق رصا ,"عنالتصبام مختطة: 16 18" - 
.141-148 .مم 


,رقذأكة .عء078 1ت 1017كاطاط ,(11) 11810793 8111807 الجملا - 


,2120 رقا ,"/إآزع51 عاععمج 1ه قمقلهماولط عط1" ,(17,17) >[الغط لم7 - 
.476-83 .مم (1968-1969) ,201-07 


0 رقأكة 1115101 1ه 1016ك "4 ,(1) :7811لا - 


حول تاريخ الحفريات البونية اعتمدنا بالأساس على : 
5 1321516 طة قناوأع0[10قطعتة عطلءتعطوة: 12 » ,(ط0 0) لللم4ل21 - 
1111465-25 465 00711675 ,13 ر« ععضقلصومةلص!ا"! 1 وعطاعءه 
.11-20 مم ,(1983) ,2/7 
من أهم تقارير الأب دولاتر يمكن أن نذكر : 
:0.2 1183 "خا - 


5 ع0 ذهعالتناه1 .ععقطاتةن) 3 100112365 06 عتالوأطتام 260205016 هب[ » - 
كعك عاعرمظلم7ة 16هزاع80 جه[ 06 1746710175 06 #توطده « 1896 
7 ,قتتة2 255-395 .م (1887) ,آلآرآ معده +1 ع0 ده 11/7 11ت 


5 ع0 عناوتقتام ع[مممىه26 18 عل عتدتةغط نه كعنالو[عتان عمقطامو© » + 
7 ,اأودرط دهان 1710[1ه0 510115ىة/[ عوك اأمجايه ,« 1892-1894 


رهق طامةن) عل 65565 غم أت 6065م ,رقطق8 065 016م26020 هآ ) - 
ركاجم2 ,15و00 06 11ته ,«ا 66اطة 


,2075 ,00511105 06 907211 «عقضسة عدطة3 ...وطقظ 065 016م0ه26 هآ[ » - 
,106 
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5 677011 « قآلامآ[غطتة5 ع0 عمتلامء 18 06 عتاوتسام 016ممء6ل8 » - 
1 ا اذ 0 


167 قبا .عناوتمه/ا-عتمتة5 عل 0151216؟ عناوأصلام 016مم0ه26 18 عيقطاموت0 » - 
1899 ,205 17105وم0) ع 1[ونته ,د« 1898 ننه ألاتيهل .11163نام1 065 15مدم ' 


حول الخزف انظر مثلا : 
0 5عاجه!! .#تجتعاطمع ,ه اسك ودع اتج مع 02727711 هط ,(11. ل ) 8151 * 


,31 2707145 رقا ,«قاطقظ 18 06 تأه20 قتمنعء؟ 4 علاوتسندية0» ,(5) [ 1ن * 
368-78 .مم (1972) 


7 أعك #لك رتنا ,« 08100386 06 31065طآ0قة 0165 أتزتتتة 065 05مضام لل - 
(1991) دم تعتتووط ء أعزترع ”1 املراى 21 ع[ ««مزعه1717 ودده و0 
: 715-72 .م 


,1992 قتمنا!' ,ووم اجن 0 7107 5[ رمعم" ن 08707119116 - 
0 قذأجة 28 21711016 0627077119116 ,(2) 01071 "* 


48 مم١‏ ا ,( 12111110116 0618102101016 2آ) ,(2) 18141601115 * 
.44-2 .جزم (1951) 


ف ل 10118565 165نا8 1 63 2011 5لم761 3 ٠3585‏ و16 » ,(2 [) 321013251 * 
5 069 عنة[طم؟م ع1 أ عنا1تنام عتزعتاع عدمغتساءل 18 أمقتاع 
,29-90 ,حزم (1980) ,15 ,17165 رك 111011165تك رتكا ,« عع 01)-ع10م0 6ل 


أت 665 تمك 11010761165 :9و الإظ-عع 2 طلانةن) عل 2011 قأحتة/ 3 عتنالوامتده جه[ » 

2 517 001100116 تك 40165 ,تآ ,« ممدتة ندمحم 06 ماسمعدرةاة 

(1982) ,1 102055167 ,م0014 لطن 17 ,071110116 071101/16رةت 
43-1 .مزمز 


06 ع1 فصول تعصمعذلها؟ غه 5قعنامصوعقتع 0165 1 هذه 06 100011811005 165 » 
أ 171771021071216 0كوه جع:07) [ أع0 118ل ,ها «١,‏ (ءا[عغاد عدوة/ا) عنانانتامر 
.31-48 .جم (1983) عصامكا 1لا أعتصاط ه أع[ررع 1 امياى 


80 قتطامقكآ قننة علتتصقه 1 عطءة تنام أعااحم لصن عطاهكتقطاءعة » ,(1/1) كضتظ؟ 
(1989) ,96 طقلم ,1077 ,للفلل ,مذ ,« 1987-1988 مععتندطورن 
209-259 .م2 


حول الحلي يمكن العودة إلى : 


ح-8[- <اتةكنامرآ ,00111275 كو[ ,ل 1015زاجع 007172 :87010 ,(8) للخلظ 010111 * 
79 علالال1 


537 


حول التمائم والجعلان : 


و8156 اعل وعتال تتاعام خط تعتصتام أعطوعوةءة ,011 » ,(8) 2600 
و(1987) 277 القفضا ««أتقوقة5 01 2صصدك.ث. لهدمتجولط 
227-22 ,مم 


,1988 ,مقلتة "وبوداءأبرومطم 776" ,از ,« مأوأنحسة لمة 5طقتدهء5 » 
394-403 .مم 


ك1تدكةاصبروة 1ه 6715 1أصبروة عجر 02 دهناء آنانجبه د5عه 81405 ,(1) 150301551 

28 مل أه (7771-17]) عع1[80تمن ع0 وعتصبروءلا كرون آء 

عل «امطءععتل 12 قدهة (أعهل عوغطا) .0 تمه ع«لمجء111 167 انه 
.7 عصصوطءه؟ قأمدط .نتق[عع.آ.1 أ أمواععيآ.[ :710.3 


رو« عمقطامة© عل كأمددتام همه أن ومعتامزعة عانتوعءة عل ومتصأء7صتمة 5عن[ » 
13-4 مم (1991) ,12 ,لظن ,ا 


72011167 لاك 115 كقاصروة أ2 15ت أأصروة كلع 1ه ص9[ ,(3) 181001711131 * 
1945 ,2715 كنم نجع ورناحووه 6701 شار 


حول البلور : 


06 كنوع 025 21نز710 "#لاى 6776 017 97706711/5ج 165 ,(ى) (58151:151311 
عطتاملا ,عنتوثاججه منجرو جد 1106411 


حول البرئل : 
26م .ام 1اضاج أمعه 1- ,(8) 4300114150 * 
4224-5 بوم 1988 ,اتهأنا[ ,كتتواء 28061 176 بدا ,« و26ده81 » - 
3-5 .مم (1967) ,13 ,مع27/72ك ,لا ,« 169انام 52018 » ,(0)) 1041305م * 


1 08135 0011561576 2510226 زع كتأمنتاطر 065 تنمتان16[مه 18 » ,(3) لخم * 
(ع315هنقم 3) « مامندعكزدمهله عل تددو .عه ةطتحدن عل 6ؤ5تاتا 


حول الأنصاب : 
.6 ,10126 .1716ه 04716 1ك 7ن هالع :ته عإء1ى عط ,(<) 70101[1مه - 


7 ,6 تاهآ (27 ,3212121 31401) ملع 1لام 3116 1 ,(4.8) 8151 - 


ل[ 218114116 11077ع0112ه ,77 ,112011 علدنتللة 1ه ملتع 001210 ,(©) امن1م - 
.1954 15انا1 .17 


حول معبد التوفات انظر مثلا : 


عل علاغمع 12 نا 56-0311135(0015م 5300608156 جنا » ,(2) 012/185 * 
,(1948) .7.1 ,16د 387716 077716 ك1 مبسرعم دز ,« فاتمجسقلو؟ 


1-1 .مم 
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كه غنصة1 01 أعقاودعيم غطا 5011 قثن عأنتباط » ,(0) ممما * 
عملم ,نروه[ه702ع "ل “زه 2017167 4776716072 رق ,« ععقطتيدت) 
297-00 مم ,(1927) 


مقأ ر« عمقطامق م#طصقلة5 غ3 غتمة! 2ه أوستععوم عط موك بجعتاممم عط » - 
.59-9 .مم ,(1937) ,117 ,129 


56 قطامة© ]3 قلامنة 6039© 1106 زه 0516مع1 تلق تمنتاهوم ك4 » ,0 1185151539 * 
ج70 مبوع1ة ,نرو م [مع داع جه إن [015710ل تمع 77:71 ار 1716 10 ,تطصلتى « (1925) 
226و 


لقال ,هذا ,« و8 قطتمة0 ذخ غنصة 1 6ل 11ل عتتقتطعصدة عي[ » ,ر6.0) مممك]ام * 
,443-452 .دم ,(1945) 


ة ألمهة1 06 عتأقتااعقةة 20نا» ,(19) 11111الخآة أ () 201255031 * 
ر(1923) ,5ننماه[ا1 دع4 عءم2كة 1 06 01/6ا12 ,اذ ,« ععقطاعة©ت 


.31-68 .مرج 
7 أتقذقة 5 .1 [آلاله 1[ 021 507177010 [1 © 10761 11 ,(5) 51810131111 * 
.(عتطجوعه1اطاط عوحة) 


لامآ اتاع[7 ,مع قطاعةن) 1ه 5321106 لالطاه 01 ل عط » ,(آ) 51140181 * 
(1981) ,1 مطل ول (أثله برعالء 6.[) « معةطاتة0 امقاعمم 
1-1 .طم 


- عمقطاية0 36 عملارعة5 01111 » ,(5.1) 17701171 ,() 0181 مك5 * 

أوعاع 10أمعقطاءعم 7[مطامهن) نامأتقانامه25 2ه عأن. قبامتعتاع]1 

10 للع أعغ1 [دعاع0[معهاع جه أدء210!1 ,هذا ,« قأولزلهصط ه71 2 101 
31-1 .هم (1984) 


486 2161171110171 110220711 ,قلط 7140214 :18106 06 أعطمهة ه16 * 
(1964-1978) ءتبرمغ1 - 964-1974[ انمعد أ ءتوومجده 


أعاقتء 1[ التاق أل ماكاظططظ ,17 ,1017 71727705 ,« ومتقط]!' عل أعطامما ع[ » * 
.(1975-1988) 
حول التمدين : انظر الببليوغر افيا الواردة في آخر الفصل المخصص 
لدراسة الحضري لمدينة قرطاج كما يمكن العودة أيضا إلى العناوين التالية: 
,11 11711516 807 -صصن) لاله 7101لجر 0116 12710110716 ,(01.11) ألخ ] المم » 
6 1015 ,111 '1 ,1985 111215 ,111 ,1984 د5أصير" 


71 1/010 ,(1) 187101 شاط [1آ0آ ,(ل.5 8) الآامل185 155 » 
4 ع0زهع1 ,ل ,مراع !0/3 رك :تو وطاجهه وجدجه 


3 نرااء الأ جا ن20107 :27067116107 2 ,1/4010 ,(1.5.[) 11727114111 + 
1221 
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المقابر : تتميز الببليوغرافيا بغزارتها لذلك سنقصر على عناوين 
بعض الدراسات العامة: 
قتنة2 ,قع00717:2) 02 165و الاجر ك9 أورره 776 ,(8) 17011151 من * 


65/116 102087 .007171882 02 كعننو1نام 107565 1265 ,(11.8) 541412 * 
198 قلهة8 ,كه 17167017 1165 1 110115مة7عك171 روه لأ مناساى 


للحصول على إحالات أكثر تفصيلا حول هذه الجوانب المادية من 
حضارة فرطاج يمكن العودة إلى 


0010101011721 ا ل 2 1 17 5ه -4014 ف 
لانت 1 ١‏ الع الا سدع10ع رط بعلمو أتصاصر أت 77716ءأء 116711 


01 2 42 36ه210771ع121 ,(ه0 ممتاءع :03 15 ؤجده5) ,(13) 11212511 »* 
2 وت 1[اع»<تا 81 , ء/انو أتضاعر له :درا ء 11ر6 برآم 
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الفمل القاني 
التوسع الفينيقي بغرب المتوسط 


أثارت قضية تأريخ التوسّع الفينيقي جدلا طويلا بس بب التضارب 
الكبير بين التواريخ المتقدمة التي تقترحها المصادر الأدبية من جهة 
والتواريخ المتأخرة التي تمّ التوصتل إليها بالاعتماد على الحفريات الأثرية 
وهو ما حدا ببعض الباحثين إلى إخضاع شهادات الكتاب القدامى لنقد بلغ 
أحيانا درجة كبيرة من التشدد فتباينت في خضم هذا الجدل المواقف وتعتدت 
الآراء ولئن تقّصت الهرّة الزمنية في موقع قرطاج بالذات بفضل الحفريات 
الألمانية الأخيرة كما سنعرض لذلك في الفصل القادم فإن القضيّة لازالت 
مطروحة وبحذة بالنسبة إلى بعض المواقع الأخرى وأشهرها ليكسوس 
(وتدذآ) وقادش (02065) وأوتيكا. 

في محاولة منّا لتبسيط هذه الإشكالية فضتلنا أن نخصتص الجزء الأول 
من هذا الفصل للتعرّض إلى مختلف شهادات الكتاب القدامى مدوبة تبوبييا 
جغرافيا مشددين بالأساس على الروايات المتضمنة لتواريخ يستحسن تقديمها 
لاثراء هذا الملف أما الجزء الثاني فسيقع تخصيصه لتناول جوانب الملف 
الأثري وطبيعي أننا سنركز على أقدم اللقى التي أمكن الكشف عنها لما لذلك 
من علاقة وثيقة بإشكالية التأريخ متبعين في ذلك نفس التبويب المشار إليه 
آنفا أي التبويب الجغرافي. 

وقد حاولنا في الجزء الأخير من هذا الفصل استجلاء أهم الانجاهات 
الثي اتبعها الباحثون في محاولاتهم قراءة وتأويل الماذة التاريخية سواء منها 
الأدبية أو الأثرية أو النقائشية ساعين قدر جهدنا إلى تقديم رؤية عامة عن 
هذه الإشكالية تأخذ بعين الاعتبار آخر ما تمٌ التوصتل إليه في هذا الشأن. 
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1[ - التوسّع الفينيقي بالمتوسط الغربي من خلال المصادر الأدبية 

يمكن للمتأمّل في شهادات الكتّاب القدامى حول قضية التومتّع الفينيقي 
أن يلاحظ دون صعوبة أن الأمر يتعلّق غالبا بتذرات وردت عرضا في 
كتابائهم وتفتقد غالبيتها للدقّة المطلوبة كما سنبيّن دلك لاحقا ولنبداً أولا 
باستعراض أهمّ شهادات هؤلاء والمتعلّقة بقادش 

- قادش : تقع في الأصل على جزيرة صغيرة محائية للساحل الأطلسي 
لشبه الجزيرة الايبيرية عند مصب ريو قوادلاتي (612081616 1110) ويعود 
تأسيسها حسب فلبوس بتركولوس إلى زمن عودة ال برقلبديين 
(وع10اعهه11 6]) إلى منطقة البلبنيزوس (ءوغمهوم2610 1:6) التي حصلت 
ثمانين سنةٌ بعد حرب طروادة (1*016 06 6تتهنداع 1.2آ) وهو ما يحملنا إلى سنة 
0 قؤمم على الأقل بالرغم من الجدل الشائك حول تأريخ هذه الحرب. 

أما الجغرافي سترابو فيذكر دون تدقيق أن المستوطنات الفينيقية بإسبانيا 
تأسسث بعد حرب طروادة بقليل وهي إشارة تتطابق مع ما يذكره بومبينيوس 
ميلا والذي يضيف أت ها (أي المستوطنات الفينيقية) تأسست قبل فترة 
هوميروس. 

- ليكسوس (قنا»ا.آ) تقع على الساحل الأطلسي شمال العرايش 
(عطموعة.آ) بالمغرب الأقصى اليوم ويعود تأسيسها إن وثقنا بش هادة بليد.وس 
الأكبر إلى تاريخ أقدم مقارئة بمسئوطنة قادش إذ يتحدت هذا المصدر عن 
وجود معبد للإله هرقل أقدم من المعبد الموجود بهذه الأخيرة. 

- أوتيكا : يذكر فليوس بتركولوس أن تأسيسها تمّ سنوات قليلة بعد 
تأسيس قادش وبالعودة إلى مؤلف بلينوس الأكبر أمكن الوصول إلى تاريخ 
أكثر دقّة إذ يتحدث عن أعمدة من أرز نوميديا يمكن مشاهدتها في معبد الإله 
أبولون خلال الفترة التي عاصرها ويضيف أنها وضعت عند تأسيس المديئنة 
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8 سنة قبل ذلك فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بلينوس الأكبر قام بإهداء 
مؤلفه 'التاريخ الطبيعي" إلى الإمبراطور تيتوس (11105) سنة 77 بعد الميلاد 
فإننا نحصل على تاريخ 1101 قبل الميلاد كتاريخ لتأسيس أوتيكا وهو استنتاج 
يتوافق مع ما يذكره أرسطو المنحول (5600-4335]016 6.آ) الذي يورد 
اعتمادا على الجوليات الفينيقية أن أوئيكا تأسّسث 287 سنة قبل قرطماج وإذا 
ما اعتمدنا تاريخ 813-814ق.م. كتاريخ لتأسسبس العاصمة البونية فإننا 
نحصل على تاريخ يتطابق ثماما مع التاريخ الوارد لدى بلينوس الأكبر. 

- أوزا (ه2ندة) يذكر مندروس الايفيزي بالاعتماد على الحوليبات 
الصورانية أن ملك صور إبتوبعل (1:05221) قام بتأسيس مستوطنة تحمل 
اسم أوزا ويرجّح أن ذلك ثمّ في النصف الأول من القرن التاسع قبل الميلاد 
ولا يزال تحديد موقع هذه المستوطنة موضع جدل بين الباحثين. 

إذا استثينا هذه الإشارات القليلة والدقيقة نسبيًا فإن بقيِة الروايات تتخذ 
طابع العموميات وتفتفر بالتالي إلى ضوابط تأريخية يمكن التعويل عليها إذ تكتفي 
مصادرنا بذكر أسماء بعض مستوطنات قام الفينيقيون بتأسيسها من دلك مثلا ما 
يورده الكاتب سلوستيوس عن تأسيس هؤلاء لهيبو (0مم111) وهدرمتوم 
(عاةدصدصمد11 > سوسة) ولبده (وهمء.آ) ويضيف في شأن هذه الأخيرة أن ذلك 
تم من قبل سكان صيدا على إثر صراعات داخلية ويتعارض ذلك مع ما يذكره 
الشاعر سبليوس إيتاليكوس والكائب بلينوس اللذان يذكران أن المديئنة هي 
مستوطنة صورانية: وفيما تجمع كل الدراسات المعاصرة اليوم على القول أن 
مستوطنتي هدرمتوم ولبدة توافقان سوسة ولبدة الكبرى (رق طرابلس بين 
خليجي سرت الصغرى وسرث الكبرى) فإنه يجب أن نعترف بعجزنا عن تحديد 
موفع هببو بدقة بسبب وجود مديئثين ستحملان لاحقا نفس التسمية وهفي هيبو 
ديريتوس (قدطتإطسة1آ همم833) (بنزرت) وهيبو ريجيوس (ودائعع8 مممللآ) 
(عبة). 
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تصبح الشهادات الأدبية الكفيلة بإلقاء بعض الضوء عن الحضور 
الفينيقي في الجزر الوسطى من المتوسط أكثر ندرة ولا تقدتم كما هو الشأن 
بالنسبة لهدرمتوم ولبدة وهيبو أية معلومات دقيقة من شأنها أن تساعدنا على 
تحديد بدايات الحضور الفينيقي بهذه الجزر ويقع عادة الالتجاء إلى مقتطفين 
شهيرين وردا لدى المؤرخين توقبديداس وديودروس الصقلي ففي معرض 
حديثه عن تاريخ صقلية قبل قدوم الإغريق إلى الجزيرة يشير المسؤرخ 
الآثينى إلى أن الفينيقيين قطنوا بكامل سواحلها وخاصة النقاط المتقدمة نحو 
البحر والجزر الصغيرة الموجودة على مقربة من الساحل بهدف المتاجرة مسع 
السيكوليين (165تاه51 65.آ) ولكنهم اضطروا أمام زحف الإغريق إلى ترك 
معظم مواقعهم والتمركز في غرب الجزيرة في مواقع موتيي (840176) 
وسولايس (501615) وبنورموس (2320155205) ويفستر اخثيارهم هذا بقرب 
الموافع الثلاث من الإيليم (131(65 وج,آ) وأيضا بقصر المسافة بين ها وبين 
قرطاج (للتذكير نشير إلى أن توفيديداس يتعرّض على امتداد القفرات التي 
تسبق حديثه عن مقدم الفينيقيين للشعوب التي استوطنت الجزيرة منذ تواربخ 
متقامة جذدا وهي شعوب السيكوليين (165ناه81 65.آ) والسميكانيين 


(8عصقعزلة وعب1). 


أمّا ديودروس الصقليُّ فقد شد على ثراء منطقفة شبه الجزيرة 
الايبيرية بالمعادن وخاصة الفضة وتمكن الفينيقيين عن طريق المتاجرة مع 
السكان الأصليين من جمع ثروات طائلة سمحت لهم في مرحلة لاحقة 
بتدعيم قوتهم وتأسيس عديد المستوطنات سواء في صقلية والجزر المحاذية 
أو في لوبيا وسردينيا وإيبيريا. 

وبالرغم من افتقار معظم مصادرنا للدقة يجوز لنا القول أنها تكاد 
تجمع على أن التوسّع الفينيقي عملية بدأت مئذ نهاية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد على الأقل وسنعود إلى شهادات هؤلاء الكتاب عند تناولافنا للجدل 
الذي أثارته التواريخ المتقدمة التي تفترحها. 
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بالإضافة لما تقدمه مصادرنا الكلاس يكية (الإغريقية واللاتينية) 
تتعرض العديد من أسفار الثوراة إلى التوسيّع الفبنيقى نحو بلاد ترشيش 
وتذكر المواد ألئي كان يتم جلبها وترويجها من قبل أساطيل ملك صور 
الشهير حرم وشريكه سليمان ملك بني إسرائيل وتتحدتث هذه الأسفار عن 
وجهتين أسامئيتين لهذه الرحلاث: بلاد أوفير وبلاد ترشيش لكان جهلنا 
للمعنى الأصلي للفظة 'ترشيش' ولّد جدلا كبيرا بين الباحثين وقد زاد ورود 
الكلمة في مواضع متعددة بمعاني مختلفة في إضفاء هالة من الغموض على 
هذه القضية ذلك أنها وردت كتسمبة في صيغة الجمع لنوع من السفن كما 
وردث أيضا كاسم علم ونجدها أخيرا كتسمية لنوع من الحجارة الكريمة. 

يبقى السؤال الأهم الذي حاولت عديد الدراسات الإجابة عنه هو 
التالي: هل يمكن اعتبار بلاد ترشيش الواردة في التوراة هي نفس تارتسوس 
(18:165808) الواردة لدى المصادر الكلاسيكية؟ 

حاولت الكثير من الدراسات تحديد موقفع بلاد ترشيش جغرافيا 
وقتمت أجوبة متضاربة كالهند وأثيوبيا وبلاد أتروريا (16عنتنا*.آ) وقبرص 
ورودس وفرطاج وإسبانيا... وتمثل هذه الدراسات بالرغعى من تضارب 
الأجوبة المقترحة تيّارا واحدا في البحث سعي ويسعى جتني البوم إلى 
محاولة تحديد الموقع الجغرافي لترشيش في مكان مما مسن المتوسط 
(أو خارجه) أما التيّار الثاني فيضم مجموعة من الداحدين تتثفق اصطلاحا 
على إطلاق نعث "ترئيسية" على حضمارة الأندلس إبّان الحرك ة الملاحبة 
الفينيقية. وتتجه الأبحاث اليوم أكثر فأكثر نحو القبول بفرضية أن ترشيش 
هي تسمية لمنطقة موجودة جلوب إسبانيا أطلقث عليها المصادر الإعربقية 
تسمية تارتمتوس بحكم أن الكدّاب القدامى أطلقوا بدورهم هذه التسمية أحبانا 
على أحد أنهار المنطقة وأحيانا أخرى على مدينة واحدة. 
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17 - التوميع الفينيقي بالمتوسط الغربي من خلال المصسادر 
الأثرية والنقائشية 

إذا عكفنا على دراسة الوثائق الأثرية فإننا سنلاحظ دون صعوبة أن 
أغلب المواقع الفينيقية لم تقتم» إلا فيما ندرء مؤشرات مادية تتجاوز القفرن 
الثامن قبل الميلاد في أفضل الحالات. 

المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة الايبيرية 

سبق وأن بيّنا إجماع المصادر الأدبية على القول بان المنطقة تزخر 
بمعادن كثيرة ومتنوعة جلبت إليها الفينيقيين منذ نهاية القرن الشاني عشر قبل 
الميلاد إذ يعود تأسيس قادش حسب فليوس بتركولوس إلى حوالي سنة 
0 قمم. 

غبر أن التواريخ التي تقدّمها المصادر الأثرية تفل مت أخرة جذا 
مقارنة بما أصطلح على تسميته اليوم بالتواريخ المتقتمة وقد أثبتت 
الحفريات اليوم وجود استغلال زراعي قديم في منطقة الوادي الكبير 
(512ن1و6118061) وهو ما أقام الدليل على وجود حضارة زاهرة وقد دمت 
اللقى الأثرية المكثشفة في قبور قرمونة (0:551022) غير بعيد عن إشبيلية 
(56811) في اتجاه الشمال هذه الفكرة لكن هذه اللقى لا ترقى زمنيا إلا إلى 
حدود القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وبغض النظر عن قضية التاريخ 
فإن ما يلفت الانتباه هو وضوح التأثيرات الفينيقية على حضسارة هذه 
المنطقة. 

بالنسبة إلى قادش نلاحظ أن موقعها يوافق المواقع التي يحبّذها الفينيقييون 
عادة إذ تحتل وكما هو الحال بالنسبة إلى صور وموتيي جزيرة لا يفصلها عن 
الأرض سوى ممر مائي صغير وهي مواقع بقدر ما ثؤمن لهم الحماية ضسد 
الهجومات المفاجئة فإنها تظل مفتوحة علئ هذا العالم الذي ظل دائما قبلتهم وهو 
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عالم البحر وبالرغم من شهرة هذا الموقع فإن الملف الأثري يظل هزيلا بسبب 
تواصل الحضور البشري به على امتداد العصور وقد سمحت الحفريات 
بالكشف عن بعض اللقى ذات الطابع الشرقي في موقع قوادلائي (1242/616©) 
المواحه لقادش وهي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد 


كشفث الحفريات على الساحل المتوسطي لشبه الجزيرة عن وجود مقبرة 
اتبع مستعملوها طريقة حرق جتث موتاهم وذلك على مقربة من المنكب 
(26685نانتتنا4) وتعود أقدم قبور هذه الموقع إلى أواخر القرن الثامن قبل 
الميلاد. في المقابل أمكن الكشف في موقع توكسانوس (10505205) الذي يوجد 
على مسافة ثلاثين كلم نحو الغرب عن شواهد تعود إلى أواسط القرن التامن 
ويتعلق الأمر بمحموعة من الغرف حيث تتكتس كميّات هامة من الجرار 
والأواني الفخارية ويرحح أنها لعبت دور المخازن لتسهيل عملية المبادلات. 

أما في منطقة ترايمار (تةدصة1:29) فإن تواريخ اللقى المكتشفة داخل 
القبور الفينيقية المبنية مس الفوالب الكبيرة لا تتجاوز النصف الثاني من 
القرن السابع قبل الميلاد ويرقى إلى ما بعد ذلك موقع ثارو دال برادو 
(ممهم 61 060 ) الموجود في مقاطعة كاديكس (:ذ084) (أواخر القرن 
السابع قبل الميلاد) فيما تعود بدايات اس تعمال المساكن المكتشفة في 
كوريراس (026:38ط0) ومورو دي مائكيتيًا (1140118م2ء24) إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد. 
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المراكز القفينيقية بإيبيريا 
المصدر :256 5 و1989 كتههظ بسع معطم مع خصدثخء1 ,(3) 11510001 ,(0) «قتضاءكآن] 1:0 ,31 كمع 


إجمالا يبرز هذا الجرد السريع تأخرا لا مجال للشك فيه للتواريخ 
التى يمكن استجلاوؤها باعتماد الوثائق الأثرية مقارنة بما تقدمه مصادرنا 
الأدبية ولكن الحفريات ولئن لم تسمح حتى اليوم بالاقتراب من التواريخ 
المتقدمة فإنها تسمح الآن باستقراء بعض ملامح هذا الحضور الفينيقي علسى 
الأقل بداية من القرن الثامن قبل الميلاد إذ يمكن لنا اليوم القول أن استغلال 
المعادن يتنزل جغرافيا في جنوب غرب شبه الجزيرة الايبيرية وبالتحديد 
على مستوى ظهير والبة (5306178) وقادش (معدني الفضة والنحاس) 
وسيارا مورينا (3405658 5165:8) وإشبيلية وسيارا المقريرا (رصاص 
وفضة) كما يرجح أن القصدير كان يبلغ المنطقة الجنوبية الغربية من شبه 
الجزيرة قادما من جنوب منطقة البروطاني الفرنسية (26ه82618 1.8آ) 
وانقلترا وجزر الكاستيريد (5514681065© 5ه,آ) وهكذا أمكن لتارتسوس إذن 
أن تلعب بالإضافة لدور المنتج دور الحلقة التجارية المحورية حيث تتجمسع 
بها المعادن التي لا تنتجها المنطقة غير أن المواقع الفينيقية وكما سبق أن 
أوضحنا لم تقدم الدليل حتى الآن على وجود عمليات تحويل أو تصنيع لهذه 
المعادن ونتيجة لذلك نميل إلى افتراض أن الفينيقيين اهتموا بالأمساس 
بالمتاجرة بهذه المواد المعدنية دون التدخل في استخراجها فباختيارهم لقادش 
ذات الموقع القريب من منطقة تارتسوس فانهم أرادوا الجمع بين الاقتراب 

' من المنتجين وفي الآن نفسه المحافظة على استقلاليثهم. 


الساحل الأطلسي الإفريقي 

تطرح قضية الاختلاف بين التواريخ التي نقدمها المصادر الأدبية 
وئلك التي تزودنا بها مصادرنا الأثرية كذلك وبكل أبعادها بالنسبة للمواقفع 
الفينيقية الموجودة على الساحل الأطلسي الإفريقي إذ لا ترقى اللقى الأثرية 
المكتشفة بموقعي ليكسوس وتانجيس(112815) إلى ما هو أقدم من القفرن 
السابع. وقد سمحت بعض الشقفات الفخارية المكتشفة بموقع موجادور 
(04053002) بالصعود إلى أواسط القرن السابع ويتعلق بش قفات أتيكية 
(وعناو86) وأبو نية (وعمسعنههة) لا نجد نظبرا لها في قرطاج. 
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ليبكسوس وموجادور 


المصدن ,28115 رو اأعتدغ ادر 5م ,(ل) 1121212012 ,(<) لاخالخشاءا 1101 /01) كفخات 
.2,264 1989 3 
(ملاحظة قمنا بتعريب أسماء المواقع) 
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عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


أوتيكا 


7 


خلافا لما كان عليه الأمر إلى نهاية العصر القديم يوجد موقع أوتيكا 
البوم بعيدا عن ساحل البحر بسبب تراكم طمي واد مجردة في المصب. وقد 
خيب هذا الموقع آمال علماء الآثار الدي عولوا عليه لمحاولة حل قضية ج ذور 
التوسع الفينيفي ولكن الحفريات الأثرية وخاصة منها تلك التي أنجزها 
ب.سنتاس (0.0313488) لم تكشف عن لقى تعود إلى ما قبل منتصف القرن 
الثامن, 

سردينيا 

تعود أقدم أثار الجزيرة إلى بداية الربع الأخير من القرن الشامن قبل 
الميلاد وثم الكشف عنها في سلكيس (5111015) لكن معظم الدراسات اليوم تمعيل 
إلى الاعتفاد بأن الحضور الفينيقي على سواحل سردينيا بدأ قبل هذا التاربخ 
وذلك اعتمادا على نفيشة نورا (010583) الشهيرة والتي أثارت سدورها جدلا 
مطولا. 

يبلغ طول الحجر الذي نقش عليه النص اليوم 120صم تقريبا ويحوي 
4 حرفا موزعا على ثمائية أسطر. وبالرغم من إجماع المختصين (إذا ما 
استثنينا الحرف الأول من السطر الثائي) على قراءة واحدة فإن معنى النص 
لايزال موضع اختلاف بينهم ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى غياب رموز 
(أسطر عمودية صغيرة أو نقاط) تفصل بين الكلماث فتضاربت نثئيجة لذلك 
التأويلات لكن ما يمكن الاحتفاظ به هو أن النقيشة بإجماع كل الباحثين تخلد 
ذكرى قيام الفينيقيين ببناء معلم؟ وربما تعلق الأمر بمجرد نقيشة للإله بومي 
(/38ننا20) وبالتالي فإن الفينيقيين حرصوا في كل الحالات على ترك أثر 
مادي يشهد على حضورهم. 

إلى أي تاريخ يعود هذا النص النقائشي؟ 
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تجدر الإشارة منذ الانطلاق إلى أن المقياس المعتمد من قبل 
المختصين في محاولاتهم تأريخ نقيشة نورا هو الباليوغرافيسا وقد ساد 
الاعتقاد طويلا ومنذ سنة 1924 على إثر اهتمام الباحث الفرئسي ر.ديسو 
(0ندوودنا12.2) بالإجابة عن هذا السؤال معتمدا مقارنة نصنا بنقيشة كيلاموا 
(2نتدصهاة1) التي تعود إلى سنة 825 ق.م أن نقيشة نورا تعود إلى أواخر 
القرن التإسع قبل الميلاد ولم يمنع هذا السرأي الشائع معارضة بعسض 
المختصين الذين دافعوا عن فكرة إلزال تاربخها إلى القرن السادس وحتئى 
الفرن الخامس قبل الميلاد. ولكن نظرة متمعنة في شكل بعض الأحرف 
وخاصة منها الألف والواو والتسادي والميم تدفع معظم المهتمين نحو القبول 
أكثر فأكثر بأن نفيشة نورا تعود إلى الفثرة العتيقة خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار التشابه الكبير بينها وبين بعض النصوص النقائشية المكتثشفة في 
قبرص والتي تعود إلى الفرن التاسع قبل الميلاد. 

صقلية 

تطرح قضية تأريخ بدايات الحضور الفينيقي في هذه الجزيرة أيضا 
بنفس المعطيات تقريبا ومرة أخرى تبدو الهوة الزمنية بين التواريخ الأدبية 
والتواريخ الأثرية واضحة باعتبار أن الدلائل المادية هنا أيضا لا تتجاوز 
القرن الثامن قبل الميلاد (شواهد فخارية في موقع موتيي ب أقصى غرب 
صقلية) إذا استثنينا تمثالا صغيرا من البرنز وقع العثور عليه في عرض 
مدينة سيلينونت (56[120246) وهو يعود إلى القرن الرابع عشر أو الثالث 
عشر قبل الميلاد ويرتبط دون شك بمجموعة من التماثيل المشابهة اكتشففت 
في الشرق ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الثالي: هل تم نقل هذا التمشال 
إلى المنطقة عن طريق الفينيقيين وهل يحق لنا اعتبار هذا الاكتشاف دليلا 
ماديا جازما على قدم ارتيادهم لها؟ في الحقبقة لا يمكن القضع بأن هذا 
التمثال قد جلب من قبل الفينيقيين ذلك أنئا إذا سلمنا بأن بدايات توسعاتهم 
نحو الغرب المتوسطي بدأت مع نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد فإنسه 
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يجب عحلينا في هذه الحالة أن نجد إجابة مقنعة تفسر الفارق الزمني بين 
ثار يخ صنع هذا التمثال (720111-157 ق-.م) وفترة أواخر القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد يضاف إلى ذلك أنه من غير المس تبعد أن يكون التجار 
الميسبنيون (349061605 1.68آ) هم الذين نقلوا التمثال إلى الجزيرة خاصة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن توسعاتهم التجارية مست شرق المتوسط وغربه. 

أخيرا لابد لنا من أن نثير اعتراضا أخيرا يكتسي طابعا منهجيا ذلك 
أن الحذر المعرفي يدفعنا إلى تجنب خطر بناء أحكام بالاعتماد على اكتشاف 
من هذا النوع إذ يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن التمثال ابرنزي تمثال صغير 
الحجم يسهل نقله من مكان إلى آخر. 

في المقابل تبدو لنا الحجج المعتمدة من قبل ل.نبا.بريا (0طقصمء8..آ 
8) أكثر تماسكا إذ أن هذا الباحث لاحظ أن حضارة صقلية العثيفة 
تستمد جذورها من تلاقح حصل بينها وبين حضارة كان مهدها في شرق 
المتوسط ويضرب على ذلك مجموعة من الأمثلة أهمها ما كشفت عنه بعض 
الحفريات من أباريق تتخذ شكل قوارير مكورة تزايد استعمالها خلال الفترة 
الممثدة بين القرنين 71 و3 ق.م. إضافة إلى مجموعة من الخواتم الحديدية 
تم الكشف عنها في مقابر مولينودلا باديا (82018 8 520ذ34:1) وتعود 
بدورها إلى القرن العاشر قبل الميلاد وربما تكون قفد جلبت من قبل 
الفينيقيين ويمكن أن نضيف أخيرا مجموعة من الجعلان والتمائم المصنوعة 
من عجين البلور عثر عليها في سرقوسة وميغارا (#نهع866) وكالتيجيرون 
(©مماع0216) ويرجح أن التجار الفينيقيين هم الذين تولوا ترويجها في 


الجزيرة. 
في نفس هذا الإطار تمكن الباحث ف. توزا (3:152.؟) من استقراء 
بعض ملامح هذه التأثيرات الفينيقية في مواقع أخرى من صقلية كتاببسوس 


(قتاقمقط1) حيث اكتشفت مجموعة من القبور التي تتخذ شكل آأبرر جبابية 
وتبدو لتأثيرات الفينيقية واضحة عند التأمل في مجموعة من الأكواب المعدنية 
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المكتشفة في جيلا (3618) وسان انجيلو موكسارو (2820تة3 ماعهصث هد5) 
والثي تعود إلى هذه الفترة الأولى من الحضور الفينيقي وقد أطلقت عليها بعصض 
الدراسات تسمية الفترة 'ما قبل الاستعمارية" (1816م010ع2:6) وتعكس هذه 
الاكتشافات وجود تجارة "مترفة" موجهة على ما يبدو نحو أقلية ثرية رأت 
وكما بين ذلك س.ف.بوندي (41مه9.7.8) في امتلاك هذه النوعية من 
البضائع رمزا لوضع اجتماعي معين ومقياسا للتميز. 

إجمالا وعلى الرغم من الجهود المبذولة يظل الملف الأثري فيما 
يتعلق ببدابة الحضور الفينيقي فقيرا بالنسبة إلى معظم إن لم نقل كل المنفاطق 
التي مسها هذا التوسع وهي ظاهرة اصطلح على تسميتها بفاهرة 'صمت 
الآثار' وهي التي دفعت ببعض الباحثين إلى إخضاع شهادات الكتاب القدامسى 
إلى نقد متشدد انتهى بالبعض ملهم إلى حد اعتبارها شهادات غير موثوق في 
صحتها بحكم أنها اعتمدت من وجهة نظر هؤلاء دالماء منظومة تاريخ 
اعتباطية مستوحاة من مؤلف الكائب الإغريقي تيمايوس الطاورميني والذي 
يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد ومن هذا المنطلق فإن تعدد الشهادات 
الأدبية لا يفيم الدليل على أن مصادرنا يدعم بعضها البعض بقدر ما يثبست 
وفوعها في التكرار ويمكن للمتأمل في الدراسات الفينيقية البونية أن يلحظ 
دون صعوبة أن البحث في هذه القضية اتبع ثلاث اتجاهات كبرى هي الآتية: 

* اتجاه أول: يقبل بشهادات الكتاب القدامى ويثق بها ويعتبر أصحابه 
أن بدايات التوسع الفينيقي بمكن أن ترقى فعلا إلى نهاية القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد مع تأسيس قادش سنة 1110 ق-.م وأوتيكا 1101 ق.م وبالتالي 
فهم يقرون بأسبقية التوسع الفينيقي زمنيا مقارنة بالتوسع الإغريقي. 

* اتجاه ثان: اعتمد أصحابه أساسا وكما هو متوقع على معطيين 
أساسيين يتمثل الأول في حجة صمت الآثار وغياب الشواهد المادية التي تقيم 
الدليل على أن التثوسعات الفينيقية بدأت قبل القرن الثامن قبل الميلاد أما المعطصى 
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الثاني فيتمثل في رفضهم شهادات المصادر الأدبية بعد إخضاعها للنقد 
والتشكيك. 

* اتجاه ثالث: برز على امئداد العشرين سنة الأخيرة تقفرييبا إذ حاولت 
مجموعة ثالثة من المؤرخين وعلماء الآثار أن تنحو منحى انبنى على محاولة 
التوفيق بين المعطيات الأدبية والمعطيات الأثرية. ويقر هؤلاء بأس بقية التوسع 
الفينبقي بالمقارنة مع التوسع الإغريقي وبالثالي فهم يقبلون إجمالا بما يقدمسه 
الكتاب القدامى ولكن ليس حرفيا كما أنهم يعترفون بغياب الأدلة المادية على 
الحضور الفينبقي قبل القرن الثامن بالنسبة لمعظم المواقع الفبنيقية بغرب المئوسط 
ويدافع عدد من أنصار هذا التيار عن فكرة أساسية معادها أن توسعات الفبنيقيين 
بدأت وكما هو الشأن بالنسبة للتوسعات الإغريقية بفترة استكشاف أو استطلاع 
يمكن تسميتها بفترة 'ما قبل الإستيطان' وطبيعي أن لا يكون للمستوطنات الفينيقية 
خلال هذا الطور أي ظهير أو امتداد جغرافي وبالتالي فإن هذه المرحلة اقتصرت. 
على إقامة مجرد محطات صغيرة (مخازن) قام بتسييرها أعوان أو فضاة كانوا 
مرتبطين بالمدينة الأم وبديمي حسب أصحاب هذا الرأي أن حضورا على هذه 
الشاكلة لا يمكن أن بترك أثارا مادية ملموسة ويستشهد هؤلاء خاصة بندص 
توقيديداس للشهير وقد سبق أن تعرضنا له فالمؤرخ الآثيني إستعمل علد وصفه 
للحضور الفبنيقي قبل فدوم الإغريق لفظة عامة تغطي معنى 'ارتياد" وحضور" 
وبالتالي فإنه لم يستعمل لفظة تؤدي معنى 'احنل" أو 'احثلال" بالرغم مسن وجود 
مثل هذه الألفاظ في اخته الإغريقية وفي نفس هذا الاتجاه يمكن أن نفهم العبارة 
الواردة لدى نفس الكاتب عند ذكره لمواطن تمركز الفينيقيين إذ اس تعمل عبارة 
عامة 'هنا وهناك" أي سلسلة من المحطات الساحلية المتناثرة على ساحل صقلية 
دون أي امتداد نحو دواخل إلجزيرة وانطلاقا من هذا التحليل يخلص الباحث 
س.موسكاتي (5.0605088) إلى القول بأن عملية المتاجرة لا تعشي بالضرورة 
وجود مستوطنات خاصة إذا استعملنا افظة 'مستوطنة" بالمعنى الذي كان رائجا 


لدى الإغريق. 


16 


هذا التصور العام للتوسعات الفينيقية يبدو للوهلة الأولى تصورا 
منطقيا يمكن القبول به ولكن يجب أن نبدي في شأنه مجموعة من 
الملاحظات الهامة: 

- الملاحظة الأولى هي أن مصطلحي 'فترة ما قبل الإستيطان" 
و'فترة الإستيطان" أو الفترة الإستيطانية هي مصطلحات تنطبق بالدرجة 
الأولى على حركة التوسعات الإغريقية وبالتالي لسنا في مأمن من خطر 
إسقاط واقع حضارة أجنبية على واقع الحضارة الفينيقية. 

- الملاحظة الثانية: وترتبط وثيق الارتباط بالملاحظة السابقة فلو قبلل ا 
جدلا بهذا التصور فإن ذلك يفترض منا القبول بفكرة أن الفترة الاستطلاعية 
الأولى تمهد بالضرورة للفترة الثانية أي الفترة الإستيطانية ومن هنا بطرح 
السؤال الهام التالي هل أن الأمر يتعلق فعلا بحركة تمهد للإستيطان؟ ذلك أن 
الحركة الملاحية الفبنيقية تواصلت حتى القرن السادس قبل الميلاد أي بعبارة 
أخرى حتى تواريخ يفترض أن تكون خلالها طبيعة المحطات الأولى قد تغيرت 
ويكفي للتدليل على ذلك التذكفير بأن فرعون مصر نيكاو (مقطء2]6) 
(595-610 قبل الميلاد) كلف البحارة الفينيقيبن بالقيام بدورة استكشافية حول 
القارة الإفريقية فالطلقوا من البحر الأحمر قبل أن يعودوا - حسب رواية 
هيرودوت - بعد ثلاث سنوات عبر مضيق جبل طارق؟ وبالتالي يجوز لنا أن 
نعتبر أن "الإستيطان" و"الحركة الملاحية التجارية" ظاهرتان متوازيتان ونخلدص 
للقول بالتالي أن هناك تمازج بين الظاهرتين لدى الفينيقيين. 

ومهما يكن من أمر فانه يمكن لنا أن نفترض أنه بداية من الفرن 
الثاني عشر قبل الميلاد توالت هجومات شعوب البحر على ساحل سوريا 
وفلسطين متسببة في تدمير عديد المراكز الموجودة على الساحل الفينيقفي 
كأوجاريت وأرادوس (418005 شمال فينيقيا) وربما بيروت ويبدو أن صيدا 
عانت بدورها الكثير من هذه الهجومات كما نرجح أن مدينة جبيل 
(6108/ز8) فقدت تحت تأثير نفس هذا العامل زعامتها. 
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وضعت هذه الهجومات في الآن نفسه حدا للهيمنة المصرية على 
المدن الفينيقية وتبعت ذلك على ما يبدو فثرة من الاضط راب والفوضى 
الداخلية ويمكن الإشارة إلى أن التوراة تعرض إلى الخلافات المتواصلة بين 
بني إسرائيل وجيرانهم. وتدعم الحفريات هذه الفرضية إذ تحطمت بعسض 
المواقع كبيت لحم مثلا في أربعة مناسبات خلال الفترة الممتدة بين القرنين 
الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد. 

غير بعيد عن الساحل الفينيقي عرفت جزيرة كريت (86© 8.آ) 
حضار ة لامعة سميت بالحضارة المينوية (عمدءهصنصم مملئه115نه 1.3آ) 
اعتمدت المبادلات التجارية واستغلال أراضي الجزيرة الخصبة وطور 
الكريتيون منذ سنة 2000 ق.م. على الأقل حضارة أثرت في كامل حوض 
بحر ايجه (8866 265 ق.آ) وتعتبر فترة القصور الأولى الممتدة بين سنتي 
0 و1750 ق.م. تقريبا إحدى أزهى فترات هذه الحضارة ويبدو أن 
زلزالا عنيفا دك قصور هذه المرحلة الأولى فأعيد بناءها ثانية بداية من سئة 
0 ف.م. تقريبا وتقيم هذه المعالم الدليل بصورة لا تدع مجالا للشك على 
درجة التطور الذي عرفته الحضارة المينوية خلال ما اصطلح على تسميته 
'"بفترة القصور الثانية". 

خلال هذه الفترة اجتاح الأخيون (6658ط40 65.آ) جزيرة كربت 
وتشبعوا بمقومات حضارة من قاموا بالسبطرة عليهم ويب دو أن الكريتيين 
قاموا بتهذيب أذواق هؤلاء الغزاة وعلموهم مبادئ الملاحة والكتابة وترتب 
عن هذا التلاقح بين الحضارتين ما يعرف بالطور الثاني من الحضارة 
الميسينية في تاريخ بلاد الإغريق والممئدة من منتصف القرن الخامس عشو 
إلى مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد وتمكن الميسينيون خلال هذه الفثترة 
من ربط علاقات تجارية بين الحوضين الشرقي والغربي للمتوسط ولكن 
هجومات الدوريين (20:1685 65,آ) خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
جاءث لتضع حدا نهائيا لهذه الحضارة اللامعة وستتراجع نتيجة لذلك 
اهتمامات بلاد الإغريق بالمبادلات البحرية. 
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استغلت مديئنة صور هذه الظرفية لتنطلق في حركتها التوسعية ويبدو 
أن البحث عن المعادن هو الذي دفع بالصورانيين نحو أقصى غرب 
المتوسط ولتوفير أفضل الظروف لحركتهم الملاحية اضطر الفينيقيون 
للبحث عن مواقع للإرساء على طول الخط الرابط بين الشرق وأقصى 
غرب المتوسط وقد ساعدهم على ذلك توفر مجموعة من الجزر تقع بين 
قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا وتختصر مراحل الملاحة ونتيجة لكل ذلك 
مسث التوسعات الفينيقية في الشرق خاصة قبرص (حضور دائم) وسواحل 
آسيا الصغرى وجزيرة كريث وجزر بحر ايجه (حضور تجاري) أما في 
الغرب فقد بلغت مالطة والجزر الصغرى المحاذية بالإضافة إلى صقلية 
وسردينا وجزر الباليار وجنوب إسبانيا دون أن نشسى بالطبع السواحل 
الإفريقية حيث أسس الفيئيقيون إحدى أهم مستوطناتهم الثني ستلعب دورا 
استثنائيا في تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط ولقد عنينا بالتأكيد 
را ْ 
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مصسادر الفصل الثاني وفراجعة 


من العسير جذ! الإحاطة بكل عناوين الدراسات التي تناولت مسألة 
التوسع الفينيقي من قريب أو من بعيد لذلك فضئلنا أن نضع على ذمة القارئ مأ 
يمكن أن نطلق عليه تسمية 'اتجاهات بيباوغرافبة عامة" كفيلة بإحالته عند 
الاقتضاء على مراجع أخرى أكثر تفصيلا كما دافت انتباهه إلى أننا الم نأخذ 
بعين الاعتبار في هذا الجرد غير المسهب الإحالات المتعآقفة بمسألة 
تأسيس قرطابج والتي تتعرض لها بالدرس في الفصل الموالي من هذا 
الكتاب. 

1 - المصادر 

كذّا أشرنا على امتداد هذا الفصل إلى فقر المادة المصدرية الأدبية 
ولكن وبالرغم من ذلك بدا لنا من المفيد مد القارئ بأبرز الإحالات المعتمدة 
في دراسة تاريخ التوسّعات الفينيفية وهي 

(قادش وأوتيكا) 2,3 ,04110101:115.1 81108:آ:7/11 - 

(المسثو طنات الفينيقية باسبانيا ) 2 :1:3 518480131 - 

(المستوطنات الفينيقية باسبانيا) 6 ,111 .3/184 501/00711575 - 

(ليكسوس) 4 ,207 21.1018 - 

(أوتيكا) 31,40 118آنا- 

(أو تيكا) 4 دمبوم عل ده [[ت لدعت دع[ “لاك ,25811100-411510155 - 


(أوز!) 2 ,13 ,7/115 ,قعل ونعادلال كمنفلةو رسا ,105181115 115لألذضرآظ - 


إن 


(هيبوء هدرمتوم» لبدة) 1 ,2036 ,4[اسدويال ,5113لآنآناهة - 
(لبدة) 111,256 114110175 5111005 - 
(لبدة) 7,76 ,1101م - 
(موثيي» سولايس» بنورموس) 2,6 ,771 ,11100/101513 - 
(المستوطناث الفينيقية في صقلية والجزر المحائية..) 07,20 :2102078 - 
ترشيش) 
5 16 ,4 ,10 ,56ة061 ,12 ,27 ,أ5220[116 (الثوراة) 8181.8 ك1 - 
1 1 ,9 1/65ن 7م07 117,11 


2 - المراجع 


أ - مراجع تناولت قضية التوسع الفينيقي بصورة عامة 


0 01 (7ماقاط لزأقوة 16 هه غخطع1! 9ه[78 » ,(117.8) '18110111م * 
[مندء 01 07 700[5ز50ى تندء 47:2 177 0 :814172117 ,تقل ,« 15341011مم1امه 
17-2 .هم (1941) .53 بأ[عصسعدع1 


© 07110110ت أ4ك 107716 ,هآ ,« 06601062816 11 أعتلمعء1 1» ,(9.1) 80121101 * 

[04 غلك - 2711112 5001619 71611 705707710210116 أله 351ت0ع0رر 

(1983) 22م] - د15 - 1981 7228810 4-30 0071072 01 منجوء رمت 
12.,.379-7 


أمظ ,عاج عالقا[ 7ه 7716عأع 1ن شرآعر 77مأكةوجيك 1 ,(0)) 821002/1/18115 * 
ركه 7ه 1111 05للهها 025 عتنر[واجه 10:2 "لاى ‏ فمددمر لمان تواد اه 
79 ,1036 لل 


7 11 ,« 177651 156 أ 905 أمتشعصطط » ,(1) 211181 من + 
35-3 .م« (1958) ,62 ,نروه[م0ءه7ء47 0 أمامل 


غأقة717 11126 اللع )56 قتتهةاء [مقعمط2 1ه مأععوعة » ,(17) 00110 * 
36-5 ترم (1959-1960) ,[ ه77( «رقق رصنا ,« موعصدع 1316016 
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بقل ب« معمةسعتل»11 اعد وأعتدة عممأمصدمده'1 » ,(0) 048881501 
92-97 .ورم (1963) ,7 بواميت3 © الات 


(1966) 007 عستا أقلاى ,هذ ,«عتمعللوهه مط أعلدء 1» - 
111-7.مم 


معصمم6 11601 أع5 طاعنهة عدوأتقصومعه10» ,(5) 7050411 * 


(ستعاطاوه «ونرع 0.7/1 [1) «مادة77 وز «وجرورو5 بهذ ,« علمتمعلاعءه 
5-1 .هم ,(1982) ععوعنجة1/1 


ب - حول التوسع الفينيقي بجنوب إسبانيا انظر مثلا 


1 ز ز ا 
لاأناة أة (1962) 111 


دعل علتمصواطه:م «دض» ,(00418) 5828157 - 885آله ‏ * 
11 ب« [ةكنتللطلة1آ معطهمته10 عرفل خصة وعتوع مط علمع ه51 [امتدرعاءه 
3309-5 .م ذكر سابقا برعبوع17 1ج ,7ع اده 2170 


65 2 2 07126165 105 [ 7167115505 ,(1.11) 82لا 0قضاط 
مقةعقمقهلة5 ,عاصمواعع0 611 6711010آر 


1 1061006 ء1ناقاتمفصط 18 25ل قمع أنتدمقط2 زوق[ » ,(2) نأاققم 8801 * 

017 46165 را ,« 810065 010غطعقة دوع6قومق 065 ععناءة1 م1اع7ن10 

15 61 12/176711167171265 وومنارط دعك [210:2ه 17112 65 ج0011 

6 ع986) 109-122 .مم (1995) قتطتال" ,1991 0 11-16 117115 
.(علقه وغعا عتامدمع مناطتم 


ت - حول المواقع الفينيقية بالمغرب الأقصى انظر 


86 112:0 نك 21161111671 07:21017© 7/020007 ,(ه) 30121131 
6 ,لق عتله 1" 


هد 


1071567 46 768107 9[ 06 610167165ام ووأموم ج118 ,(81) 1511[زمم *» 
7 ,6ق حنة!' (111 7710061716 نومام مول 21 170 21 151:/025) 
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ث - حول أوتيكا 
مقأ ,« 6ناهو1ألآا ة 140011185 06 35265متطنقه عتتاوط » ,(2) 012145 * 
5-8 .مم (1951) ,17 معهنا1 
87-17 .جم (1954) ,7 ,مع27172ك متت ر« 70106آ لذ وعلاءتعداعع85 » - 


ج - حول صقلية انظر 
11 امل ها26 5600103 113اع2 13لأء1ك صا اعضعه141 0 أعامء7 » ,(3.م) 5151 * 


0 1[ ]06 737121016 6 اقل ,هآ ر« 097 8 مشتجهم الت 
,1156-1168 حرم (1967) 2صدم8] ,معنسماءعكتاة 1ك 01م تجه :17117 


8ه 501160 010هنان 11 :ق6أصتام - 1221616 118ز510 5[ » ,(5.5) 8027101 " 
6 31-32 ,4471 801722120 رادأ ,« ومأع 32116010 026 أجقاراع سنتاعمق 
13-3 .مم (1985) ,571 


و( 510111828 720105]0118 726118 3656010816 6 6208معمع6,آ ») ,(1..8) حلم * 
1-3 .مم ,(1965- 1964) ,10-11 ,كه[ه 0ك رما 


2 921 معع2[اجن) 971176 7220715 165 35117 1207677165 ,(8/1) خلفطم 1 * 
1 مده" 1991 ,آ قائية (بجاعهل) عاعله عصنة 3 عدوغ0ط1' .نامر 51116 
./األا5 64 25 .10 


,ب« 0ر216 01 1132100816 111500 061 1601618 هتأعتطهاو هآ » ,(17) 4ذن1 * 
,173-179 .مم ,(1973) ,ل رأعلتء ل أوبدال 1 ماساطاط رما 


1 7 2707212167 ,13أ ,« 511113 2 168قطتام 121610 16562823م 4[ - 
95-2.مم (ذكر سابقا) 


ح - حول التوسع الفينيقي بسردينيا انظر 


بقل ,58106808 03111 انام © 18أ16216 06060221016 8[ » .(5) 11050411 * 
7 .8 وتنعى ,أوعتططاط أ ملعدماعم 1‏ وتم ء20مءء4 '[[ه ‏ نم1101 
2115-0 .مم (1966) 


.68 ,ممقلت/1 .« قمعء58:0 ما أدع سمأ مانة0 ه أعتمع1 » - 
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مأأع0 1216710107111 رطا ,« مصعع520 نذا متعتمة؟ قتدم1هه ,قلع 801 » - 
ر(1980-82) 353-54 ,#أعمأمع ءلم 01 107704 ه71 2هنه 4 
47-7 


خ - أسالت نقيشة نورا (سردينيا) الكثير من الحبر انظر مثلا 
14 075,1 * 


2 هل قتتاءة1 16أ176امم» ,(ة)  21120111-501/13181‏ * 
لمن رصا ,« (144 ,1 ,015) مموتملمدك5 ده :ه20 06 عنوتقطعنهة 
.12-2 .مم ,(1948) 


بهذ ,« 21023 عل عناوتقطوعة وملامأءوممة! » ,(1.6) لاتتعاقم * 
(1950) ,44 عإمار 071 عنوم[م فطع اراك أه ‏ ع[عم[1ه رودن 
--22.123 


للم أأعع0 ماكاظ 2 :7 ,« 110:8 06 ملتتعقما عمعام 12 » ,(3) 58825011 * 
.-281 .مم (1966) ,41 رعلقامةاء0 


© 11ل02 6ن شاط © 2771616 1715071210716 16 ,(0/1.6.0) 451طفالمة * 
.لانو غه 83 .م 1966 بقحتمكل - ع1درعهاع ه06 1خ 


د - حول قضية الفترة الاستعمارية والفترة ما قبل الاستعمارية انظ 


عم ماع01 102 أطاسودة تاعه0 الأعزقة ه 540021118 » ,(8.130) 8151 * 

الل .011120 م0 1ته 7164112 [7 27601071017 71071127141 رتكا ١,‏ مأعادة1 

,(1988) ,985[ 770720 4-16[ هم[ .11167702102016 10رورءممةمت [06 
.205-66 .2 


اعم قتعقم ممم تجمتتتدهامعع:م 15اع0 تصزعاطه:ط» ,(9.2) 8202/11 * 
276601071101 720712711 رهط ,« علهأمرعلاعءه-مطمعه ‏ معصدممعاتلعتر 
.2227-5 .مم بذكر سابقا 


© أمادماد أمعاطمط م3أ2212؟ «22821086أتلو[موع,2 » 13» ,(0) نتمماح * 
بذكر سابقا ,6167:011ع2ع :71/407712 رصا ,«عطماعهاهلماعمم عوملفوعيي 
191-203 .مم 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفهل الثالت 
تأسيس قرطاج 


يمثل تأسيس قرطاج حدثا مركزيا في مجرى التومتّع الفينيقي في غرب 
المتوسط. إذ تطورت هذه المدينة لتضطلع بدور هام في مس تقبل الفينيقيين 
بالمنطقة» اعنبارا للمكانة الريادية التي اكتسبتها سياسيا واقتصاديا وعسكريا تجاه 
بقبة المراكز الفينيقية» ثم تجاه القوى التي ارتبطت بها أو ناشمتها على امنداد 
تاريخها وهي تباعا: الأهالي الأفارقة والإغريق والأترسكيون والرومان 
والايبيريون فالممالك النوميدية في ما بعد. 

وقد تطورت قرطاج إلي مديئة - دولة ثم إلى عاصمة استقطبت مصالح 
فينيقي غرب المتوسئط حيث تمكنوا من تأصيل الظاهرة الحضارية البونيبة التي 
تمثل نتاجا لإضافائهم إلى مختلف شعوب محيطهم الجديد وتفاعلهم معها. 

ولئن لم يكن تأسيس قرطاج في أواخر القرن التاسع ق.م (814 ق-.م) حدتا 
مستجدا حيث أن أولى المراكز الفينيقية المشار إليها في الفصل الثاني ترقي إلى 
أواخر القرن الثاني عشر ق.م. فإن قرطاج - خلافا لسابقاتها - الفردت بأهم 
الأدوار التاريخية لذلك تبدو في مظهر المركز الذي يختزل التاريخ البوني. 

يتّضح أول تأكيد لهذه المكانة من خلال إفراد المصادر الإغريقية 
واللاتينية رواية متكاملة لتأسيس لقرطاج. وهي رواية تتجاوز في صيفها 
التاريخية والأدبية الإشارات المحدودة لتأسيس بقية المس توطنات الفينيقية مشل 
فادش وأوئيكا وتبدو أقرب إلى روايات تأسيس المدن - الدول الإغريقية أو رواية 
تأسيس روما. 

وقد أثارت رواية تأسيس قرطاج تساؤلات عديدة وكانت منطلقا لقفراءات 
مُختلفة» فقد وردت لدى المؤرخين الإغريق واللأتينيين متأثرة بعن اصر روايات 
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تأسيس المدن المميزة للذهنية الإغريقيّة» ثم أضفت عليها المصادر اللاتينية 
التاريخية والشعرية الملحمية إسقاطات واس تعارات متأثرة بتبعات الصراع 
القرطاجي الروماني. ولمجمل هذه الاعتبارات فإن قراءة مختلف أوجه الروايات 
لابد أن تنفذ إلى العناصر اللغوية والرمزية وتبحث في دلالاتها من خلال مقاربة 
نقدية شاملة تتجاوز المراجعة التاريخية ذلك أن العديد من جوانب الرواية يتجاوز 
الإثبات التاريخي ويفيدنا من الناحية الرمزية. 

أمّا التساؤل الثاني الذي أثاره تأسيس قرطاجء فبتجاوز الرواية المشار إليبها 
ويبحث في عناصر تفسيرية إضافية اعتمادا على خصائص الإطار التاريخي 
والظرفية التي سادث بفيديقيا وشرق المتوسط خلال القرن التاسع قبل الميلاد. 
وهي ظرفية أدت إلى تأسيس قرطاج كمستوطنة ذات نوع خاص من حيث 
موقعها والدور الموكول إليها. ومن أبعاد ذلك البحث في فرضية التأسيس المعداله 
في صور والمبرمج في أعلى مستوى على عكس ما تنص عليه بعض الروايات 
من طابع عرضي. 

وفضلا عن تحليل الرواية والإطار التاريخي لنشأة قرط اج فقد مثلست 
المقاربة الأثرية رافدا أساسيا في بلورة تصوّر متكامل للمسألة» إذ مكنت عمليات 
سبر ودراسة الأحياء العثيقة للمدينة من الملاءمة بين تأريخ أقدم اللقى الأثرية 
والروايات التي ترجع تأسيس قرطاج إلى أواخر القسرن التاسع قمم (814 ق.م) 
فاستبعدت بذلك الروايات التي تقترح تاربخا متقدما يعود إلى أواخر الألف الثانية 
بقدر ما استبعدت النزعات النقدية المعاصرة التي أرجعت تاريخ التأسيس إلى 
أواسط القرن السابع ق.م. 

يمكن دراسة تأسيس قرطاج اعتمادا على المحاور المعانة أي المصادر 
الأدبية التي ّمث رواية متكاملة لنشأة المديئة أو المدينة الحديثة فرت حدشت) 
ثم البحث في عناصر التفسير الإضافية من خلال الإطار التاريخي في الشرق 
الفبنيقي والمتوسّط واستنتاجات البحث الأثرى في موقع قرطاج. 
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1 - تأسيس قرطاج : الروايات التاريخية 

يتمثل القاسم المشترك بين روايات تأسيس قرطاج في طابعها المتأخر 
بالنسبة إلى تاريخ نشأة المدينة المتفق حوله أي سنة 814 ق.م؛ ف أقدم مصادرنا 
مؤرخة بالقرنين الرابع و الثالث ق.م. وتواصل تواترها في الكتابات الإغريقية 
واللاثينية بعد سقوط قرطاج سنة 146 قم من ذلك النتصوص المتكاملة التي 
دونث أو نقلت خلال القرئين الأول والثاني م. عن مؤلفين سابقين. 

إن تواتر معطيات رواية التأسيس يفترض بالضرورة بعض الاختلافات 
بينها بسبب الإضافات وأحيانا أخطاء النسخ. ومن أوجه الاختلاف أساس التأريخ 
المعتمد وهو الذي دفع بيار سنتاس (2055نة2.0 ) إلى اعتباره مقياسا لتصنيف 
المصادر. فبوبها إلى ثلاث مجموعات : الأولى هي تلك التي تعتمد تاريخا ثابتا 
وهو سقوط قرطاج في ربيع 146 ق.م. وتحد وفقا لذلك المدة التي عاشتها 
المدينة. ويكفي إضافة المدة المقترحة لتاريخ سقوط المدينة لضبط تاريخ نشأتها. 

ومن ذلك مثلا تبتيوس لويوس الذي يفترض ان المدة التي عاشتها قرطاج 
هي 700 سنة ويرجع ضمنيا تأسيسها إلى 846. أما وليسوس باتركولوس 
(5دالدميعنةط كنا لاء/) فيقترح 667 سنة للمدة التي شغلها تاريخ قرطاج مما 
يجعل تأسيسها في حدود 813 ق.م. ونجد ضمن هذا التقليد كلا من قيقرو 
(ده:126©) وآبيانوس الاسكندري وسولينوس (ونتطتآه5 كدائآناة). 

أمّا القسم الثاني فيقوم على تقدير أسبقية تأسبس قرطاج على تاريخ 
تأسيس روما المثبت وفقا لتفويم وارو (دمسسة1.7) أي سنة 753 ق.م. 
فبالنسبة لوليوس باتركولوس سبق تأسيس قرطاج نشأة روما ب65 سنة أي 
أنه حصل سنة 818 ق.م. 

ما يوستبنوس فيقر” بوجود فارق 72 سنة بين تأسيس المدينتين وهو ما 
يعني نشأة فرطاج سنة 825 قمم. 
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نجد مجموعة تالثة من المصادر الثي تعتمد تاريخ الألعاب الأولمبية 
الأولى 776 ق.م. وأقدمها نص يمي وس الطاورمني عن دونيس أصيل 
هالبكارئاس (ء5كقدعص0'211 5ومه(1) في مؤآفه 'التاريخ الروماني" (1؛ 74) 
الذي يؤرخ تأسيس قرطاج بالسنة 38 قبل الألعاب الأولمبية الأولى وهو ما يوافئق 
سنة 814 ق.م. 

ونجد نفس التأريخ ولو بفارق سنة واحدة واعتمادا على نفسس 
المقياس - أي الألعاب الأولمبية - لدى كل من قيقرو (0تعمت) 
وأرسطو - المنحول (35:056د00-4هو2) 

تعود أقدم الروايات إلى ما بقي من كتابات المؤرخ الإغريقفي 
تيمايوس أصيل طاورمينا المستوطنة الإغريقية التي أسسها والده 
أندروماكوس بشرق صقلية وقد عاش بين 340 و250 ق.م. فقد ألف تاريخا 
لغرب المتوسط في 38 كتابا قدم له بدراسة جغرافية واثنوغرافية فى الكتب 
الخمسة الأولى واهتمٌ بتاريخ المنطقة من البدايات حتى أواثئل القرن 
الثألث ق.م. اعتبر أوّل من أرخ من بين الإغريق لغرب المتوسط وقد انتبه 
إلى الأهمية المتزايدة لروما واهتم أيضا بتاريخ قرطاج الثي كانت على صلة 
بإغريق صفقلية فتيسّر لثيمايوس استقاء روايات من القرطاجيين المتمركزين 
عرب الجزيرة. وكتب مؤلفه أ أو قسما منه على الأقل في أثينا إذ غغادر 
صفلية لما تولّى أغاتكلاس (482:00165) الحكم في سرقوسة سنة 
7 ق.م. وعاد إليها في فترة هيرون الثاني (11 1116:05) أي بعد سنة 
9 ق.م. بسبب مناهضته للحكم الاستبدادي المعروف بحكم الطغاة 
(عنصصة19 8آ) ومن المرجّح أن الإقامة الطويلة لتيمايوس بأثينا مكنته مسن 
الاطلاع على روايات شرقية ثهم أصول القرط اجيين وتأسيس قرطاج. 
ورغم اندثار كتاباته فإن ما بقي منها وتحديدا المقتطف 23 من الجذء الأوّل 
من 'مقتطفات التاريخ الإغريقي" التي نشرها مولار (811165) تمتنا 
بملخص واضح عن تأسيس فرطاج أنجزه ناسخ مجهول ونورد في ما يلي 
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أهم علاصره. 'يقول تيمايوس أن تيوسو (112610550) تسمّى في لغة 
الفينيقيين عليسة (552ذ81) هي شقيقة بيقماليون (2ه11همع«2) ملك صور 
وهي التي أسست قرطاج في لوبيا (#تزطئءآ) ذلك أن زوجها قتل بإيعاز من 
بيقماليون فجمعت أمتعتها على سفينة وهربث بمعية البعض من مواطنيها 
وأرسث في لوبيا بعد مصاعب عديدة وأطلق عليها الأهالي هناك اسم ديدو 
(2140) بسبب كثرة ترحالها. وبعد أن أسست المدينة رغب ملك اللوبيين في 
الزواج منها فرفضت طلبه ولما حاول مواطنوها إقناعها بالأمر» تفلاهرت 
بإجراء احتفال يخلصها من عهودها (تجاه زوجها) فأقامت محرقة كبيرة 
قرب مسكنها ومنه ألقت بنفسها في النار". 

تكمن قيمة هذه الرواية في انفتاح مؤلفها على مصادر أو روايات 
قرطاجية؛ فرواية تيمايوس تمثل باعتبارها أقفدم الروابات المصدر الرئيسي 
للكتابات اللأحقة. فقد ذكرت هذه الرواية في صيغة إحالة مباشرة على تبممايوس 
لدى دونيس أصيل هاليكارناس (856ةتصقه411[1 5تإناه(1) وهو خطيب ومورخ 
إغريقي أقام بروما ابتداء من سنة 30 ق.م. في مؤلفه حول الأزمنة الأولسى من 
تاريخ روما. كما نجد عناصرها! الرئيسية في أهم الروايات اللأتينية. 
قبل استعراض هذه الروايات نتناول مصدرا ينتمي إلى التقليد الشرقي القريب مسن 
المصادر الفينيقية المفترضة ويمثله فلافيوس جوزاف (6طم1056 125:5 *1) وهو 
مؤرخ يهودي عاش خلال القرن الأول م. (93-37م) وكتب "التاريخ اليهودي" 
( ميال 15 منذ البدايات حتى سنة 63م معتنيا فيه بعلاقة الممالك 
اليهودية بالمدن - التول الفينيقية وتحديدا صور نظرا إلى أهمية علاقتها بمملكة 
سليمان فتدرج في استعراض تاريخها مشيرا في ثنايا ذلك إلى ظروف خروج 
مؤسسي فرطاج. 

أما في كتابة 'ضد آييون 42107677 00:1" فقد جادل آبيون المفكقر 
الإغريقي الإسكندري الذي عبّر عن موقف نقدي إزاء الديانة والعادات اليهودبية. 
استعرض في الجزء الأول (126-125»18:1) تاريخ تأسيس قرطاج ممهدا لذلك 
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بذكر مصدره المؤرخ الإغريقي ميناندروس الايفيزي (ودغطم48 عممصهمة /0) 
الذي عاش خلال القرن الثاني ق.م ويذكر أنه اجتهد في استقاء معلوماته المرنبطة 
بالأحداث التي جتت لدى الإغريق وغيرهم ص الحوليات الخاصة بكل شعب". 
فمرجعه في تأسيس قرطاج هو حوليات صور ويتضح هذا التدفيق الوثشائقي فى 
روابته كما بلي: “خلف بيفماليون (دمتلهمع 3©) مدان (مغناء]3)؛ء وغلان سينا 
وخمسين سئة وتونّى الحكم طوال سبع وأربعين سنة» وفي المتنة السابعة مسن 
حكمه هربت شقيقته لتؤسس مدينة قرطاج في لوبيا (8:ا16.آ) وهكذا فإنْ الزن 
الفاصل ببن حكم حرم (511653) وتأسيس قرطاج يساوي مائة وخمسا وخمس بن 
سنة وثمانية أشهر» وفي السنة الثانية عشرة من حكمه شيّد معبد سليمان وبين بناء 
المعبد وتأسيس قرطاج انفضت مائة وثلاث وأربعون سنة وثمانية أشهر". 

تكمن القيمة الاسئثنائية لهذه الرواية في تدوين مينائدروس الابفيزي 
لحوليات قائمة على الأرشيف الفينيقي الذي أمكنه الاطلاع عليه وضبط 
فائمة الملوك ومدة حكمهم ومنهم حرم ملك صور الذي تزامن حكمه مع 
حكم سليمان (931-970 ق.م). 

وإذا استثينا ما يحف من شكوك بمصدر هذه الرواية فإها تتفق في 
حيثباتها مع ما أورده تبمايوس الطاورميني مع الملاحظ أننا نفتقر لمؤّف المؤرخ 
الاغريقي مبناندروس الايفيزي. لذلك لم يستبعد النقد المعاصر أن يكون فلافيوس 
جوزاف ملمًا برواية ثيمايوس ولم يأخذ عن ميناندروس سوى جدول حوليات 
صور. 

وممّا بدعم هذا الموقف زيارة المؤرخ اليهودي لروما قبل سسنة 66م شم 
إقامته بها وحصوله على المواطنة الرومانية بعد سقوط أورشليم سنة 70م. فقيل 
تدوين آخر مؤافائه ضد آبيون كانت رواية تيمايوس شائعة في الأوساط الرومانية 
سواء في الكتابات التاريخية وخاصة بفضل أشعار ورجيليوس (وناف1ط 8 
0 كلاذ انعنة7؟ 19-70 ق-م) الذي أسهم نصه الشعري 'ملحمة أينياس" 
أو 'الأينييس" (7.19::610/467:6:5) في إشاعة الرئواية. فالأمر يتعلّق بملحمة 
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تأسيس روما والرّجوع إلى أصولها الطروادية فالبطل الملحمي أينياس 8612685 
الذي هجر طروادة إثر سقوطهاء أرسى بعد رحلة طويلة بإيطاليا حيث أستس 
مديلة لافينيوم (لتننائهة293,]) ثم أمتس أبنه أسكانيوس (45028036) ويسمّى أيضا 
إيليوس (1:16) مدينة ألبا (4156) ونجد في قائمة حكامها الملك نوميئور 
(#مانسدتح) جد رومولوس وريموس من ابنته إليا (1118) المسمّاة أيضا رياس لفيا 
(511912 - 68). وهكذا تنسب الأسطورة تأسيس رما إلى سلالة أينباس 
والطرواديين واعتبرت ملحمة ورجيليوس تتمّة للإلياذة والأوديسة. ووجب 
التذكير أن دراسة هذا الأر تستند إلى تحقيسق وتعليق سرويوس 
(قم28م0مه11] كتصتهك/! متك 5) (النصف الثاني من الفرن الرابع . بداية القون 
الخامس م). واهتم في عمله 'حول الأينييس" بالجوانب النحوية والأسلوبية مع 
صياغة ملاحظات وإضافات قيمة. 

خصتص ورجيليوس الأناشيد الأربعة الأولى من الكتاب الرابع لإرساء 
الطروادييين بقرطاج ولقاء أينياس وديدو (2140) وأهتم في النشيد الأول (الأبييات 
5 269) بنشسأة المدينة وحيازة المجال الذي أقيمت عليه عن طريق الحيلة 
المعروفة بقصة 'جلد النُور'. 

ونبرز فيما يلي ملخص إرساء الطرواديين وتفاعلاته بقرطاج: 

دفعث العاصفة برجال طروادة نحو ساحل لوبيا لما كانوا مبحرين من 
صقلية إلى إيطالياء وبعد أن تولى أبنياس إخفاء سفنه, خرج يجوب الأرض 
التي حلّوا بها فلقيته أمّه فينوس (كناداع7؟) متنكرة وأخبرته أن المدينة القريية 
هي مدينة صورانية وأن ديدو (عليسة) ملكتها قدمت هربا من سوء عمل أخيها 
ثمٌ روث له أهمٌ أطوار قصنتها: "كان سيكيوس (5نا6ةط51) زوج الملكة ديدو 
من أغنى رجال فينيقيا وكان له أخ اسمه بيقماليون وهو ملك البلاد. ولما تشب 
بينهما خلاف أخذ بيقماليون أخاه على غرة وهو يقتم الضحية عند المذبح وفك 
به ثم أخفى الأمر عدة أيَّام عن ديدو وخادعها بالآمال فتمثل لها زوجها في 
الحلم وطلب إليها أن تسرع بالهرب... أعتت عذتها وسائدها جمع من خصوم 
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الملك واستولوا على سفن كانت مهيأة وحمّلوها بالذهب وكان فيها كنز بيقماليون 
ذائه وخرجوا هاربين يقطعون البحر ثمّ حلّوا بهذا المكان الذي ترى منه أسوار 
قرطاج وقلعتها واشثئروا من الأرض ما قدروا على مسحه وإحاطته بسيور من 
جلد ثور لذلك سميت بيرصا...". 

ثم يروي أينياس قصنة تبهه قبل أن ينتبه أن محدثته هي أمّه التى لقنه 
بضباب يحميه هو وصحبه لما اتجهوا إلى أسوار المدينة يعاينون أشغال البناء 
والمعالم التي شيّدت... ثمّ يحل بالمدينة جمع من الطرواديين الذين فرقتهم الزوابع 
عن إينياس ويمثلون أمام ديدو يطلبون الحماية والعون ويقصّون ماحل بهم 
فأفصحت في ردها عن معرفتها بطروادة مثتتئة الخصال الحربية لرجالها 
واستعدادها لتيسير إيحارهم إلى إيطاليا وقبولها إقامئهم بالمدبنة التي هي بصدد 
بنائها ووعدت بالبحث عن ملكهم في كامل أرجاء لوبيا... عندئذ ينقشع الضب اب 
على إينياس ويتقتم للملكة بالثناء على ردها المطمئن. وهكذا يستأثر الكتاب الرابع 
من الملحمة بقصة الحب التي جمعتهما والتي أثارت رد فعل هيارب اس وتدخل 
الإله الأكبر يوبتير(©11منا7) الذي بعث برسوله مركريوس (وناذئنات16) ليذكيى 
أبنياس بوجهته الأصلية فبادر أبنياس بإعلام ديدو أن أمر الأرباب أثناه بوجوب 
السعي إلى إيطاليا. وقد أفضى رحيل الطزواديين إلى انتحار ديدو الذي احتفظ فيه 
الشاعر اللاثيني بمشهد المحرقة كما ورد في رواية تيمايوس مضيفا أنها طعت 
نفسها بسيف أينياس وقتمت قبل ذلك قربانا لإحراق صورة رجل طروادة... 

نلاحظ تطويعا شعريا لعناصر الرواية التاريخية والعودة بنشأة قرطاج 
إلى العصر الملحمي قبيل سفوط طروادة وهو ما ذهب إليه قبل ورجيليوس 
كل من فلستوس الستّرقوسي (6دنءهم59 ع4 5م)كنائطم) (356-409 ق.م) 
وأودكسوس الكنيدي (00106 06 ع00د5) (356-435 ق.م) ثم بعدهما 
آبيانو س الإسكندري (القرن الثاني م). 

ساهمت الملحمة فى إشاعة التصوّر الشعري لتأسيس قرطاج في 
أوساط المتعلمين إذ كانت مبرمجة ضمن المؤلفات التربوية في المدارس 
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الرومانية ومثلت خلال العصور القديمة والقرون الوسطى أكتر الكتب 
"الوثنية" تداولا في العالم اللاتيني. 

وممًا يذكر أن الإمبراطور أغسطس أمر بنشرها بعد وفاة مؤلفها وقد 
تزامن هذا القرار مع إعادة بناء قرطاج الرومانية. وتفسّر الظرفية التاريخية 
إعادة صباغة الرواية بعناصر أسطورية جديدة أثرت في التصورات الأدبية 
والفنية لمحور ديدو (عليسة) أكثر من تأثيرها في الكتابات التاريخية. ففي 
أوائل القرن الأول ميلادي دون تروغوس بومببوس (ه6متده5 عدوه:1) 
التاريخ العالمي أو الفشيبّي (عمءةصدص:!71 عه:27:540) في 44 كتابا وأهتم 
فيه بممالك: اشرق اقيم وظبيوين الثاني المقدوتي: .وقد وصتلنا آقة!المفتسدن 
في مسف خسن أنجزه يوستينوس (105نةا5ناآ.11.1) وهو مؤرخ لاتيني 
يرجح أنه عاصر الأباطرة الأنطونيين (القرن الثاني م). 

أفرد يوسئيلوس قسما من الكتاب الثامن عشرة لتأسيس قرطاج وكامل 
الكتاب الناسع عشر لتاريخ فرطاج. ويُجمع النقد المعاصر على مصدر معلوماته 
التي تهم قفرطاج وهو المؤرخ الإغريقي تيمايوس» فمهما كانت الإضافات أو 
المصادر الأخرى التي اعتمدها فإن هذا الملخص يحتوي على النص الأكثر 
اكتمالا وتجانسا لتأسيس قرطاج ويمكن تلخيص عناصره في تتابعها في المصدر 
المذقور (307111 6-4 كما بلي: 

- تولى بيقماليون الساطة في صور وزواج شقيقته عليسة من اكرباس 
(قةطزععة) كاهن معبد هرقل (ملقرط). 

- إيعاز الملك بيقماليون بقتل أكرباس بهيدف الاستيلاء على شروات 
المعبد. 


- قاومث عليسة شقيقها بالحيلة وأوهمته برغبثها في الانتقال إلى قصره 
فأوفد مبعوثين لتيسير ذلك. وكانت عليسة قد أعّت هجرثها سنا فدعّمها والنتحق 
بها العديد من الشيوخ واتجهت مبحرة نحو الغرب. 
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- أرست حملتها بقبرص حيث أقتبلها كاهن معبد يونو - (عشترت) 
وعرض عليها الانضمام إلى رحلتها ومشاركة مصيرها على أن تبقى كهالة 
المعبد متوارئة في عائلته» ثم دعمث عليسة حملتها باختطاف ثمانين فتاة قبرصية. 

- أرست الحملة على سواحل إفريقيا ورأى الأهالي في قدوم الوافدين 
فرصة للتبادل. 

- اشترت عليسة مساحة بحجم جلد ثور وثمكنت بقطعه في ش كل خيط 
دقيق من حيازة مساحة أوسع سميث لذلك بيرصا. 

- قدوم سكان المناطق المجاورة للتبادل بحا عن الربح ممّا دعم 
المستوطنة التي تحولت إلى مدينة - دولة (0171)88). 

- قدم ممثّلون عن أوتيكا وحنّوا الوافدين على تأسيس مدينة في الموقع 
الذي أرسوا به. 

- رغبة الأفارقة في بفاء هؤلاء الأجانب وباتفاق الجميع أسَتَ قرطاج 
مقابل ضريبة سنوية تدفع لقاء الأرض التي قامث عليها. 

- عثر عند حفر أسس المدينة على رأس ثور وهو ما ينبئ بأرض 
خصبة لكن صعبة الاستغلال» ورأوا فيها استعبادا دائما فحفروا في موضع آخر 
حيث كشف عن رأس حصان وهو رمز للأهميّة وللفوّة ولتأمين المدينة الجديدة. 

- تدعم المدينة وامتدادها بفضل قدوم عدد هام من السكان الجدد. 

- كانت قرطاج غنية وقوبة لما طلب هبارباس (51182585) ملك 
الماكسيئاني (:346::47) الزواج من عليسة مهددا بالحرب في حالة الرفض. 

- استعادت عليسة طويلا ذكرى زوجها أكرباس ووعدت بالذاماب إلى 
حيث يدعوها فدر قرطاج وأقامت محرقة قدمت فيها ضحابا عديدين شم ألقفت 
بنفسها فى النار. 
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- ألمت عليسة وخصتت بطقوس الآلهة على امتداد تاريخ قرط اج التي 
أسست 72 سنة قبل روما. 

مت الروايات الثلاث المذكورة الرصيد الأدبي الكلاسيكي لتأسيس 
قرطاج وكانت منطلقا لقراءات وتأويلات مختلفة سنحاول في ما يلي إراز أهمّ 

2 - روايات تأسيس قرطاج: خصائصها وتأويلاتها 

استعرضنا العناصر المميّزة لراويات تأسيس قرطاج في الأدب الكلاسيكي 
وتحديدا تلك التي تسمح باستقراء شامل للمسألة بناء على تكاملها وتأثيرها في 
الكتابات اللأحقة وهي عديدة» فصدى تأسيس قرطاج- أو على الأقل صدى 
عليسة - ديدو- تواصل في المؤلفات المسيحيّة خلال العهد الإمبراطوري 
المتأمّر وخلال العصر الوسيط لدى المؤرخين والشعراء وكتاب الأساطير. 
والثابت أن الكتاب الرابع من ملحمة أينياس كان له عميق الأثر في إشاعة هذا 
المحور إذ تحوّل بصفة مبكرة إلى رصيد مشترك لكل المتعلمين. وقد أشار 
الشاعر اللأتيني أوفيديوس (43 ق.م -17م) (50ة/3 كناذه7.071) أن التعرض 
شعرا لديدو أكثر ما التشر من مجمل كتابات ورجيليوس. ويؤكد القديس 
أوغسطينوس بعد أربعة قرون نفس الملاحظة مشيرا إلى تأئير قصّة ديدو- 
آبناياس في نفسه خلال المرحلة الأولى من تكوينه التعليمي. 

أما معاصره ثيو دوزيوس مكروبيوس (قتاثطامئعة/3 قتاثوه15600.لىم) 
الذي كان يواكب حلقات كبار المفكرين بروما فحاول تفسير هذه الظاهرة في 
محاوراته (وه71 لوت 5») مشتدا على أن ورجيليوس نهل من أبولونيوس 
(215-295 ق.م) (ومةمطظ عل ودنده لاوط ة) فأسقط حب ميديا (016046) 
لجازون (505ة1) على ديدو في هيامها بآينياس إلا أنه تجاوز مصدره ببراعة 
أسلوبه فأكسب أسطورة حب ديدو التي يتفق الجميع على لا تاريخيتها طابع 
الحقيقة لمدّة قرون وتناقلتها الألسن بسرعة حتى أن الرسامين والتحاتين يجبسمون 
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هذا الموضوع كما لو أن نماذج الزينة انعدمت؛ فضلا عن افتباساتها المسرحيّة, 
إن جماليّة الرواية لها من الفوة ما يجعل كلا منا يقبل الأسطورة ويفضئل الاحتفاء 
بصدق المتخيّل الذي ينفذ إلى الأنفس عبر سحر الخيال الشعري. 

أدى اختزال الرواية في شخص المؤسسة عليسة إلى استعمال النعمت 
الشعري إليسيوس (نسبة لعليسة > 11:5 2) كمرادف لقرطاجي أو بوني 
(كلاء لاط - 71167515ع0071716) وهو ما نلاحظه لدى أبولوناريس سيدونيوس 
(87-430هم) (كنخدمك51 وتتقده11ومة) على غرار استعمال نعت روموليوس 
(5مة0::/12») للدلالة على روماني (علتتجه:ه”). 

وهكذا فإن المكونات التاريخية للرواية؛ كما تبدو في نص وص تيم ايوس 
وفلافيوس جوزاف ويوستينوس» لا تمثل معطى ثابتا في المصادر اللأحقة انلك 
اكتسبت بعض عناصرها وخاصتّة عليسة استقلالية بالنسبة للإطار التّاربخي. 

فما هي إذن سبل ومناهج تحليل الرتواية؟ 

تدرج تحليل الرواية من القراءة التاريخيّة والمقارنة مع روايات تأسيس 
المدن والمستوطنات الإغريقية وروما إلى الإستفادة في السنوات الأخيرة من 
نتائج التحليل التغوي - الستيميولوجي أي محاولة استقصاء الإبحاءات المضمتة 
في المصطلحات والرّموز المستعملة في المصادر الإغريقية واللاثينيسة ومدى 
صلتها ببيئتها الأصليّة. وسنحاول اعتماد مختلف هذه التوجّهات في تأويل عن اصر 
الرّواية. 

تتفق مجمل المصادر الرئيسية حول السبب المباشر لغروج أو هروب 
عليسة من صور وهو مقتل زوجها أكرباس 61685ط4.0 (سيكيوس 5ناعقتاء51 
لدى ورجيليوس) بإيعاز من شقيقها بيقماليون. ويتمثّل الإيحاء الأول لهذا الحدث 
الترامي في توفير تبرير لقطيعة نهائية. ويحئل هذا البعد مكادة بارزة في 
المرجعية الإغريقية - اللأتينية, فالرؤيا التي أوكلت لرومولوس (ودالندمم 84) 
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الملكيّة وتأسيس روما لم تكن كافية وبدأت النشأة الفعلية للمدينة بعد مقتكتل شقيقه 
ريموس (وتسمع-). 

وتتخذ القطيعة عند الإغريق طابع صراع اجتماعيّ بخلق حول المؤسئس 
(©51لكلاه”.1) مجموعة من المساندين لمشروعه. فسالوسئيوس مشلا يقكم فسي 
روايته الوجيزة لنشأة لبدة نفس المبرّر فقد 'أسّسها صورانيون طردوا من وطلهم 
بسبب اضطرابات اجتماعية". 

حاول خ. ألبار :17لك.1 وك. فقنار :6معة0.77 إيجاد تفسير تاريخي لهذا 
الجزء من الرّواية؛ فانطلقا من فرضيّة استفادة الملكيّة والأرستقراطية التقليدية في 
المدن الفينيقية من النشاط التّجاري لكنّ هذه الففة الاجتماعية بقبت ذات وزن 
عقاري ومتكوئة من المالكين الكبار. كما أدى تطوّر التّجارة إلى نشأة فئة ثريّة أو 
بلونقراطية (8836:ه100م) تدعمت مكانثها تدريجيا تجاه الفقة السّابقة» وهي 
ظاهرة عرفتها بلاد الإغريق خلال المرحلة العتيقة. 

ويعتبر الباحثان أن توزيع السلط بين الملك والأسباط والمجالس والكهنة 
هو من مؤشرات التأثير الستياسي لهذه الثفة الجديدة من أثرياء التجار أو 
الأوليغارشية التجارية. وقد اختلت العلاقة بين الفئتين الاجتماعيّتين بسبب 
الحملات الاشوريّة على فينبقياء وكان التجار أشد تأترا بالعكاساتها السلبية خاصة 
على الطرق البريّة باتّجاه نينوي» آشور وبابل أو نحو البحر الأحمر وهي طرق 
كان الوسطاء يموثون عبرها التجارة الفينيقية كما أثبتت التقائش أن بعض التّجار 
الفينيقيين يساهمون في المبادلات البرية. وسنبرز في ثنايا هذا الفصل حيثيات 
الحملات الآشورية الثي طبعت النصف الأول من القرن التاسع قمم. 

لذلك اعتبرت القطيعة بين ببقماليون وأكرباس ثم بين الملك اليافع وش قيقته 
علبسة نتيجة لتناقضات اجتماعية عميقة» فكاهن معبد ملقرط يمثل السلطة القفادرة 
على منافسة الملك» وجريمة القتل من هذه الوجهة لا تعود إلى رغبة فسي 
الإستيلاء على ثروة الكاهن والمعبد بقدر ما تعود إلى مصالح الملك 
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والأرستقراطية الذاعمة له. ومن المفترض أيضا أن تكون عليسة مهيّأة فى خضتم 
هذه التناقضات لأن تلعب دور الوصيّة على العرشء ومما يدعم هذا التأويل أن 
مقتل أكرباس تجاوز رد فعل عليسة وأثار فئة من خصوم بيقماليون. 

يحاول خ. ألبار وك. فاقنار دعم تحليلهما من خلال موقف الفئئين 
المذكورتين من قوى الشرق القديم» فالملك والأرستفراطية التقليدية حافظوا 
على مصالحهم في ظروف الحملات الآشوريّة وتكيّفوا مع الأوضاع دون 
تأثر يذكر؛ أما فئة التّجارء فإن حذة تأثرها بمخلفات الحملات المذكورة 
جعلها أقرب إلى مصر في تحالفاتها الخارجيّة ويستدل الباحثان على ذلك 
بأهميّة العلاقات لاحقا بين قرطاج ومصر. 

ولم يهملا عنصر التباين التبني فملقرت هو إلى حد ما 'إله النَجَار" في 
حين كان الملك يتولى كهانة معبد عشترت التي من بين وظائفها الإخصاب 
الراعي؛ فقد تولي إتوبعل ملك صور هذه الوظيفة التينية حسب رواية فلا فيبوس 
جوزاف. 

تصطدم هذه المحاولة لإضفاء بعد تاريخي وتفسير اجتماعي للدّزمة التي 
نشأت بصور قبيل تأسيس قرطاج بعوائق عديدة بالرّغم من جائبية القيباس 
المنطقي الذي التهجته» فالإيجاز الذي تتميز به الرواية يقأص من هامش تأويلها 
التاريخي - الاجتماعي والمقابلة التي اعتمدت بين فتثين متنافستين لا تستفيم أمام 
إجماع المصادر على اهتمام ملوك صور بالتّجارة ومحدودية القاعدة العقارية أو 
الظهير الزّراعي للمدن - التول الفينيقية وفي هذا ما لا يبرر الحديث عن 
أرستفراطية عقارية ذات نفوذ سياسي؛ إضافة إلى محدوديّة الب دور الاقتصادي 
للمعابد في فينيقيا خلافا لبلاد الرافدين. وهو ما بينه أحمد الفرجاوي الذي يرى فسي 
مناقشته 'لضريبة العشر" أن قرطاج كانت ترسلها إلى السلطة السياسية في صبور 
لا إلى المعبد فقط لكن وجب لتأكيد على أن مصادرنا في هذا الشأن تهمّ مراحل 
بعيدة عن الطور الأول من تاريخ قرطاج. وهكذا فإنه من افتمدب إيجاد سند 
تاريخى اجتماعي لما تعتبره المصادر سببا مباشرا لهجرة عأ عليسة وسنحاول في 
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ثنايا هذا الفصل إبراز خصائص الإطار التاريخي المباشر في فينيقيا قبل تأسيس 


نرجح إذن تأثير التفليد الأدبي الإغريقي في السياق المذنكور من رواية 
تأسيس قرطاج ونلاحظ امتداد هذا التأثير في العنصر الموالي من الرواية وهو 
تركيبة المجموعة المؤسسة إذ اصطحبت عليسة مناصرين لها من شيوخ المديئة 
ومن الشعب إضافة إلى خدم بيقماليون الذين ضمتهم إلى حماتها عن طريق 
الحيلة. دعمت مرحلة قبرص الحملة بانضمام كاهن معبد عشترت شرط بقاء 
الكهانة في نسله؛ وتوارث هذه الوظيفة الدينية ثابت في الشرق القديم. والملاحظ 
أن يوستينوس يذكر عشترت عبر مرادفها اللاثيني يونو (110) - كما ذكرت 
في مصادر أخرى بأسماء هيرا (51658) وفينوس (قنادء؟؟) وأفروديت 
(مانهمتطمة)- ثم يتطرق المصدر المذكور إلى اختطاف حوالي ثمانين فتاة 
فبرصيّة بأمر من عليسة لتجعل منهن زيجات لشبّان حملتها وللإسهام في إعمار 
المدينة التي تعتزم تأسيسها. ويفسّر المؤلف ملابسات العملية بتجمّعهنَ في معبد 
فينوس لتعاطي البغاء المقدتس وسبق أن استهجن هيرودوت هذه العادة الشائعة في 
بلاد الرافدين والتي نتم فى معبد الإلهة مليتا (هاذ33:11). 

ونجد صدى لهذه الممارسة؛ من خلال إدانتها أيضا في التوراة (سفر 
الملوك). وتتّضح بذلك المرجعية التاريخية لهذه الحلقة من الرواية أو الإمكانية 
العادية لتجمّع العدد المذكور من القبرصيات. 

وإجمالاء فبعد الخروج من صور ومرحلة قبرص اكتسب أعوان 
مشروع التأسيس هويّة المجموعة المهيأة للتكامل والحياة المشتركة والمدنية 
المرادفة للكينونيا (©1017207) الإغريقية الضامنة لانمجام المس توطنات 
المعتزم تأسيسها واستمرار وجودها. وهو ما يوافق أيضا التصور الرّوماني 
لثنائية الشيوخ والشعب (1/6؟5د:!/#درهج 02:5 56) كشرط للحياة المدنية: ولا 
نجائب الصتواب إذا اعتبرنا ذكر يوستينوس للشيوخ الصورانيين في المقام 
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الأول من ضمن مصطحبي عليسة مرادفا لدور الآباء (765ج2) بالمفهومين 
الستياسي والاجتماعي في المرجعيّة اللآتينية. 

ومن البديهي استبطان عليسة لمشروعية دينية كأرملة كاهن معبد مثلقفرت» 
لكن حملتها كانت في حاجة إلى تزكية سلطة دينيّة مستقلة وتم ذلك في قبرص 
عبر مباركة كاهن معبد عشئرت وانضمامه للحملة. 

ونلاحظ إجماعا حول الأساس التاريخي للإرساء بقبرصء التي تبعد 
حوالي 100 كلم عن الستاحل الفينيقي. ويعود اهتمام الفينيقيين بمناجم القصدير 
بالجزيرة إلى أواسط الألف الثانية ق.م. ومن ضمن المدن التي أنشؤوها بقفبرص» 
قرطاج التي يختلف الدارسون في تحديد موقعها حيث أن معرفتنا بها محدودة؛ 
ويرجّح أغلب الباحثين أنها ثوافق موقع كيتيون - لارناكا (هعلهسمآ-م160) 
لكن صيلة التجار الفينيقيين بقبرص على هامش رحلاتهم البحرية نحو سواحل 
آسيا الصغرى وبلاد اليونان لا تفستر لوحدها إرساء عليسة بالجزيرة: لأن دلالة 
التحاق كاهن معبد عشترت بحملتها تكمن في اكتمال شروط التأسيس؛ وتمتل هذه 
المرحلة القاسم المشترك الوارد تقريبا في كل النصوص الإغريقية المتعلفة 
بإحداث المستوطنات حيث تذكر مرور المؤمتس بمعبد أبولون (01108 م4) في 
دالفي (وعطم261)) بالسفح الجنوبي الغربي لجبل برئاس (23:02556) حيث يُعبد 
« كإله نبوءة' وتتولّى الكاهنة (منطاتا 8.آ) دور ' وسيطة الوحي" حيث يدلي 
الإله على لسائها بنصائحه ويحدد أحيانا وجهة الحملة. وفي هذا الستياق» تمشل 
رؤيا الكهنة وقراءة الطالع (ومعامكداة/وعمدوناة) الضتمان الثيني (تسددء58) لأي 
مبادرة هامّة لدى الرومان. 

يستجيب اختطاف القبرصياتث أيضا لتفسير أساسه مقارئة الروايات 
والبحث في تقارب معائيها وتمائلها. فيوستينوس يبرر العملية بهاجس إعمار 
المدينة وهو ما يدعم منحي التراسات المعاصرة في الإحالة لما تم على 
هامش تأسيس روما أي حادثة "اختطاف السابينيات" (065 غمعممء؟ة1مة:*.آ 
وعطاطة) ومفادها أن رملوس بعد أن شجّع الرجال والعبيد الفارين وحتى 
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المجرمين منهم على الاستقرار بالمديئة المحدثة» أصبح يجابه معضلة 
إعمارهاء فدعا أجواره الستابنيّين (كسذطة8 65.آ/5051:1) في شمال شرق 
روماء لحضور احثفالات الكودنس و اليا (0065:©112©) (نسبة لكونسوس 
005 إله المخازن) وكان غرضه اختطاف بناتهن ليكن زيجات لمواطنيه 
وعلى إثر الإختطاف نشب صراع بين رملوس ورجاله من ناحية والسابنيين 
من ناحية أخرى وقد انتهى الصراع بتدخل من التابنيات. وأصبح اللأتينيّون 
و المتابينيون بعد ذلك يؤلفون أقدم سكان روما أي الكويريتاس (عع/2:11و). 

ويهدف اختطاف القبرصيات أيضا إلى ضمان الانسجام والتواصل الاثني 
والأقافي للمديدة: وهي ظاهرة نلاحظها في المستوطنات الإغريقية؛ ذلك أن 
حالات الاندماج المبكر مع الشعوب الأصلية تمثل استثناء على غرار نموذج 
مستاليا الذي سنعرض له لاحقا. 

ويشمل الطّور الثاني من الرواية الإرساء بالمتاحل الإفريقي ورد فعل 
الأهالي ووفد أوتيكا ثمّ ظروف تأسيس المدينة. يفيدنا يوس تينوس بأن الأهالي 
الأفارقة استبشروا بقدوم الوافدين الجدد ورأوا في ذلك فرصة للتبادل التجاريء 
ويحيلنا ذلك إلى انفتاح الأهالي على تجارة إعادة التوزيع التي تولآها مرفأ أوتيكاء 
إذا ما اعتبرنا الروايات التاريخية التي تجعل منه أقدم المنشآت الفينيقية على 
الستاحل الإفريقي المتوسطي؛ مما يفسّر حضور وفد أوتيكا الذي قدم لاسقتبال من 
يعتبرون أقارب وحثهم على تأسيس مدينة في الموقع الذي أرسوا به. 

ومن الثابث أن لموقع قرطاج من المميزات ما يجعله أفضل مسن موقع 
أوتيكاء فالخليج محمّي من الرئياح الشمالية والغربية والستهل الرملي مناسب 
للإرساء وبه بحيرتان شاطتيتان مناسبتان لتجهيز موانئ. أما على المسستوى 
القاري فإن شكل البرزخ له من المواصفات الطبيعية ما يخفف عناء حمايته 

بفضل الحاجز الطبيعي للبحيرة ولسبخة أريانة حالياء أما المائدة المائتية فهي 

. محدودة العمق وذات ماء عذب فضلا عن انسياب عين ماء في المتفح الشمالي. 
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وبتدعّم الطابع الحيوي للموقع إذا اعتبرنا بقيّة مناطف تمركز 
الفينيقيين وتطوّرها المستقبلي في غرب صقلية وسردانيا ثم في مالطا. 
فبمجرّد أن تحكمت قرطاج في الضفة الجنوبية لمضيق صقلية وكسسّوراء - 
-بنثلآر يا حاليًا- (مندووه© / 611618خصةم) التي تتوسط المضيق بين ليلبي 
والسّاحل الإفريقي أصبحت بمثابة "بوابة غرب المتوسط" بالنسبة للفينيقيين 
على الأقل. (أنظر خريطة موقع فرطاج) 

ويقتضي المرور إلى مرحلة التأسيس اافصل بين عناصرها المبستطة التي 
تسهل مراجعتها وتلك التي تدخل في عداد الإضافات والاسقاطات الرّمزية 
والأسطورية. والملاحظ تلازم هذين البعدين في رواية يوستينوس؛ إذ يؤكد 
المؤلف في مرحلة أولى على الإطار التعافدي لتأسيس فرطاج أي وجود ضريبة 
سنويّة تدفع للأفارقة» ويمكننا من رصد تواصل الإيفاء بهذا الالتزام الضترائبي 
حتّى أواسط القرن السادس قمم. ولمّا حاوات قرطاج التَخلّص مما كانت تنفعمه 
للذهالي لم تنجح في ذلك إلا في منتصف القرن الخامس قمم. وتبقى معرفتتا 
بالطرف أو الكيان السياسي المحلّي الذي تعاقد معه القرطاجيون غامضة فهي لا 
تتجاوز ما يذكره المؤلف عن الملك هيارباس (5]12688) والأهالي الماكسيتاني 
(ناتهافجة8) (انظر فصل الحضور القرطاجي في المجال الإفريقي). 

يجمع يوستينوس ببن الجائب التعساقدي المشار إليه وعنصر الحيلة 
المعروفة بقصّة جلد الثور وقد ذكرها في السياق الآتي: 

" ....سعث عليسة إثر إرسائها بساحل إفريقيا إلى كسب صداقة الأهالي 
النين رأوا بابتهاج في قدوم هؤلاء الأجائب فرص اتجار ومبادلات مشتركة, 
اشترت إثر ذلك مساحة أرض في حدود ما يمكن أن يغطي جلد فورهء ولتأمين 
مكان راحة لمصطحبيها المنهكين من رحلة إبحار طويلة؛ فطعث الجلد في هش كل 
أشرطة في منتهى الرقة واستحوذت على مساحة أكبر من تلك التي تظ اهرت 
بطلبها لذلك اشتق لهذا المكان اسم بيرصا...' 
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تعتبر الفروق بين الروابات الئي ذكرت هذا العنصر طفيفة» ويهمنا إضافة 
إلى ما سبق النّص الشعري لورجيليوس» حيث تعلم فينوس آينياس بأمر ديدو - 
عليسة - و 'اشتراء الفنبقيين أرضا يمكن إحاطتئها بجلد قور لذلك سميت 
نماك ” 

وفسئر أغلب الثقاد الإيجاز الذي يميّر نص ورجيليوس بالمعرفة الشائعة 
لهذه الحيلة ويرجّحون أن يكون تيمايوس ملما بها. وبضيف سرفيوس هنورائوس 
(003همقدهة وناذحزء5) في تعليقه على الملحمة أن عليسة 'لمّا أرست في لوبيا 
طردها هيارباس فطلبت شراء مساحة أرض يمكن أن يغطيها (676 #) جلد ثور 
ثم منته في شكل خيط وأحاطت (7م0/لةه1ه) بمساحة سمتها بيرصا." 

تعود أولى التأويلات التي حاولت فك رموز الحيلة المذكورة إلسي 
القول بوجود إسقاط إغريقي بسبب تطابق اسم بيرصا (83158) - النواة 
المفئرضة للمدينة - وتسمية بورسا (52اة) الإغريقية الني تفيد الجلد. 
وكان هذا الإيحاء الستمعي أو التطابق في اللطق بين اسم المكان والجلد فسي 
اللّغة الإغريقية كافيا للرتبط بينهما عبر نسيج روائي. ونحن نلاحظ اسقاطات 
مماثلة في المخيال الشعبي لتفسير أسماء الأماكن. 

ومن محاولات اللُغويين أيضا مقاربة بيرصا مع بيرتو (/2) الأكادبة 
التي تفيد الحصن. أما إ.ليينسكي (فللقهام:.8..1) فلا يأخذ بالتفسيرات الستابقة 
ويناقش الإحاطة بالأرض بالبصر أو الوقوف عند جزء منها كمرادف للتمّك 
مركزا في ذلك على المرجعية التّوراثية وبعض المصادر اللأتينيةه وحاول بذلك 
في نفس الوقت استبعاد مفهوم الحيلة في نص ورجيليوس والبحث في أصول 
أخرى لتسمية بيرصا فقام بتعداد أسماء أماكن ساميّة مركبة من 'بئر" وخلص إلى 
أن أصل بيرصا أقرب إلى 'بئر الشاة" (بيرشاة 15# 8) ويذنكر صلة التسمية 
بالآبار في السهل الساحلي لقرطاج. 
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لكننا لم نلاحظ صدى ومناقشة لهذه الفرضيّة في الدّراسات التي تلت 
صدور مقال !.ليبنسكي » فقد تجاوزت الأبحاث الأخيرة التفسير المحدود 
القاثم على تسرب خلط لغوي بين بيرصا والجلد في اللّغة الإغريقية ونلك 
باعتماد منهجي التحليل اللُغوي - المتيميولوجي والتراسة المقارنة للأأساطير 
وتحديدا روايات تأسيس المدن. 

مثلت دراسة ج. شايد (0:©طء1.5) وي سفنبرو (#0طده؟1.5) تجديدا 
عميقا بانتهاج التحليل اللُخوي وازدواجية عديد الأسماء والأفغمال في النصيسن 
الإغريقي واللاثيني للرواية. ويتضح من خلال هذه الدراسة أن اسم علييسة 
(ددوناء11) في الّغة الإغريقية يحيل إلى فعل بفيد الاحتيال (5567//) أو التفكير 
في الحيلة (70ه:::761 61:) ويستعمل للتعبير عمّن ينتهج خطابا مزدوجاء أي 
أن اسم المؤسئسة في تناغمه مع المعطى اللّغوي المذكور يضع الرّواية في الاكئرة 
الثلالية للحيلة الإغريقية أو 'مئيس" (77815 24) وهي موقف ذهني ثابت في 
العقليّة الإغريقية إلى جانب العقل والمنطق. 

بيّنت دراسات ج ب فرنان (نسهصت1.2.177) وم.دتيان (عصصء0/1.106) 
للأساطير اليونانية أهميّة مفهوم الذّكاء القائم على الحيلة وتشعّب معانيها: فهي تفيد 
الخديعة والمغالطة أو المواربة لكنها تنطبق ضمنيا على حنكة الحرفي الذي 
يستخدم أدواته دون اعتماد توقع أو برهنة رياضيَة وهو ما يفسّتر تسمية 
"الميكانيكا" أحيانا بعلم الجيل. ويبدو هذا الموقف الذهنيّ أيضا في التصرف الذَكي 
حيال وضعيات شائكة وهذا البعد مائل في الإلياذة والأديسا وتجستده خاصئة حيمل 
أوليسيوس (719:856]). وتجدر الإشارة إلى اقتران صورة الفيئيقيين 000 نفس 
المصدر بالحيلة والمغالطة لترويج 'بضاعتهم الرديئة". ويمثل 'السبرابرة" أو 
الإغريق ضحايا الحيلة» وتصطدم حيل التّجار الفينيقيين بنباهة ا في 
رودس (850065). 


يتجاوز ج.شايد وي.سفنبرو تفسير نصي يوستينوس وورجيلي وس بناء 
على ثنائية الجلد (558:نة5) واسم المكان بيرصا وينبّهان إلى حرفل الطلحة رهق 
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تجاوز عليسة لمعنى تغطية الجلد للأرض (6268/) إلى معنى الإحاطة بالأرض 
(©1611087) وتحيلنا هذه الصورة إلى المعني الضّمني وهو خرق الاتثفاق 
ونكث العهد. فإذا اعتبرنا الجلد المجدتم الماذي للاثفاق بين عليسة وهيارباس الذي 
نص على مساحة مطابفة لحجمه يصبح توليد معنى 'الإحاطة بالأرض" مغالطة 
وتخليا عن الاتفاق والبعد الأعمق لقطع الجلد هو تمزيق العهد. 

وتوفر التراسة المقارنة للأساطير قرائن إضافية لدعم هذا التأويل؛ فقد 
اتضح أن رمزيّة الجلد في عقد الأحلاف مثبئة عند الإغريق والررومان إضافة إلى 
رمزية البقرة في تأسيس المدن. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تأسيس طيبة 
(12868) وينسب إلى مؤسس أسطوري واسمه كدموس ابن أجينور ملك 
صور (#ممعع ة :0 5 2005 ) وقد قدم كدموس إلى بلاد الإغريق بحثا عن 
شقيقته أوربًا (6مه:د8) التي اختطفها زيوس (ونا2:0) فنصحه كاهن معبد أبولين 
بدالفي بالتخلي عن ذلك. وأبلغه أْه سيصادف بقرة عليه أن يتبع خطاهما ويتّخخ 
من المكان الذي تجثم به موقع تأسيس لمدينة جديدة. ونشأت مدينة طيبة وفقا لهذه 
الرؤيا ومثلت البقرة أول قربان؛ لاستكمال طقوس التأسيس؛ ثم أمسك كادموس 
وصحبه بأطراف الجلد كميثاق يجمع بينهم. 

ما تأسيس روما فبدأ بعمليّة ع حدود المدينة حول هضبة 
البلدتينوس (7:075 15ه/2210) وقد أنجز ها رملوس بواسطة محراث يجيه 
ثور وبقرة وكان صحبه يتبعونه لوضع أسس سور المدينة وثعٌ بعد ذلك 
تحديد المجال المقدس للمدينة (0«تنتفسعمزوم). 

وهكذا يتضح التداقض بين العمليّة المقتسة لضبط الحدود ثمٌ مفهوم 
الجلد كميثاق تأسيس من جهة؛ ومبادرة عليسة التي تنطوي في نفس الوقث 
على نكث العهد بقطع الجلد ثم الاستهانة بقداسة التأسيس والتوسّل في إنجازه 
بالحيلة والمغالطة. 
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بحثت الدّراسات المعاصرة في الأصول التاريخية لهذا البعد في رواية 
تأسيس قرطاج: فقد بلورت "الحروب البونية" بعض المعتقدات الراسخة في 
الذهنية الرومانية وأبرزها "لثقة البونية" (هم://:ج 465:/) وهي تعبير يستعمل 
للدّلالة على انعدام الثقة أو نكث العهود. 

وتعود أصول هذا الحكم إلى الجدل الدائى حول مسؤولية قرطاج في 
نشوب المجابهات وتوفر مبررا للحرب (:2611 كماكمةمع) بسبب نقض المعاهدات 
أو تجاوز الاتفافيات التي أبرمت إثر الحروب أو الاعتداء على حلفاء روما مسن 
قبل قرطاج. 

ويتضح التأثبر العميق لهذه الصورة السلبية في المصادر اللاتبنية وكذلك 
أيضا في المصادر الإغريقية التي تبنت وجهة النظر الرومانية إلى درجة تغييب 
المعاهدات التي ميزث فترة التعايش بين فرطاج وروما أو تناواتها بصفة 


عرضية. 


أبرز ج.شايد وي.سفنبر والإطلاع المثير للإنتباه بحيلة عليسة في كل مسن 
اسكندينافيا وجنوب شرقي أسيا ولدى الكرغيز (2نطاع1؟1) بآسيا الوسطى الذين 
يقارنون 'خدعة الروس لهم بخدعة عليسة للنوميديين...". وهكذا فإن تواثئر 
الروابة احتفظ بالمعنى العميق أو النواة الأولى وهو ما بينته جيوليا بكالوقا 
(88نالهءء0.21) التي اهتمت بتطور الأسطورة وما يشوبها من إسقاطات 
وإضافات. 

تستعرض الرّواية في البداية بناء المدينة والتخلّي عن الموقع الذي عثر 
فيه على رأس ثور والاستبشار بالموقع الذي عثر فيه على رأس حصان. ويحيط 
ورجيليوس العملية بشروطها التينية ويحدّد الموضع في الأكمة المقسة التي 
أقامت فيها عليسة معبدا كبيرا للالهة يونو - عشترت التي بشرّت بحسن طالع 
رأس الحصان رمزا للانتصار وحياة الرّخاء. ويعلن المؤلف أنه "رمز شعب 


محارب" ويتفق نص يوستينوس مع نفس التفسير. اعتبر هذا التأكيد على رمزية 
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الفوة والتوجه الحربي المستقبلي للمدينة انعكاسا روائيا لصورة الحصان المجسمة 
بكثافة على العملات القرطاجية منذ المرحلة الأولى لظهورها حتى القرن 
الثاني ق.م. ونلاحظ تجسيم هذه الصورة على قفا العملات الذهبية والبرنزية 
المضروبة في منتصف القرن الرابع ق-م سواء بقرطاج أو بغرب صفقلية أو في 
العملات التي ضربت في ايبيريا في أواخر القرن الثالث علاوة على العملة الني 
أصدرت في البروتيوم (2ناف31ة:8) خلال الحرب الثانية وهفي عملة تمتال 
بصورة كوري (6056]) إلهة الخصب على الوجه وصورة الحصان على القفاء 
وقد استمس استعمالها خلال الفرن الثاني ق.م حثتى سقوط فرطاج وأمتد تأثيرها 

أما إذا اعتمدنا التراسة المقارنة للأساطير من منظور ج.دوميزيل 
(آنتعضنا©.6) الذي درس الحضور الضتمني للبعد الوظافي الثلاثي - 
المحاربون والكهنة وأعوان الإنتاج - في الأساطير الهندو - أوروبية؛ فإننا نرجح 
أن يكون هذا البعد في الرواية اللأتينية إيذانا رمزيًا بنشأة الوظيفة الحربية. وقد 
سبق أن أشرنا إلى حرب اللأتينيين والستابينيين التي أعلنت تشكل نفس الوظيفة 
مبكرا في روما. 

ونعتقد أثنا لا نجائب الصتواب إذا اعتبرنا العدصر الأخير من الرّواية أي 
طلب هيارباس الزواج من عليسة ورفضها ثم انتحارها إعللذنا ضمنيا بقبول 
التّحدّي الذي أعلنه الملك في حالة الرزقض: إذ شفع طلبه بالتّهديد بالحرب 
وحرص الفبنيقيون الذين نقلوا طلبه على إقناع عليسة بالقبول. 

جسد موقف عليسة إرادة المدينة الناشئة في الحفاظ على هوبتها وروح 
الجماعة في المفهوم الإغريقي. لكن وجب التساؤل عم إذا كان القبول بتحدي 
هيارباس إعلانا ضمنيا لحثمية تبلور الوظيفة الحربية المكملة للوظيفتين الدينيسة 
والإنتاجية اللنين ذكرتا بصفة صريحة. ولا نستبعد في سياق تحليل نفس العنصر 
المحتدات التاريخية في تشكله بناء على الصورة السائدة بخصوص الصدارة التسي 
احتلها ذوو الأصول الفينيقية في قرطاج على المستوبين السياسي والإجتماعي. 
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وتفصح المقارنة عن أبعاد أخرى للمسألة فالأسطورة الإغريقية ترى في زواج 
كادموس من أرمونيا (2016مة]آ) بعد حروب داخلية في طيبة بداية مرحلة 
الاستقرار وبناء المدينة. 

ونلاحظ معنى مقاربا في أطوار نشأة روما بعد الوفاق بين اللاتينيين 
والسابيئيين الذين اختطفت بناتهم وتم القبول بعلاقات مصاهرة مفروضصة 
وكوّن الطرفان أصل سكان روما. أمّا تأسيس الإغريق الفوقيين (65.آ 
58 لمساليا فقد شفع مباشرة باندماج مع الأهالي السيقوبريج 
(118065طمع56801181/56). فوفقا لرواية يوستينوس صادف قدوم 
الإغريق بقيادة فيمون (2002ة©) وبروتيس (22085) يوم زواج قوبتيس 
(5م00) بنت الملك. وتقتضي العادة أن تختار البنت زوجها من بين 
الشبان الحاضرين بأن تقدم له الماء؛ وكان أن اختارت بورتيس الإغريقفي 
الذي أصبح صهر الملك وتحصل منه على الأرض التي أنشئت عليها 
المدينة. ويذكر يوستينوس أن بروتيس سعى إلى التحالف مع ملك السقوبريج 
(0714 00716711 15 :11407 والملاحظ أن المؤسس الإغريقي 
لمساليا يتخذ أيضا اسم أوكسنوس (028205ة5) الذي له معنى "الأجنبي 
الطيّب'. 

ويمكن أن نستنتج من اللصوص اللاثينية لبداية العهد الإمبراطوري التأكيد 
على المصير المختلف لكل من قرطاج وروما أو التلميح للمرحلة الجديدة التي 
بدأتها قرطاج الرّومانية وهو ما ينطبق على ملحمة ورجيليوس الذي يجعل من 
مرور آينياس بقرطاج مرحلة عابرة في مسار تأسيس طروادة الجبيدة - روما 
ووصفه لمشاهد بناء قرطاج التي عاينها البطل الطروادي ينطبق على بناء 
قرطاج الرومانية فمن المعلوم أن الشاعر معاصر لهذا الحدث الذي تم في عهد 
أغسطس. 

تنتهي الروايات الرئيسية الثلاث المعتمدة في تحليلنا لتأسيس قرطاج: 
بانتحار عليسة - وينفرد الحدث في المتّياق الشعري عند ورجيليوس ببنية 
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دراميّة مختئلفة كليّا عن بقية المصادر. فانتحار عليسة - ديدو كان نتيجة 
لتخي آينياس عنهاء ويختصر الشاعر مقام البطل الطروادي بقرطاج كما لو 
أنه أخطأ وجهته فقدره يدعوه إلى إيطاليا ليهيئ نشأة روما. وتتفق بقيِة 
الروايات على سبب انتحار عليسة وهو رفض الزواج من هيارباس ملك 
الأهالي وكان ذلك بأن ألقت بنفسها في النار. ويضيف يوستينوس أنها 
حضيت على امتداد تاريخ قرطاج بطقوس الآلهة. 

وقد درس مشهد انتحار عليسة في علاقة بالقرابين البشرية في قرطاج 
(أنظر فصل الديانة الرطاجيّة)؛ فالروايات الإغريقية اللائينية ترمي إلى إيجاد 
سبب أصلي لهذه الظاهرة وهو ما يعتبر تفسيرا إيتيولوجيا (06و:110108غ) لا 
يخلو من الإسقاط. 

يعتبر ج.ش.بيكار في هذا الستياق أن المسألة أقرب إلى 'عقلنة أسطورة 
تضحية صيغت لتبرير القرابين البشرية" وهي بمثابة 'رواية مقتسة" لانتحار 
مؤمسة قرطاج ضمانا لتواصل المدينة وازدهارها ويؤكد مدعّما وجهة نظره 
على دراسات جايمس جورج فرازار (61ننة:1.0.5) ومعاينته في أواخر القفرن 
التاسع عشر لبعض المجتمعات البدائية التي عرفت طفوس الزواج ثم قتل الملك 
لتجديد الطاقة المقئسة والحيوية الضتامنة لتواصل المجموعة وتشفع العلمية 
بتأليهه. وتجدر الإشارة إلى تبني التراسات الانتروبولوجيّة نفس التأويل لاختفاء 
رومولوس وعبادته في الأسطورة الرومانيّة. 

حاول ج.ش.بيكار تأكيد تواصل هذه الظاهرة ومراجعتها تاريخيا. فاتتحار 
عبد ملقرط الماجوني سنة 480 ق.م؛ إثر هزيمة جيشه ضد الإغريق في واقعة 
هيمراس بصقلية» هو حسب رأيه بمثابة تجديد التضحية الأصلية وإحيائها بعبادته. 
ومن معالم ذلك ما قتم في موقع وفاته من قرابين بشريّة من بين الأسرى 
الإغريق وذلك بأمر من حفيده حنبعل المأجوني سنة 407 ق.م. 
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لكر وجهة النظر هذه تفوم على فرضيّتي تمثيل القائد المنتحر للسلطة 
الملكية من جهة ثم وجود طقوس عبادة الأبطال (4:05ط 065 116ناء) في قرطاج؛ 
من جهة ثانية. وتفتقر الفرضيتان للقرائن اللازمة؛ وسنبيّن في الفصل المخصتص 
للمؤمسّسات السياسيّة طبيعة سلطة عبد ملفرط الماجوني كقائد عسكريء أمَا 
طقوس عبادة الأبطال فإننا لا نستطيع مقاربتها بما عرفته بلاد الإغريق وروما 
ويرجّح س.قزال على هذا الأساس انعدامها في قرطاج. 

تعرض ك.قروتنالّي (ذلاعصهاه0.6) لانتحار عليسة واستحالة زواج ها 
من هيارباس وفقا لمنظور اجتماعي وقانوني. ليطاسين اس لحردي 
للمجتمع القرطاجي القائم على فئة أولى من ذوي الأصول الفينيقية يقية والأوبي - 
رين د من ف لزه تقر الوق الالةا المتدالاسفيها الأعتالي زان 
المؤلفة ضرورة الفصل بين علاقات التبادل والتجارة (صفء م077 ه) أو 
العلاقاث الضريبيّة («ال:ط1م) من جهة» وعلاقة الزواج (ومتفطيهدمى) التي 
تفترض شروطا قانونية بمعنى انحصارها داخل نفس الفئة الإتنية ‏ الاجتماعية 
فهي أهم أشكال التعبير على الانتماء لإحدى الفتثين والحفاظ على تجائس كل 
منهما. والملاحظ أن نص يوستينوس يشير إلى آفاق المبادلات التجارية مع 
الأهالي التي تبدو في مستوى أدنى من العلاقاث التي أرساها القرطاجيون مع 
أقاربهم (21سترعتمهى:مه) من فينيقي أوتيكا. 

يمكن مناقشة الطابع المطلق لهذا الاستنتاج الذي اعتمد على صيغ من 
المصدر المذكور فالمصطلحات التي تعتمدها ك. قروثنالى لها مضمون دقيق في 
القانون اللاثيني لأنّ ذات القانون لم يكن جامدا فيكفي التذكير بتطلوّره واسنفادة 

غير اللأتبنيين منه. كما تعتمد ك. قروتناللي على تصنيف المجتمع القرطاجي 
0 الأخير من تاريخ فرطاج والتراتب الإجتماعي 
الذي تعتمده لا يخلو من حالات اندماج بين الفينيقيين والأهفالي. وإجمالا فإن 
الشحنة الرّمزية لخاتمة الرواية لا تحتمل الإختصار في مقاربات تاريخية - 
اجتماعيّة. 
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ذكر يوستينوس في ثنايا ملخصه تطوّر قرطاج وتدعّمها بفضل الوافدين 
عليها ويستعمل للتعبير عن هذا الانتفال النوعي عبارة كويتاس (01/05) أي 
"مديلة - دولة" ذات مؤسسات ومجال ترابيّ محدد ولسكانها صفة المواطنة وهو 
ما يوافق مرحلة ما بعد التأسيس أو عمليّة النّمدين الذي تعبر عنه في اللأتبنقِة 
عبارة أوربس (735) أي المدينة بمعنى التجمّع السكني. 

ويمكن معاينة نفس التطوّر المرحلي للمفاهيم المستعملة بصدد نشأة روما 
وتطوّرها فلأعوان هذا المشروع في البداية صفة الشبان (67165:ة/) وبمجرد 
نشأة المديئة - الحاضرة (/0041 1736 48) أصبحوا مواطئينء فمفهوم 
المواطنة والمدينة - التولة مثلازمان. 

أمّا عن إمكانيات وحدود المراجعة التاريخية لتطوّر قرطاج المشار إليه 
في المرحلة الأولى من نشأتها فقد حاولنا إبراز معالمها الأساسيّة في العنصرين 
المواليين من هذا الفصلء؛ أي الإطار اتاريخي بفينيقيا وتأسيس قرطاج ثم 
المراجعة الأثريّة بناء على الإضافات المستجلة في معرفتنا بآثار المديبسة خلال 
المرحلة العتيقة» وهو ما يتيح لنا الخروج من دائرة الأسطورة أو الرّواية إلسى 
معاينة ظروف نشأة قرطاج وأقدم أثارها المادية. 

3 - الإطار التاريخي المباشر: فينيقيا خلال القرن التاسع ق.م. 

تتضمن الأحداث ااتاريخية خلال القرن الناسع ق.م. مؤشراب لتحولاث 
جغرافية - سياسية أَنْت في أوضاع المدن - الدويلات الفينيقبة فقفد شهدت 
المرحلة المذكورة عودة الآشوريين في إطار الإمبراطورية الاشورية الحديئة 
(609-911 قمم) وقيادة حملات ضدٌ الآراميين وممالكهم في سوريا الوسطى 
والشمالية والمدن - الذول الفينيقية. 

أما في خصوص صور فإن النصّ التوراتي يشير إلى مبادلات بين مملكة 
سليمان (931-970 قم) وصور وهو ما يوافق مرحلة اس تقرار في الشرق 
الأوسط انتهث خلال القرن الثامن بأنقسام مملكة سليمان إلى يهودا وإسرائيل 
واحتداد الصتراع بينهما إضافة إلى حروب الممالك الآرامية وخاصة مملكة دمشق 
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ضد مملكة إسرائيل. لكن المعطي الرئيسي خلال القرن التاسع ق.م. كان متمثلا 
في انعكاسات الحملات الاشورية التي كانت موجّهة بصفة أساسية ضة الممالك 
الآرامية وهي أطراف تجارية هامة بالنسبة لصور وصيدا وأرواد مما أدى إلى 
اضطراب مبادلاتها تماما مثل اضطرابها مع الممالك اليهودية. 


وتبرز حوليات الحملات العسكرية للملوك الآشوريين غنائم فبنيقيا 
والالتزامات الضريبية التي فرضت على مدنها التجارية رغم أنها لم تكن نمثّل 
لهف الركيسي لهذه الحملات. 

والملاحظ أن التنصيص على المدن الفينيقية في حوليات الملسموك 
الآشوريين يعود إلى القرن الحادي عشر ق.م. حيث ذكرت على هامش حملات 
تقلات فلاسار الأول (:1 تقعهاهطط-طلةاع11) (1076-1114 ق.م.) ويقترن 
ذكر فينيقيا في هذه النقاتش بتأكيد وصول الحملة إلى البحر الكبير أي المتوسئتط 
وهو ما يكتسي مدلولا خاصا لدى الآشوريين؛ فالمملكة الآشورية هي إحدى أبرز 
قوى الشرق القديم التي تفتفر لواجهة بحريّة. 

تتمثل أبرز حملات القرن التاسع ق.م. في حملة آشورنا صر بال الثاني 
(11 لهمتاعقتسسومة) (859-888) بين 878 و866 ق.م. ضح المملكة الحيّة 
الحديثة والممالك الأرامية وبلغت فينيقيا ومما ورد في حوليات الحملة: "غزوت 
كامل جبل لبنان وأدركت البحر الكبير واستخلصت ضريبة ملوك البحر وهم 
ملوك صور وصيدا وجبيل وأرواد التي تضمّنت فضّة وذهبا وقصديرا ونحاسا 
وأواني من البرئز ونسيجا مصبوغا وخشب الأبنوس والعاج..." 

واستمرّت سياسة المملكة الآشورية الحديثة على نفس الوثيرة خلال الربع 
الثالث من القرن التاسع ق.م. حيث نتضمن حوليات شلمنصر الثشالث 
(111 تمعقسصةحماج5) (824-858 ق.م) قيادة حملات متواصلة ضدة الاراميين» 
جوبهت بتحالف حول مملكة دمشق الأراميّة ضمّ الفينيفيين والممالك اليهوديّة 
خاصتة. ولثن لم تفض الحملات الآشورية إلى نتيجة عسكرية حاسمة لفائدتها فإنها 
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فرضت على قوى الشرق الأوسط مجهودا حربيا وخلقت حالة عدم استقرار. وأما 
بالنسبة لفينيقيا تحديدا فإن نص حملة 841 ق.م. يشير مجدا إلى بلوغ الآأشوريين 
صور وصيدا وتسلّم الضريبة منهما. كما نجد تجسيما لمبعوثي المدينتين في مسلّة 
فصر آشوري وهم يقتمون ضريبتهما إلى جانب ضرائب إسرائيل والحثيين. 

اتجه الآشوريون في بداية الرّبع الأخير من الفرن التاسع ق.م. إلى توطيد 
أوضاع مملكتهم ضدّ الفرس الميديين وبابل وإلى معالجة أوضاعهم الداخلية. وفسي 
هذا الستياق يمكن أن نتساعل عن دور أحداث النصف الثاني من القرن التاسع ق-م 
المشار إليها في خلق توجّه لدى الفينيقيين لتمثين صلتهم بغرب المتوسط عبر 
تأسيس مستوطنات جديدة. 

وإذا كان من الصعب اعتبار هذا الظرفية محتدة في تأسيس فرط اج فإِن 
المنحى الجديد الذي اتخذته سياسة الأشوريين تجاه فينيقيا خلال القرن الشامن ق.م. 
تجاوز الارتباط الضريبي وحدّت من هامش استفلاليتها. فقد اتجه الاشوريون 
مجدّدا خلال حكم حدد نبررتي الثالث (4111ه-2ع1 ه) (783-810 ق.م) إلى 
شرق آسيا الصغرى والممالك الأرامية بمنطقة سوريا الشمالية والوسطى وأدَى 
ذلك إلى خلق حالة ارتباط اداري أشارت إلبه حوايّات تفلات فلاسار الشالث 
(111 ممع هله ط2-طاناع11) (727-744 ق.م) ا'لقد أدمجتهم ضمن حدود أشور 
ووليث عليهم أعواني' ولثن لم يكن هذا الارتباط آليا بالساطة المركزية فإنه 
يفترض على الأقل عهود ولاء لآشور تترك هامش استقلالية نسبيّة لكن أقدم هذه 
العهود (226) المعروفة مؤرخ حوالي 750 ق.م. 

إن البحث في تزامن الضتغط الآشوري شرقا والتوسّع الإغريقي غربا 
لتبرير البعد الحيوي لتأسيس قرطاج يؤدي بنا إلى مفارقة تاريخية نسبية. 
فهذا التزامن ينطبق على أحداث أواسط القرن الثامن ق.م. لما تأكدت التبعية 
تجاه أشور والحملات الاستيطانية الإغريقية في صقليّة وجنوب إيطاليا. لكن 
لاب من اعتبار الأسباب والظروف التي هيأت لعملية التوسّع الإغريقي وهي 
الأزمة الاجتماعية الناتجة أساسا عن ضيق الأرض الزراعية 
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( ةمع هنع 1ى) وتطوّر المديئة - الدولة كإطار سباسي جعل من الاستيطان 
عملية رسميّة ومنظمة وخاصة عودة الملاحة التي كانت الس بيل الركيسي 
للمواصلات في بلاد الإغريق والوسيلة المحددة في نشأة البونان الكبرى. 

يمكننا تجاوز صعوبات إثبات هذا التزامن بالنظر في علاقة الفينيقيين ببلاد 
الإغريق خلال المرحلة العثيقة وإلمامهم بالتحولات التي تعيشها وهي علافة مثبتة 
من خلال أهمٌ مصادر المرحلة العتيقة أي الإلياذة والأوديسا التي ذكر فبها 
الفينيقيون في سبع عشرة مناسبة. ' 

ومن المرجّح أيضا أن انعكاسات الحملات الآشورية وأزمة الممالك 
اليهودية بعد حكم سليمان أعطت دفعا لمبادلات الفينيقيين مع بلاد الإغريق 
وهذه العلاقة تهمّنا في افتراض إلمام الفينيقيين بالتوجه الإغريقي نحو 
الاهتمام بتخفيف الأزمة الاجتماعية عبر سياسة استيطان وهو توجّه لا يمكن 
أن يُرتجل فالإعداد له يرقي إلى ما قبل القرن الثامن» مما يبرر في هذه 
الحالة الطابع الثائوي للتعاقفب الخطي للأحداث. 


4 - تأسيس قرطاج في ضوء المعطيات الأثرية 

بدأ البحث الأثري بقرطاج منذ أواخر القرن التاسع عشر ولم تسمح اللّقفي 
الأثرية وخزفيات المرحلة العتيقة بترجيح تأسيس قرطاج في أواخر القرن التاسع 
قبل الميلاد مما يفير صدور فرضيات تاريخ متآخر لتأسيس قرطاج وأهمّها تك 
التي صاغها الباحث إميل فورير (25ئه7 11مد8) وتبناها إدموند فريزول 
(قلتاممعم]1 4دوصة8) وتتمثل في مراجعة جذرية للمصادر الأدبية في غياب 
السند الأثري معتبرة رواية أواخر القرن التاسع ق.م. تنطبق على قرطاج 
قبرص. أمّا قرطاج.غرب المتومتط فقد أُسّست خلال النصف الأول من القرن 
الستابع في حدود 663-679 ق.م. ويستند هذا التاريخ مجتدا إلى الظرفية التي 
سادت في فينيقيا خلال القرن الثامن وبداية القرن الستابع ق.م. وهي متمتّلة في 
انعكاسات الهيمنة الآشورية المباشرة على المنطقة. 
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يعكس هذا الرأي صعوبة تاريخ الخزف الشرقي والاقتصار على 
كرونولوجيا الخزف الإغريقي التي تتضمن هامش خطأ محدود إضافة إلى 
محدودية القطاعات العتيقة التي كشف عنها إلى حد ذلك التاريخ وهي المقابر 
وهيكل التوفات. إل أن حفريات الحملة الأمميّة لإنقاذ موقع قرطاج التي كشفت 
عن مستويات الستكن العثيق واللقي التي مكنت من تأريخه انتهت إلى ملاعمة 
المعطيات الأثريّة ورواية التأسيس في أواخر القرن التاسع ق.م. أو 814 ق.م. 

عثر على أقدم القرائن الأثرية في المقابر العثيقة والثوفات ثم في القطاعات 
الستكنية. وتمثل المقابر باعتبار ثبائها النسبيّ مجالا حيويًا للبحث الأثري بالمقارلسة 
مع بقيّة فطاعات المدينة. لكن أقدم المفابر التي درست شرق هضبة يون و وفي 
أسفل منحدر درمش يمكن أن يؤرخ بعض أثاثها بأواخر القرن الثامن ق.م. ولم 
يكشف بعد عن مقابر بداية القرن الثامن وفي المقابل فإن اكتشاف مقابر بداية 
القرن الثامن أو النصف الأول منه طرح عدّة تساؤلات منها الوزن التيمغرافي 
للمجموعة المؤسسة ومدى امّداد مقابر الفرن الأول من تأسيس المدينة ثم موقعه 
من السكن العتيق. وتضاف إلى هذا الإعثبار إمكانية انتصاب العمران الروماني 
على مجالات جنائزية بصفة لا تسمح لعمليات الستبر رصد بقاياها ويرتكز هذا 
الافتراض على شهادة ترتوليانوس (حوالي 220-150م) الذي شهّر بتعمّد إزاحة 
مقابر قرطاجية بونيّة لاقامة الأوديون (قاعة العروض الموسيقية). 

أما أقدم لقي معبد التوفات فبالرغم من الجدل الذي أحاط بدارستها فقد 
سمحت بالمقارنة مع المقابر من الاقتراب نسبيا من بدايات قرط اج العتيقة فقد 
اتجه بيار سنتاس (كهادة:) 6زهذ0) في معاينته للأواني الفخارية وخاصة أقدم 
الجرار الشرقية إلى اقتراح تأريخها بنهاية القرن العاشر قم. واعتبر 'المعبد 
الصغير' المعروف ب'55غمة) 16اءمهطن" المكتشف في قاعدة التوفات سابقا 
لاستيطان الفينيقيين. 

تمث مراجعة هذه القراءة الأوليّة لخزف المسئوى القاعدي للتوفات الذي 
اصطلح على تسميته 'ثانيت ]" ذلك أن الأواني الخزفية التي يتضمنها تش به من 
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حيث الشكل والزينة خزف قبرص والشرق الأوسط الذي يؤرخ وفق مقياس 
واسع بين 850 و700 ق.م؛ على أن بعض الجرار الشرقيّة العتيفة يمكن أن 
تؤرخ ببداية القرن الثامن ق.م. وهو ما ينطبق أيضا على الأس كوس والأوائني 
التي تعود إلى الفترة المعروفة باسم 'قبيل العهد الكورنتي" (داءتطتستدمء00+ ©). 

واعتبارا لوضوح كرونولوجية الخزف الإغريقي يمكن أن نعتبر المعايئنة 
الجديدة التي قام بها برونو داقوستينو(مصتادمع2'4 0هناة 8) الخزف الإغريقفي 
'بالمعبد الصغير" والتي أذت إلى إدراج هذا الخزف ضمن نموذج "اينوس" 666 
09 واكتشف هذا النموذج خاصتة بموقع (8.6108) بجزيرة إيتكي (عنامقط1) 
ويؤرخ بالربّع الثاني أو منتصف القرن الثامن ق.م. (أنظر الصورتين 1 و2) 

فتحت حفريات الحملة العالمية لإنقاذ موقع قرطاج أفاقا جديدة في معرفة 
سكن المرحلة العتيقة فقد مكدث عمليات السبر المنجزة في زاوية تقفاطع نهج 
سبتموس سيوروس وشارع الجمهورية بقرطاج - حنبعل سنة 1987 من العثور 
على ست قطع فخارية لأواني أوبيّة من طراز 'العهد الهندسي الحديث' 
(اتاعه6 عناوتناءدوم6ع) تعود إلى الربّع الثاني والثالث من القرن الثامن قمم. 
وباستثناء واحدة منها وجدت بردم المرحلة الأغسطية الرومانية فإن القطع الأخرى 
وجدت في المستويات المتراتبة لأرضية المتكن العتيق. وأبرز قطع هذه المجموعة 
من حيث قيمتها التاريخية 'الاسكيفوس' رقم 2 الذي ينتمي إلى العهد الهندسي 
المتأذر أي إلى منتصف القرن الثامن ق.م. والقطعة رقم 5 وهي ممثلة لنوعية 
خزف سادت في المنطقة الممتدة من تساليا إلى الستيكلاد الشمالية وتؤرخ بين 
0 و750 ق.م. إلى جائب هذه الاستنتاجات المباشرة تمكننا هذه اللقي من الإقرار 
بأن قرطاج كانت تستورد أواني ومنتجات ايجية إغريقية خلال الربع الثاني والثالث 
من الفرن الثامن ق.م. (أنظر الصورة رقم 3) 

تدعمت هذه النتائج إثر عمليات السبر التي تمت بقرطاج درمش وكشفت 
بقايا سكن يعود على الأقل إلي النصف الأول من القرن الثامن ق.م. و ورشات 
تعدين من القرن الثامن ق.م. أيضا في تخوم الستكن المشار إليه وافران خزف من 


119 


القرنين السابع والسادس قمم. وأمكن مراجعة تراتب الدتكن الفرطاجي في كامل 
مراحله اعتمادا على كميات هامة من الخزف المستئورد الأوبي والفينيقي 
والقبرصي إضافة إلى الخزف المحلّي المقولب الذي يمشل 25! من خزف 
مستوى سكن القرن الثامن ق.م. وهو مؤشر جذي على العلاقة والمبادلات بين 
الأهالي وقرطاج خلال القرن الأول من نشأتها. 

وأثبتت الحفريات الأثرية في المنخفض الجنوبي الشرقي لهضبة بيرصا 
أمتداد سكن المرحلة العتيقة على بعد 360 مترا من السّاحل مما يؤكد امتداد 
مع م ا ا 0 
لفينيقيّة والمنشآت التجارية - المينائية المألوفة في المتوسئط الغربي. 

وهكذا أكدت دراسات سكن المرحلة العتيقة مستويات استقرار مختلفة 
خلال الفرن الثامن ق.م. وتجاوزت محدودية الاستنتاجات الممكلة في بقية 
القطاعات العتيقة مثل المقابر والتوفات وقلصت الهوة التي كانث تفصل بين أقدم 
لني الأثريّة َه والمعطيات الروائية لتأسيس قرطاج. وفي هذا السياق وجب التُذكير 
بعمل ب.سئئاس الستابق للأبحاث الا الأثريّة المذكورة والذي أفضى إلى ملاعمة 
ممائلة بين نشأة المدينة وتحايل نفيشة نذرية ة عُثر عليها بمعبد التوفات 
(111,593778 : .601.8) مؤرخة بمنتصف القرن الرابع ق.م. وتنضمّن أحد عشو 
سطزا. 

ويذكر الناذر في هذه النقيشة أسلافه وهم في عداد سئة عشر جيلا. ينتمي 
آخرهم مبدئيا إلى النصف الأول من القرن الرابع ق.م. وسواء اعتمنا معتل 
ثلاثين سنة لكل جيل كما ب يقترح ب.سنتاس (16 * 30 > 480 سنة + 350 أي 
تاريخ النقيشة > 830 ق.م) أو ثلاثة أجيال على امتداد كل قرن كمايرى 
ق.بوننس (533 سنة للأجيال السئة عشر) فإن ممثّل الجيل الأول يعد معاصرا 

5 المدينة. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفسل الرابع 
مدينة قرطاج : الإطار الحضري 


حثى تاريخ قريب كنا نجهل كل شيء تقريبا عن الإطار الحضري 
لمدينة قرطاج إذا استثنينا ما كشفت عنه الحفريات التي تنّت منذ القرن 
التاسع عشر على أرض العاصمة البونية من معلومات ترتبط بالدرجة 
الأولى بالمقابر ومعبد التوفات تضاف إلى ذلك بعض المحاولات التي بذلت 
للتعرف على أسوار المدينة وموانيها ولكن وبالرغم من غزارة الأبحاث 
المقدمة في هذا الشأن وعدم إغفالها لما تقدتمه النصوص الأدبية من وصف 
دقيق (الأسوار والمواني وبعض الأحياء) ومحاولة مقارئة محتوى هذه المادة 
بالمعطيات الميدانية يجب الاعتراف أن رؤيئتنا لأبسط جوانب هذه المسألة 
ظلت رؤية مبهمة عاجزة عن تنزيل هذه المكونات العمرائية ضمن تصبور 
أرحب بإمكانه أن يقدّم إجابات ولو تقريبية عن استفهامات يمكن اختزالها في 
مجموعة من الأسئلة لعل أبرزها كيف كان النسيج العمراني القرطاجي؟ ما 
هي حدوده؟ كيف تطور عبر الزمن؟... 

يجب القول أن تقديم أجوبة مقنعة ونهائية على مثل هذه التععماؤلات 
على بساطتها يظل أمرا عسيرا وذلك بالرغم مما تمّ تسجيله من تقّم في هذا 
المجال بفضل الحفرياث التي تمت أخيرا في إطار الحملة العالمية" لإنقاذ 
موقع قرطاج وهي الحملة التي سنعود إليها لاحقا بإسهاب. 

في محاولة منا مد القارئ بعرض يسعى إلى تحقيق معادلة تجمع في 
الآن نفسه بين الدقة العلمية ووضوح الرؤية بدا لنا من الصائب اعتماد 
التمشي التالي: سنسعى في مرحلة أولى إلى إحاطته علما بأبرز اللتصوص 
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التاريخية المعتمدة والتي شكلت عمدة الدراسات المنجزة خاصة بالنسبة 
لادسوار والمواني. 

فى مرحلة ثانية سنعمل على تبصيره بالصعوبات التي يصطدم بها 
كل علماء الآثار بدون استثناء عند قيامهم بالحفريات على أرض قرط اج 
ومن أهمها ما أصاب الموقع من تدمير ومحاولات طمس منذ سنة 146 ق.م 
على يد الرومان ثم على امثداد الحقب الموالية وهي ظاهرة أثرت سلبا على 
تقدتم المعرفة التاريخية فى هذا المجال ومن هذا المنطلق قد لا يعى القفارئ 
بسهولة مدلولات بعض العبارات التى تتردد كثيرا في تفارير الحفريات 
'كطبقات الردم" و"خنادق النهب" و'سبر محدود المساحة" و'طبقات أئرية 
متداخلة"... لذلك نأمل أن يُوفق هذا الحيز في خلق نوع من الألفة بين 
القارئ وبين خصوصيات موقع فرطاج. 

في مرحلة ثالنة: لمّا كائث الحفريات المقامة في السنوات الأخيرة 
بتنسيق بين البلاد التونسية ومنظمة اليونسكو تعد أبرز منعرج سجل فى 
تاريخ الدراسات البونية على امتداد العشرين سنة الأخيرة فقد رأينا من 
المفيد التعرض بإيجاز لمختلف هذه البعثات مع التركيز على أعمال البعذات 
الألمانية والفرنسية والتونسية والانقليزية والأمريكية لما لها من صلة 
بمحتوى هذا الفصل. 

بعد هذه التوطئة سنخصص ما تبقى من هذا الفصل إلى اس تعراض 
آخر ما وقع التوصئل إليه من نتائج تخص الإطار الحضري للعاصمة 
البونية؛ ونحن نسعى إلى تقديم صورة أقرب ما تكون إلى الوضوح فقد 
ارتأبئا تفسيم تاريخ قرطاج إلى ثلاث فترات فترة أولى تطلق عليها معظضم 
الدراسات تسمية قرطاج العثيقة (6ونهطع3ة) وتغطي إجمالا الثلاث القرون 
الأولى من تاريخ هذه الحضارة أي من القرن الثامن حتى القرن السادس قبل 
الميلاد ثم فترة ثانية تغطي القرئين الخامس والرابع والنصف الأول من 
القرن الثالث فيما تغطي الحقبة الثالثة والأخبرة ما تبفى من تاريخ هده 
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الحضارة متبعين في ذلك المنعرجات الهامة لحركة التمدين القرطاجي وذلك 
حتى لا تتداخل في ذهن القارئ جملة التحولات التي شهدثها أرض قرطاج. 
ونحن نود الإشارة إلى أن هذا التقسيم الكرونولوجي رائج في عديد الأبحمات 
الحديثة نذكر منها على سبيل المثال أبحاث س.لنسال (2061ه.آ.8) ولكن من 
الضروري التنبه إلى أن التقسيمات الكرونولوجية قد تختلف إذ من الشائع أن 
يدرج بعض الباحثين ملاحظاتهم حول التمدين فى فرطاج متبنين تقسيما 
زمنيا يعتمد فثرتين فقط: الفترة العتيقة (وهي محل إجماع) وما تبقفى من 
تاريخ فرطاج (القرن الخامس حتى سنئة 146 ق.م). 

من حيث المصطلحات المعتمدة قد توقع التسميات المتداولة القفارئ 
في بعض الخلط إذ تطلق على الفئرة الأولى عادة تسمية قرطاج العتيقة وهي 
التسمية الأكثر ذيوعا ولكننا نصادف أحيانا تسمية قرطاج الأولى ويكتمسي 
الأمر بعض الصعوبة عند التعرض للفترة الثانية إذ يطلق علب ها البنعسض 
تسمية قرطاج الماغونية (نسبة إلى العائلة الماغونية) التي فد تكون مسكت 
بمقاليد السلطة في قرطاج خلال هذه الفترة (يظل تاريخ نهاية العائلة محل 
جدل بين المؤرخين) ولكننا نجد أحيانا تسمية العصر البوني الأوسط 
(هعلامم عناونصنام) (أعمال ه.ج.نيماير مثلا) وأحيانا أخغرى قرطاج 
الكلاسيكية (06او1551ه 286طانة0 1,3). أمّا الفترة الأخيرة فتسمى غالبا 
قرطاج الهيلينسئية (عدوعندة 1اعم)” وطبيعي أن يتفطن كل عارف بتاريخ 
حوض البحر الأبيض المتوسط القديم وخاصة في جزته الشرقي إلى هذا 
الإسقاط الواضح لوافع الحضارة اليونانية من حيث التسميات المعتمدة على 
الحضارة البونية وهو ما يستدعي منا بعض الحذر عند استعمالها. 


الفترة الهيلينستبة (عنوذدتدغ امعط 6 *رآ) © تسمية تعود المؤرخون إطلاقها على 
الفترة التي تثلو وفاة الإسكندر المفدوني سئة 323 ق.م. وقد تميّرث بتلاقفح كبير بين 
الحضارات الشرقية والحضارة اللإغريفية وتنتهي هذه الفترة باحثلال روما لمملكة مصو 
في سدة 30 ق.م. 
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المصادر الأدبية والنقائشية 

يعتبر نص الكاتب الإغريفي أبيانئوس أحد أشهر الوثائق الأدبية 
المعتمدة من قبل الدراسات الحديثة في محاولتها التعرف على أسوار المديئنة 
وموانيها بالخصوص إذا ترك لنا هذا المؤلّف وصفا دقيقا لهذين المعلمين 
يرقى إلى السنوات الأخيرة من حياة مدينة قرطاج وبالتحديد عندما حاصرها 
الرومان ما بين السئنوات 149 و146 ق.م وبالرغم من طابعه المتأخر 
مقارنة بتاريخ الأحداث المروية بحكم أن الكاتب عاش خلال القرن اللساني 
بعد الميلاد فإن المؤرخين المحدثين بثقون في هذه الرواية باعتبار 0_5 
اعتمدث على مؤلّف كاتب 'حضر الأحداث هو بوليبيوس والذي كان من 
خاصتة القائد الروماني سقيبيو الإميلي. 

يمكن تقسيم المعلومات الواردة لدى اديانوس عند حديشه عن 
التحصينات الدفاعية والمواني القرطاجية إلى 

- تقديم جغرافي لموضع قرطاج 

- بعض التفاصيل عن الحصون القرطاجية 

- وصف للمواني القرطاجية > الميناء تن الميناء العسكري 
- جزيرة الأميرال 
- وصف دقيق لسبر المعارك مع إضافات قيّمة تفص الحصون 

والمواني. 

- استيلاء الرومان على منطقة الميغارا (1168858). 

- عودة إلى وصف دقيق للمعارك بين الجانبين مع معلومات أخرى 
عن المواني والحصون. 

بالإضافة لما أورده أبينوس نجد إشارات عابرة لدى بعض المؤرخين 
الكلاسيكيين أحكم جمعها واستثمارها س.قزال وأ.أدلون ونذكر منها على 
سبيل المثال الإشارات الواردة لدى بوليييوس وتئعلق بموضع قرطاج 
(5-4:73:1) والجغرافي اليوناني سترابو (14:3:369711) الذي يشير إلى 
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موضع الأكربوليس المنتصب وسط المدينة يعلوه معبد الإلسه اسكولابيوس 
كما نجد إشارات واردة عرضا في مؤلٌف ديسودروس الصقلى المكتبة 
التاريخية وبالتحديد في الكتب 111 8:44 (مواني قرطابج المنحوتة في 
الصخر) و307, 4-3673 (احتراق الترسانة البحرية القرطاجية) و+44.3 
(المدبنة الحديثة) و350501: 24 (الأسوار القرطاجية) إضافة إلى ما يمكن 
استقراؤه باعتماد فلوروس (11»31:1) وب.أوروزيوس (22019) والشاعر 
ورجيليوس (36501 و19؛ 265 و347...). 

أما بالنسبة إلى النصوص النقائشية فيقتصر الأمر على نص وحيد 
نطلق عليه اليوم غالبا تسمية نقيشة التمدين القفرطاجي ويعود على ما يرجح 
إلى فترة القرن الثالث قبل الميلاد ولازال محتوى النص المذكور حتى اليوم 
موضع جدل كبير بين المختصئين إذ تتباين الآراء حول تأويل العبارة 
الواردة في سطره الأول وستكون لنا عودة إلى هذه الوثيفة عند الحديث عن 
التمدين القرطاجي خلال الفثرة الممئدة من بداية القرن الثشالث حقى 
6 ق.م. 

وضعية أثرية تتميز بكثير من التعقيد 

شتدت كل تقارير الحفريات تقريبا على الصعوبات الجمّة التي 
يواجهها علماء الآثار عند قيامهم بحفريات على أرض قرطاج بسبب 
التغييرات الثي عرفها الموقع على امتداد تاريخه ويمكن للمهتم أن يلاحظ 
ذلك دون أدنى صعوبة على هضبة بيرصا مثلا وهي تعطي صورة 
نموذجية عن هذه الظاهرة فقد عمد الرومان سنة 146 ق-.م إلى حرق المدينة 
ودك معالمها واتخذوا قرارا يمنع البناء على أرض ها باعتبارما أرضا 
ملعونة. وعلى امتداد قرن من الزمن تقريبا تكالبت العوامل الطبيعية لتضفي 
على هذا الموضع تشويهات إضافية (انجراف:. طمي..). عادت مدينة 
قرطاج بعد حوالي عشريتين من سقوطها إلى مركز اهتمامات الرومان 
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وذلك على هامش الصراع الاجتماعي فى روما بين الأرستقراطية والعائة 
التى كانت ترنو إلى الاستفادة من حركة التوسع باكتساب الأراضي وإنشاء 
المستوطنات؛ ففي حدود سلنة 123ق.م نجح نواب العامة في فرض هذا 
المطلب وغهد للجدة ثلاثية بالإشراف على توطين المعمرين وكان كايوس 
فراكوس (ونطععة6 5ناكو0) أبرز أعضائها فأقرّث إنشاء مستعمرة قرطاج 
اللو نيّة (معقطاته ونهدمدهن1 هتده201) وقاد فولفيوس فلاكر س 
(قناء1"180 5دط15:1) - نائب العامّة - سئة آلاف معمّر ثمٌ تبعه كايوس 
فراكوس سنئة 122 ق.م. للإشراف على إنجاز المشروع لكن مجلس الشيوخ 
أثار في نفس الوفت حملة دعائية واسعة ضدٌ نائبي العامّة المذكورين أساسها 
تحديهما لإرادة الآلهة في التخلّي النهائي عن موقع قرطاج البونية وذلك 
لإضعاف تأثيرهما السياسي وتفادي إعادة انتخابهما وقد نجح خصومهما في 
إفصائهما وإصدار قانون إلغاء مستعمرة قرطاج سنة 121 ق.م ورغخم 
المحدودية الزمنية لهذا المشروع فقد ترك تفسيم الوحدات العمرانية شواهد 
شمال غرب ملعب السرك الروماني أي على هامش المناطق المركزية 
للمدينة البونية. 

تبتدث تدريجيا وطأة المنع الديني مع بداية المنعر ج الجدي لسياسئة 
الاستيطان الروماني لشمال إفريقيا فقد أمر يوليوس قيصر سنة 44 ق.م - 
قبيل مفئله - بإحداث مستعمرة قرطاج اليوليّة (118دآ هذل«:معمه0 هنده1ه © 
20 ») و ألحق بمجالها السترابي (26:68) مجموعات المواطنين 
الرومان المتمركزين في ضواحي المدن الأهلية؛ أي أنه ارتأى لها دور 
العاصمة الجديدة للمقاطعة وقد تم تجسيم المشروع بعد مقتل يوليواس قيصر 
بقليل وذلك بتركيز ثلاثة آلاف مستوطن بقرطاج في تاريخ يُعتقد اله يتنزّل 
قبل سنة 40 ق.م. وأثناء إشراف لبدوس (قناكام6.آ) على شؤون ولايتي 
إفريقيا من سنة 40 إلى سنة 36 ق.م عاشت مستوطنة قرطاج فترة من 
التجميد وضع لها أكتفبوس حدًا عندما آلت إليه مسؤولية الإثراف على 
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شؤون الولايتين الإفريقيتين. وتمثّلت أهمّ مبادرات أكتفيوس في تدعيم 
مستوطنة قرطاج وذلك بتركيز ثلاثة آلاف مستوطن أضيفوا للمجموعة التي 
كان يوليوس قيصر قد أمر بتنصيبها. 

سعى الرومان في البداية وكما بيّن ذلك س.لنسال لتجميع كل ما يمكن. 
استغلاله من مواد لإعادة تشييد المدينة ثم عمدوا إلى تغيير وجه بيرصا من 
ربوة ناتئة إلى هضبة منبسطة تتراوح مساحتها بين 3 و4 هكنارات وأدت 
هذه العملية الأخيرة إلى تكديس ما يقارب المائة ألف متر مكعب من الأتربة 
على السفوح وهو ما يعرف في تقارير الحفريات بطبقة الردم التي ختت 
طبقة التدمير الأولى والثي تعود إلى سنة 146 ق.م. ولتجنب ما قد يصيب 
هذه الطبقة من انهيار عمد الرومان إلى إقامة حيطان لإحاطتها تطلق عليها 
تقارير الأثريّين تسمية حيطان الدعم ولا تزال بقاياها جلية حتى اليوم ودذلك 
أعد المهندسون الرومان فضاء بإمكائه احثواء مجموعة من المعالم تعتبر 
رمزا للسيادة الجديدة كالفوروم وبعض المعابد. مما تقتم وأسوة بس.لنمال 
نتبيّن أنه من المستحيل أن نعثر على اثار قلعة بيرصا البونية بمكوناتها التي 
تذكرها المصادر الأدبية كالحصون ومعبد الإله أبمون... بسبب الأشفغال 
التي أشرنا إليها آنفا وللتدليل على ذلك يمكن الاكتفاء بالمثال الوارد لدى 
نفس الباحث والمتعلق بخزانات المياه البونية التي يتراوح عمقها حاليا بين 
مثتر و1,5 متر وهي أرقام لا تعكس حقيقة عمقها الأصلي والذي كان لا يفل 
عن 3.5 م إن لم نقل 4 أمثار. 

في المقابل وبالنسبة إلى الأجزاء الوسطى والمنخفضة من الهضبة شه كلت 
طبقة الردم التي تراكمت فوق ما تبقى من أثار الحضور القرطاجي نوعا من 
الغلاف الحامي يصل سمكه في بعض النقاط إلى عشرة أمتار وهو غلاف لم يفسع 
اختراقه إلا من قبل أمس البنايات الرومانية وذلك فى بعض المواضع فقط. 


إن إبداء هذه الملاحظات الأساسية أمر لا مناص منه 
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حتى يفهم المهتم بتاريخ التمدين القرطاجي والزائر لموقتعها سر 
غرابة الوضعية الأثرية التي يساهدها على أرض الواقع حيث يلاحظ تنلضد 
شواهد الحضارة القرطاجية على الأجزاء المنخفضة من الهضبة تعلوهفا أو 
تشرف عليها الحجارة الضخمة التي شكلت أسس المعالم الرومانية الممتدة 
على قرابة أربعة قرون من التاريح والواقع أن هذه الوضعية قد تختلف من 
موقع إلى آخر نظرا للاختلافات الطوبوغرافية. ولكن يمكن لف ا أن نقبل 
إجمالا بوجود مجموعة من الملاحظات يمكن سحبها على الموقع بأكمله. 


أ - توالي الحضارات مع ما يترتّب عن ذلك من طمس لمعالم قفرطاج 
البونية 

بعد فترة الحضور الروماني سقطث إفريقيا تحت سيطرة الوندال مع 
أواسط القرن الخامس بعد المبلاد وأصبحت قرطاج عاصمة لمملكتهم على 
امنداد قرن من الزمن قبل أن ينتصب على أرضها البيزنطيون حثتى قدوم 
العرب المسلمبن الذين اسئولوا عليها فى نهاية الفرن السابع ثم تركوا 
موقعها مفطتلين عليه مواقع أخرى. 

ب - الضغط العمراني الحديث 

بعد فترة ثوقف عادت حركة البناء على أرض قرطاج لتنشط مج ذدا 
خلال القرن التاسع عشر خاصة بعد مد ألخط الحديدي الرابط بين تونسس 
وحلق الوادي والمرسى وهي ظاهرة تسارعث خلال الفترة الأخيرة ببس بب 
وجود موقع فرطاج بين تلاث تجمعات عمرائية شهدت نموا سكانيا حثيكا 
وقد عنينا ضواحي حلق الوادي والمرسى وسيدي أبي س عيد وطبيعي أن 
تتحوّل ضاحية قرطاج كغبرها من بقية مناطق الضاحية الشمالية إلى منطقة 
جاذبة للسكان وأن تعتبر أرضهاء كما أبرز ذلك م.النابلي» بمثابة امتداد 
طبيعي معد لتوسّع العاصمة تونس. 
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أصبح موقع قرطاج بسبب هذا الضغط العمراني مهددا وبديهي أن تتسبّب 
المبانى المقامة في إعاقة الأبحاث المعاصرة من هنا نفهم طبيعة بعض الحفريات 
المنجزة كالحفريات الألمانية التي تهمًّا بالدرجة الأولى في هذا الفصل وقد 
اقتصرت غالبا (باستثناء الحفريّة المواجهة لمبنى بيت الحكمة اليوم المعروفة 
اصطلاحا 'بحي ماغون') على سلسلة من الأسبار العميقة حقفت بالرغم من 
محدوديتها على مستوى الامتداد نتائج على قدر لا بستهان به من الأهمية. 

هذا الثراء التاريخي يفسّر في الآن نفسه التعفيد الذي يلاحظه كل 
دارس لتاريخ قرطاج البونية باعتبار أن الوصول إلى الطبقات الأثرية التي 
تعنينا يمر حتما عبر اختراق طبقات أخرى هي أيضا شواهد على الفترات 
اللاحقة وهنا تطرح على عالم الآثار قضية التميبز بين مختلف الحقب 
أو فلنقل بين مختلف الأدلة على هذه الحقب وللتدليل على ذلك يمكن أن 
نشير إلى السبر الذي أنجزه ف.راكوب قرب شارع الجمهورية اليوم والذي 
كشف فيه عن وجود16 طبقة أثرية. 


الحملة العالمية لإنقاذ موقع قرطاج 


كما أشرنا إلى ذلك سابقا لم يوفر إشعاع فرطاج التاريخي مناعة تحمى 
موقعها من الاجتياح العمراني الحديث وذلك بالرغم من الجهود التي بذنلت منذ 
انتصاب الحماية الفرنسية في أواخر القرن الماضي وقد ارتبط الاهتمام منذ البدء 
بغايات استعمارية صرفة إذ شكل البحث عن آثار الحضور المسيحي الهاجس 
الأول الذي دفع بالكاردينال لفيجري (1.37186516آ) إلى تكليف الأب دولاتر 
(عناثةآ) بالبحث عن شواهد هذا الحضور بهذا الموقع ومع مرور السنبن 
تعاظم خطر سقوط قرطاج في طي النسيان الأبدي. 

في هذا الإطار بالذات يتنزل النداء الذي أطلقته منظمة اليونسكو 
بمبادرة من الدولة التونسية لإنقاذ موقع فرطاج وقد أثمر سلسلة حملات 
أثرية تبنتها مجموعة من البلدان استجابت لهذه الدعوة بتنسيق مع المعهد 
الوطني للتراث وسنركز في هذا الموضع من دراستنا على أعمال: 

135 


* البعثة الألمانية: غطت تدخلات البعثة الألمانية قطاعا عريضسا 
تركز بالخصوص أسفل هضبة بيرصا بمحاذاة البحر لكن هذا لم يملع 
ف.راكوب (8.88105) من القيام بأسبار عميقة خارج المنطقة المذكورة فى 
محاولة للكشف عن حدود "المدينة العتيقة". وقد تدعمت الجهود الألمائية فسي 
فترة لاحقة بمشاركة ه.ج نيمابر والذي يعتبر من أفضل المخئنصين فسني 
تاريخ المواقع الفيئيقية بشبه الجزيرة الايبيرية. 

* البعثة البريطانية: تركزت أعمال هذه البعثنة تحت إشراف 
ه.هورسث (31250ة.11) في منطقة المواني القرطاجية وعمل هذا الفربق 
بتنسيق مع فريق ثان أشرف عليه. ل.سئيجر (518861,..آ) تركزت جهوده على 
حافة ما يعرف اليوم بميناء قرطاج المستطيل (في ضاحية صلامبو اليوم). 

* بعلة مشتركة كندية أمريكية تحت إدارة أ. جيفورد 
(615010 .لش.ل) وف.فيتالي (7/14811 ,؟): قامث هذه البعثة بإنجاز مجموعة 
من الأسبار الستراتيغرافية والجيولوجية كان الهدف من ورائها محاولة 
رصد التطور الجيولوجي الذي عرفته منطقة الموالي وهي منطقة تستمد 
أهميتها لا فقط من وجود هذه البنية البحرية التي ثقيم الدليل على درجة 
الإتقان التي بلغها القرطاجيون في هذا المبدان بل وكذلك من وجود معبد 
'التوفات" الذي برقي إلى الفترات الأولى من تاريخ قرطاج والذي كان محى 
اهثمام الباحث ل.ستيجر وقد أثرث النتائج التي ثمّ التوصل إليبها معرفتنا 
التاريخية بجوالب كانت حتى تاريخ فريب مجهولة وتتعلق بالحياة الدينية . 

* البعثة الفرئسية: تركزت أعمالها تحت إشراف س.لنسال وج.ب. 
مورال (1.2.340261) على هضبة بيرصا وبالتحديد على السفح الجنوبي 
منها حيث أمكن الكشف عن حي سكني يعود إلى الفترة المتأخرة من تاريخ 
فقرطاج وقد ثبت أن هذا الحي أقيم على أنفاض ورشات تعدينية أخذت 
بذورها مكان مجموعة من. القبوز ترقي إلى الفئرة العنيقة (تطلق على :هذه 
النقطة البوم تسمية اصطلاحية: حي حنبعل). 
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* الفريق التونسي: اتخذت الحفريات التونسية غالبا طابع الحفربات 
العاجلة التي أملتها ظروف خاصة كالكشف عن لقى ت تستوجب تدخلا سريعا 
في نقاط هي على ملك البحث الأثري وسرعان ما تحولت هذه التدخلات إلى 
حفريات منظمة في نقطتين على الأقل توجد الأولى على مستوى ما يعرف 
بنهج عشترت فيما توجد الثانية بضاحية الكرم قبالة الملعب البلدي اليوم. 


النسيج العمراني القرطاجي 

ظلت معرفتنا بالنسيج العمراني القرطاجي على امتداد فترة طويلة 
محدودة ذلك أن ما أنجز من تنقيبات أثرية قبل الحملة العالمية لم يسمح بالكشف 
إلا عن مجموعة من المقابر تغطي زمنيا فترات ممئدة إضافة لمعبد التوفات 
الموجود جنوب موقع قرطاج ويتسنى للمتأمل في خريطة توزيع المقابر العتيفة 
(القرن السابع والسادس) أن يلاحظ دون صعوبة أنها تمت على شكل هلال 
يحيط بسهل ساحلي بحذه معبد التوفات جنوبا والبحر شرقا ومحور يخترق 
حمامات انطوئيوس شمالا وأسدل هضبة بيرصا غربا وتتجه الدراسات اليوم 
نحو إثبات أن ما يسمى 'مدينة الأحياء'" كان يمتد على هذه السهل 

المديئة العتيقة : القرن الثامن - القرن السادس قبل الميلاد 

إلى حد سنة 1983 لم تتوفق الحفريات في الكشف عن آثار مدينة قرط اج 
العتيقة إذا ما استثنينا طبعا المقابر ومعبد التوفات ولكن تدخلا عاجلا في ما تطلق 
عليه تقارير الحفريات تسمية 'ملكية بن عباد" الوافعة بضاحية قرطاج حنبعل اليبوم 
شرق الخط الحديدي سمح للبعثة الألمانية بالكشف عن حائط يرقى إلى أواخر 
زوق لذن رفز مل دا [لاكتناف الخال الارلى أ ولئلة من الاكلتياةة » 
جميعها إلى الفترة العتيقة ولعل أبرزها ما ثم العفور عليه في النقاط التالية: 

- في حي ماغون وبالتحديد في جزئه الغربي قرب لهج س بتيموس 
سيويروس اليوم تم الكشف عن حائطين يعودان إلى القرن السابع قبل الميلاد 

له م ا م اا يت 
الجمهورية اليوم توصلت البعثة الألمانية للتعرف على ستة عشر طبقة أثرية 
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وتكمن أهمية النتائج المحققة لا فقط في ما تمّت الإشارة إليه بل وأيضا فسي 
نجاح أفراد البعثة في تحديد الخط الساحلي العتيق (القفرن السنادس قبل 
المبلاد) والذي كان يوجد على مسافة ثمانين مترا تفرييا غسرب الساحل 
الحالي الموافق إجمالا لساحل القرن الخامس قبل الميلاد. 

- توصطلت البعثة البريطانية عند القيام بد شبكة التطهير بفرطاج للكش.ف 
عن طبقة أتربة تعود إلى الفترة العتيقة وبالتحديد إلى القرن السادس قبل الميلاد 
وذلك على مستوى نهج سوفونسب اليوم ويشير تقرير البعذنة الصادر بتاريخ 
أكتوبر 1989 (نشرية ©081246) إلى شواهد عن وجود مباني خش بية؟ تختلط 
بطبقات أثربة تغطي فترة زمنية طويلة تمثد من الفترة العتيقة حتى تاريح تحطيم 
المدينة وقد تم التعرّف على ذلك على مستوى نهج بلينوس اليوم. 

أمكن لفريق البحث التونسي أن يحقق إنجازات مماثلة في موضعين على 
الأقل: الأول بضاحية قرطاج حلبعل وذلك عندما دعي للتدخل عند إنجاز منزل 
يوجد على مستوى الزاوية الواقعة بين شارع بورقيية وشارع الجمهورية 
وتحملنا الطبقات الأثرية المكتشفة في هذا الموضع إلى النصف الثاني من القون 
الشابع قبل الميلاد أما الموضع الثاني فيقع بين الكاردو 311 والكاردو 3011 
شمال الديكومانوس 1 الشمالي مباشرة' (انظر وثيقة قرطاج الرومانية). وقد بلغ 
عمق السبر المنجز خمسة أمتار وأثبت تواصل الحضور البشري بهذه النقطة 
من الفترة العثيقة إلى تاريخ تحطيم قرطاج. 


' تعودت تقاربر الحفريات أن تحيل الفارئ باعتماد التخطيط الرومالي لمديئنة قرطاج وهو 
تخطبط مبني على تقسيم الموضع المراد بداؤه إلى وحدات متساوبة الطلاقا من محورين 
رئيسيدن متعامدسس وتشكل دفطة نفاطعهما الساحة العامة أو الفوروم وتطلق على المحور 
الأول تسمية ديكومائوس ماكسيموس (ثلة#ماتتهم, 5نه+7ه46) (انجاه شرق س عرب) 
وتحمل الشوارع التي تتبع بدفس الاتجاه اسم دوكوماني (5ه11707 :0211717) (جمسع 
ديكومانوس) وتكون أقل عرضا من المحور الرئيسي وتسند لها أرقام. وبطبق بفس 
التصور على الاتجاه المفابل إذ بحمل المحور الرئيسي الناني (شمال جنوب) اسم كاردو 
ماكسيموس (كدة17:ده7 6040) وشسمى الشوارع الموازية كاردبناس وتسند لها بدورها 
أرقام (وهجه«1ه؟ مهدو جمه). 
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- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


3 + 
70 0 ا 


أفرطاج الرومائية 
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- أنجزت البعثة الألمانية تحث إشراف ه.ج. نيماير مجمورعمة من 
الأسبار على مقربة من 'ملكية بن عياد" وبالتحديد تحت مستوى الديكومانوس 
الرئيسى الروماني على مستوى الزاوية مع الكاردو[ وتوصات للكشف عن 
حيطان تعود إلى أواخر القرن الثامن وبداية القرن السابع قبل الميلاد ثم وخلال 
شهري مارس - أفريل 1987 أنجزث نفس البعثة 6 أسبار عاجلة قرب نهج 
سبتيموس سيويروس على أرض هي على ملك البنك المركزي التونسي وتمسلى 
لها ملاحظة تواصل الحضور السكني إنطلاقا من القرن الثامن على الأقل. 

قبل الخوض في ما يمكن اسئقراؤه من نتائج بالاعتماد على مجممل 
الملاحظات السابقة حري بنا أن نبدي ملاحظتين على قدر كبير من الأهمية: 

يلاحظ كل مهتم بهذا الملف اعتماد الباحثين شبه الكلّي على ما تقتمه 
الحفريات من نتائج وإذا ما رعبنا في الخوض بأكثر دقة في هذه النقطة يبجدر 
التذكير بأن ما سنعرض له من نتائج ينبني في الحقيقة على ما ثم إنجازه من 
أسبار في نقاط مختلفة من هذا السهل الساحلي نظرا لاستحالة القيام بحفريات 
ممتدة من شأنها أن تقدم أجوبة جازمة حول عديد التساؤلات. ولا يفوت كل 
متتبع لتقارير الحفريات أن يلاحظ منذ الوهلة الأولى غياب أعلى هضبة بيرصا 
من قائمة المواضع التي قتمت شواهد عن حضور سكني عثيق وهو ما يتتافى 
ظاهريا على الأقل مع ما تحملنا بعض المصادر الأدبية على القبول به حيث 
تجعل من بيرصا مركز الاستقرار الدينيقي الأول (نص يوستينوس بالخصوص 
بالرغم من طابعه الأسطوري) غير أنه يمكننا اليوم القول دون خشية مجائبة 
الصواب أنه من المستحيل اليوم أن يقدم هذا ألفضاء أدلّة ممائلة لتلك التي قتمها 
بسبب ما أصابه من تغيير خلال الفترة الرومانية خاصة. 

بالرغم من هذه النقائتص فإننا نس تطيع أن نسوق بعض الملاحظات 
الأساسية المتعلقة بما تعودت الأبحاث تسميته بالنواة العمرانية الأولى بقرطاج. 


140 


تشكل المقبرة العثيقة الممتدة على ما يرجح بين هضبة يونو 
وحمامات انطونيوس الحد الشمالي لهذه النواة وتمئل شواهد نهج سوفونيسب 
والتي ترقى إلى القرن السادس قبل الميلاد أقرب الشواهد إلى هذه المقبرة. 

في الاتجاه المقابل أي نحو الجنوب يمثل الخط الذي يمر على مسافة 
5 مثرا شمال الديكومانوس الرابع الروماني الحدّ الجنوبي للنواة السكنية 
القرطاجية العتيقة كما أثبت ذلك السبران المنجزان تحتِ مستوى الكاردو 
الثالث الروماني حيث ثم العثور على آثار أفران لصئع الخزف تعود إلى 
أواسط القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد (أنشطة 'ملوثة' توجد عادة 
على أطراف النواتات السكنية). 

قدمت مجموعة الأسسار المنجزة غرب نهج سبتيموس سيويروس بين 
الكارد و/75 والكاردو 25/1 أدلّة لا تدع مجالا للشك عن حضور حرفي 
تعود بداياته إلى القرن الثامن (خبث معادن؛ أفران» مسئويات حرق عميقة 
بالإضافة إلى مخازن للمريق المفتّت) وهو ما يجعلنا نقبل فرضيّة وجود حي 
حرفي وقع إنشاءه منذ البداية على مقربة من ساحل الفسترة العتيقة على 
هامش النواة العمرانية الأولى. 

لاب لنا في هذا الموضع من الدراسة أن نذكر بأن أقدم اللقى الفخارية 
قد م الكشف عنها في هذه النقطة بالذات وتتمثل بالأساس في مجموعة من 
الأكواب الأُوببّةِ ثبت وجود مبادلات تجارية بين قرطاج والمدن الايجية 
تعود إلى الربع الثالث من القرن الثامن وربما إلى الربع الثاني من نفس هذا 
القرن وتعتبر الباحثة. م. فيقاس (71.16235) أنه من الطبيعي أن تبلغ هذه 
المنتوجات أرض قرطاج نظرا لاتساع انتشارها في حوض البحر الأبيض 
المتوسط (صقلية؛ منطقة كمبانباء روماء أترو رياء ووالبة بإسبانيا) ولذنك 
تقر نفس الباحثة بأن لا شيء يدعونا للشك في أن تكون نفس السفن التي 
بلغت جزيرة صقلية قد ربطت أيضا علاقات تجارية مع فرطاج. ومن جهة 
أخرى وبالعودة إلى تقارير الحفريات يمكن لنا اليوم تتبع شواهد عن المدينة 
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العتيقفة على مسافة لا تقل عن 400 مثر تقريبا أي من الخط الساحلي العتيق 
إلى السفوح المتوسطة لهضبة بيرصا حيث أمكن لالمختصين أن يلاحظوا أن 
التنظليم العمراني اعتمد تخطيطا على شكل مروحي يراعي خصوصيات هذه 
الناحية من موقع قرطاج وحسب ف.راكوب سيظل نفس هذا التصور 
المروحي أو الشعاعي معتمدا خلال الفثرات اللاحقة. أما بالنسبة إلى السهل 
الساحلي فقد أبرزت الأسبار المنجزة على ملكية بن عيّاد وشرق هذه النقطة 
أن القرطاجيبين اعتمدوا تخطبطا متعامدا وهو تصور اعتمهده المهندسون 
الرومان فيما بعد كما سنبرز ذلك لاحقا. 
كيف تطورت هذه النواة الأولى خلال الفترة الموالية؟ 


التمدين القرطاجي : القرن الخامس أواسط القرن الثالث قبل الميلاد 

سمحت الأسبار المنجزة بين هضبة بيرصا والخط الساحلي بتتبع 
تطور التمدين القرطاجي في مراحله الكبرى على الأقل يضاف إلى ذلك ما 
يمكن استقراؤه من مجموعة المقابيس المساعدة على ضبط ح دود امتداد 
المدينة خلال الفترة الموالبة مقارئة بالفترة السابقة. لذلك يمكن الجزم أن 
التمدين بقرطاج عرف وبشهادة كل الدلائل الأثرية تطوّرا هاما خلال القون 
الخامس ويعتبر امتداد النواة السكنية أبرز تجليات هذا التحول وقد أمكن 
رصد هذا الامتداد باعتماد سلسلة من المقاييس أهمّها: 

- التعرّف على المواضع الجديدة للورشات الحرفية خلال هذه الفثرة 
وخاصة منها تلك التي لا تتلاءم والأحياء السكنية. ومن هنا نشأت ضرورة 
إبعادها نحو الأطراف. ويعي القارئ أن مثل هذه النوعية من الاكتشافات 
الأثرية تساعد على ضبط حدود المديئة خلال الفترة التي تعنينا بالدرس. 

نفس هذه الملاحظات بمكن أن تنطبق على المقابر المستعملة خلال نفس 
هذه الحقبة (مع ضرورة الحذر عند استعمال هذا المقياس نظرا لإمكانية اس تعمال 
نفس القبور على امتداد فترات مختلفة). هذا طبعا بالإضافة لما قدمته مجموعة 
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الأسبار المنجزة في مواضع شتى وسمحث بتأكيد نفس النتائج حول امتداد المدينة 
وحدودها الجديدة وهي أولى النقاط التي نتناولها بالدرس في عرضنا. 

ام تعرف المدينة العتيقة على ما يبدو امثدادا كبيرا نحو الشمال ونحو 
الغرب باستثناء المنطقة المحاذية لهضبة يونو وذلك ربّما بسبب وجود عدد من 
الورشات التي تم تركيزها على أطراف المقبرة العتيقة وكانت على ما يبدو 
تعرقل امتداد المدينة في هذا الاتجاه ويستدل س.لنسال على ذلك بوحود أفران 
للخزافين على السفوح الأولى لهضبتي درمش والدويماس (- نحو الشمال) أما 
في اتحاه الغرب فقد كشفت الحفريات الفرنسية عن وحود مجموعة من ورشات 
التعدين على هضبة بيرصا تعود إلى الفترة الممتدة بين أواخر القرن الخامس 
وأواخر القرن الثالث قبل الميلاد ويتطابق ذلك تفريبا مع الفترة التي تهمنا في 
هذا الموضع من الدراسة. لذلك بجوز لنا القول أن التمدين القرطاجي لم يعرف 
امتدادا في هذا الاتجاه أيضا. نحو الجنوب تصبح الوضعبة أكثر تعقيدا ولا بد 
من الاعثراف أنه من غير اليسير اليوم تقديم رؤية واضحة للمسألة وكل ما 
يمكن ملاحظته هو أن ف.راكوب يشير إلى توقف الأنشطة الحرفية الواقعة 
جلوب النواة العتيقة (ضاحيثئي صلامبو والكرم اليوم). وكنا بيّنا في ما سبق أنها 
مثلت حدودا للمدينة العتيقة في هذا الاتجاه. ويعتبر الباحث الألماني ذلك دليلا 
على امئداد التمدين إلى ما وراء خط الديكومانوس الروماني الر#بع بدابة من 
النصف الثاني من القرن الخامس وأوائل الفرن الرابع. لكن وبالرغم من هذا 
الامتداد يرجح أن المدينة لم تبلغ جنوبا معبد التوفات بدليل ما تمٌ الكشف عنه من 
فضاءات حرفية في هذه الناحية من موضع فرطاج من قبل ف.شلبي وكذلك من 
قبل أعضاء البعثتين الأمريكية والبريطانية (بمحاذاة ما سيصبح في الفترة اللاحقة 
الميناء التجاري وداخل جزيرة الأميرال). ويتعلق الأمر بورشات تعدين تظل 
مستعملة حتى أواخر القرن الثالث قبل المبلاد. (انظر وثيقة فرطاج أواخر القفرن 
الخامس بداية القرن الثالث قمم.). 
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تباي أت مامه _ 
اليد يكنا 


أعارن1 


7 عرأدناعهم منمج 


فرطاج . أوآخر القون .الخامس بسدابة: القرن الثالث قبل المبلا د ' 
المصدر: ,2,737 ز1,:1985خا1ا) ,(8) .1ئا) 1.1 
- في الوسط وبمحاذاة الساحل نجد الأحياء السكنية تحدّها شمالا مقبرة السيدة/ البرج 
الجديد. أمًا في انّجاه الجنوب فتحذها المقبرة التي توجد على السفح الغربي لهضبة بيرصا. 
' - تم الرمز إلى الأنشطة الحرفية كالتالي: 
© ورشات تعدين 
© ورشات فخار 
© ورشات دعك 
- نحو الشنمال موضع الدينة الجديدة التي أشار إليها ديودروس الصقلي عند تعرّضه لحملة 
أغاتوكلاس على إفريقيا لالا؛ 44: 1 (على سبيل الافتراض). 
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يرى س.لنسال أن هذه الاكتشافات تدْعَمٌ ما وقع العثور عليه من أآثار 
لورشات خزف منذ فترة طويلة من قبل ل.بوائسو 0موقصذه2. .1) ور ءلنئي 
(#عفنصصة.) لذلك يخلص للقول أن ضبط حدود دقيقة للمدينة جنوبا خلال هذه 
الفترة يظل أمرا غير هيّن. وتزداد القضية تعقيدا بالنسبة للجهة الجنوبية الث رقية 
وتحديدا ما يعرف بمنطقة المواني حيث تَجْميعُ تقارير الحفريات على القول بأن 
طويوغرافية هذه المنطقة قبل القرن الثالث قبل الميلاد تبقى مجهولة حتى الآن. 
فخلافا لما كان منتظرا أثبتت الحفريات الأمريكية والبريطانية أن إنشاء المواذني 
القرطاجية الشهيرة لا يمكن أن يعود إلى تاريخ أقدم من النصف الأول من الفرن 
الثالث (بالنسبة للشروع في تهيئة الميناء التجاري). أما أقدم ما عثر عليه فيتمكل 
في قنال يبلغ طوله حوالي 300 مثر ويتراوح عرضه بين 5 و20 مثر ويصل 
عمقه إلى حوالي مترين يخترق فضاء المواني في اتجاه شمالي - شمالي شرفي 
بموازاة الساحل الحالي تقريبا. ولم تتوصل الحفريات إلى تحديد فترة إنشائه بدقفة 
والتي قد ترتبط بحركة الامتداد العمراني التي عرفت ها قرطاج خلال القرن 
الخامس. وهي تعكس بالتالي رغبة الإدارة القرطاجية في استغلال هذه المنطقة 
التي تحتلّها المستتقعات بتجفيفها مستخدمة في ذلك القنال المذكور الذي قد يكون 
لعب دور قناة لصرف المياه. لكن هذا الاستعمال لا ينفي إمكانية استغلاله أيضا 
للملاحة. ولئن عجزت الحفريات عن تحديد تاريخ الإنشاء بدقة فإنها تجمع على 
أن تاريخ ردم هذا القنال والتخلّي عنه يوافق أواسط القرن الرابع تقريبا. 

لثئن وضعت الحفريان البريطانية والأمريكية حدا لجدل طال كثيرا حول 
المواني القرطاجية بالنسبة للقرون الأخيرة من تاريخ هذه الحضارة فإن السؤال 
يظل مطروحا بالنسبة للفترة السابقة وهنا لاب لنا من الاعتراف بأننا نبجهل كل 
شي تقريبا حول مكان إرساء السفن التجارية والعسكرية البونية خلال القرون 
الأولى والوسطى من تاريخ قرطاج. 

على النقيض من ذلك أمكن لأفراد البعثة الألمانية رصد امتداد النواة 
السكنية الأولى في اتجاه الساحل بفضل سلسلة الأسبار المنجزة. ولا تتردد تقفارير 
الحفريات في الحديث عن تحولات عميقة شهدتها حركة التمدين القرطاجي على 
امتداد الفرئين الخامس والرابع. ويبرز ذلك من خلال عملية ال ترفيع الملحوظة 
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على مستوى الأرض وهي عملية ارتبطت دون شك بإقامة وحدات سكنية جديدة 
أثبتت الحفريات تواضع أحجامها وتنوّع تخطيطاتها تنوعا كبيرا. لكن تبقى إقامة 
نحصينات دفاعية لحماية المدينة أبرز هذه التحولات التي شهدنها مدبينة فرطاج 
ذلك أن البعثة الألمانية تمكنت من التعرف على أمس سور بحري اتخذ شسكل 
حائط مستقيم تتخلله مجموعة من الأبراج وتخترقه بوابة كبيرة ينتهي إليها شارع 
بلغ قدرا كبيرا من الأهمبة (انظر وثيقة قرطاج التمدين الساحلي - السور وباب 
البحر القرن الخامس النصف الأول من القرن الثالث ق.م). ومنذ القرن الراببسع 
قبل الميلاد سعث الإدارة القرطاجية إلى حماية ما وقع إنجازه بواسطة قوالب 
ضخمة من الحجر الرملي لعبت دور كاسرات أمواج. وستشهد هذه المنطقفة 
تحولات هامة خاصة وأن السور المشيّد نثرك مساحة تقارب السئين ذراعا 
(الشراع > 51.87 صم) تفصله عن الأحياء السكنية المقامة خلال هذه الفثرة. 

بقي لنا أن نشير إلى احتمال أن تكون النواة العتيفة قد امتدت بداية من 
القرن الخامس قبل المبلاد إلى ما وراء الربوات (ربوة يونو وهضبة الاوديون) 
بحكم تواجد المقابر التي شكلت حاجزا وقف أمام امتداد المدينة نحو الشمال 
والشمال الشرقي. لكن لا بد من التذكير أن عمدة الدراسات حول هذه النقفطة يبقى 
كما أوضح ذلك س.لنسال نص الكاتب اليوناني ديودروس الصقلّي وهو يفتفر إلى 
الدفة المطلوبة أورده عند حديثه عن الظروف التي ألمّث بقرط اج إيان تدخل 
طاغية سرقوسة اغاتوكلاس (وهاءهدعه) ومحاولة بوملقرت استغلال هذا 
الظرف للانفراد بالسلطة حيث يذكر تمكن هذا القائد من تجميع قواته في ما يطلق 
علبه تسمية 'المدينة الجديدة" قبل التوجه للزحف على "لمدينة القديمة" وبالرغم من 
لختلاف المحدثين حول تحديد موقع هذه المدينة الجديدة يميل س.لنسال إلى 
الاعتقاد متبعا في ذلك س.قزال أن هذه التسمية تغطي أحياء ضحوية ذات سكن 
متفرق توجد خارج حزام التمدين القديم معتمدا في تأويله هذا على سببين اثثين 
أولهما أن قراءة متمعّئة في النص المذكور توحي بأن عملية تجميع الأنصار 
المشار إليها سابقا تمّت في مكان دتميز ببعض الارتفاع مقاردة بالمدطقة الساحلية 
٠‏ المنخفضة وثانيهما أن تحركا من هذا القبيل يتطلب دالضرورة فضاء رحبا نسبيا 
لا تتوفر عليه المدينة القديمة. 
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الإطار الحضري الفرطاجي من القرن الثالث إلى سنة 146 ق.مء 

أول ما يستوقف المتأمّل في تاريخ المدينة خلال القرئين الثالث والثاني 
هو إجماع كل المصادر بمختلف أصنافها (أدبية ونقائشية وأثرية) على القول 
بأن فرطاج شهدت خلال فترة الحروب البونية - الرومانية نموا كبيرا وهو ما 
يتنافى ظاهريا على الأقل مع ما يتوقعه كل عارف بقسوة ما تكبّدته من خسائر 
سواء بسبب المعارك التي خاضئها أو نتيجة ما آلت إليه الحربان الأولى والثانية 
من معاهدات مجحفة فرضت على دولة قرطاج. وقبل البدء في استعراضص 
أبرز مظاهر هذا النمو يتحثم عليا التذكير بوفرة المعصادر المعتمدة لدراسة 
تاريخ تمدين العاصمة البونية خلال هذه الفترة الأخيرة مفارلنة بالفترئين 
السابقتين وهو م" يسر مهمّة علماء الآثار نسبيا ومكن من مقارنة ما وقع العشور 
عليه من شواهد أثرية بالنصوص الأدبية في محاولة لمد المهتمين دشاريخ 
قرطاج بصورة أقرب ما تكون اواقع الفترة المدروسة. 

لكن قبل الخوض في أبرز الأدلة الأثرية وما يمكن اس تقراؤه مسن 
نئائج تاريخية نرى أنه من الواجب عليئا أن لا نغمط النص النقائشي الوحيد 
الذي يمكن استثماره عند الحديث عن حركة التمدين القرطاحي خلال هذه 
الفترة بالرغم من الإشكاليات التي لازال يطرحها حتى الآن ويتعلق الأمار 
بنص وقع' الكشف عنه منذ سنة 1964 من قبل عمّار.المحجوبي عند إنجاز 
هذا الباحث لسبر بمحاذاة شارع الجمهورية (في قرطاج) وتولّى فك رموزه 
ونشره لأول مرة بالاشتراك مع م.ح.فنطر ويعد النص سبعة أسطر تفتفد 
لسوء الحظ إلى الأحرف الأخيرة منها. وبحكم أهميتهاء سرعان ما استأثرت 
'نقيشة التمدين" باهتمام الدّارسين وتضاربت التأويلات المقدمة خاصة في مآ 
يتعلق بمعنى ما ورد في السطر الأول حيث يذكر النص إنجازا سعى 
القرطاجيون إلى تخليده ويمكن في اختصار شديد حصر الآراء المقترحة في 
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- فرضية أولى ترى أن الإنجاز يتعلق بحفر حوض. 

- فرضية ثانية يرى متبنوها أن الأمر يتعلق بفتح نهج. 

- الفرضية الأخيرة يعتقد صاحبها أن المقصود هو فتح باب في الأسوار. 

يجب التذكير في هذا الإطار أن النص المذكور قد اكتشف في غير 
موضعه الأصلي (طبقة ردم) لذلك يؤرخ عادة باعتماد مقياس الباليوغرافيا 
بالقرن الثالث قبل الميلاد. وبالرغم من هذا الاختلاف وبا كانت طبيعة 
الإنجاز الذي أراد القرطاجيون تخليده فإن كل الدارسين يتفقون على أهمية 
هذا العمل بدليل ثقل الغرامة المقررة والمضبوطة في آخر الدصّ في حفن 
كل من يلحق الضرر بهذه النقيشة التخليدية. وهو ما يقودنا مرة أخرى 
للقبول بفكرة وجود نهضدة عمرانية في قرطاج خلال هذه الفثرة وهو حكم 
تدعمه كما سنرى الآن الشواهد الأثرية وخاصة المكتشفة منها جنوب المدينة 
ولقد عنينا بالتأكيد منطقة المواني. 

كنا أسلفنا القول أن أقدم ما عثر عليه في هذه المنطقة يتمثل في قنال يبلغ 
طوله حوالي 300م ويتراوح عرضه بين 15 و20 م بينما يصل عمقه إلى 
حوالي مترين وهو يخترق فضاء المواني في اتجاه مواز للساحل الحالي تقرييا. 
وكنا أشرنا إلى أن تاريخ حفر هذا الفنال يظل غير معروف فيما تجمع تقفارير 
البعثتين البريطانية والأمريكية على القول بأن تاريخ ردمه يعود إلى أواسط 
القرن الرابع قبل الميلاد تقريبا ثم وخلال النصف الأول من القرن الالث تمّ 
الشروع في تهيئة الحوض المستطيل أو ما يعرف بالميناء التجاري كما دل 
على ذلك بقايا الرصيف المكتشفة والتي تتبع اتجاها مس تقيما شمال جنوب. 
ويفترض أن شكل الحوض تغيّر في المرحلة اللإحقة من حوض مستطيل إلى 
حوض مثمن الأضلاع. (الظر وثيقة قرطاج بداية القرن الثاني ق.م.) 
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حوالي سنة 200 ق.م أو بعد ذلك بقليل أي في بداية الفرن الثاني قبك 
الميلاد وقع تحوير رسم الرصيف المشار إليه بإضافة حائط نحو الشمال العربي 
تبلغ درجة انحنائه 120 درجة. ويرجح أن يكون لهذا التحوير علاقة بما وقع 
إنجازه في نفس هذه الفترة ونعلي دذلك حفر المبناء المستدير (الميناء العسكري) 
وإحداث ما يعرف بجزيرة الأميرال في وسطه إلى جانب تشييد الأرصمة 
الحجرية وهكذا تتخذ المواني القرطاجية شكلها النهائي الذي ستشتهر به خاصة 
من خلال الوصف الدقيق الوارد لدى الكاتب أبينوس عند تعرضه لأحدات 
الحرب الثالثة بين روما وقرطاج وهو مأخوذ عن المؤرخ بوليبيوس. 

يمكن تبيّن ملامح هذه الانتعاشة الواضحة في موضع آخر من السهل 
الساحلي وبالتحديد شرق ما نطلق عليه اصطلاحا تسمية “حي ماغون". وكنا 
تعرضنا في ما سبق إلى هذه الناحية عند حديثنا عن إقامة القرطاجيين لسور 
بحري مع لهاية القرن الخامس وبداية القررن الرابع. ويميز ف.راكوب بين 
مرحلتين أساسيتين في ما تبقى من حياة هذا الحي خلال الفترة البونية: 

تؤرخ المرحلة الأولى بالنصف الثاني من القفرن الثالث وتتمير 
بتحوير طفيف على مستوى الوحدات السكنية التي أقيمت على أنقاض 
المساكن السابقة. ويتجلى ذلك أساسا على مسئوى الجهة الغربية من مكان 
إقامة الحفريات الألمانية. وقد اتبعت الوحدات الجديدة تخطيطا متعامدا تاركة 
مساحة شاغرة تفارب 60 ذراعا تفصلها عن السور المقام منذ بذاية القفرن 
الرابع. من جهة ثانية شملت التحويرات التحصينات الدفاعية وكنا أشرئا في 
ما تقدّم إلى قوالب الحجر الرملي الضخمة التي لعبت دور كاسرات أمواج 
لحماية السور والأبراج وهي حماية سيقع تعزيزها بإقامة حائط مائل الاتجاه 
تم تعويضه خلال الفترة الموالية بحائط جديد بعد أن تقرّر التخلى عن البوابة 
وهو ما يقودنا إلى الحديث عن المرحلة الثانية. (انظر وثيقة قرطاج التمدين 
الساحلي - السور وباب البحر النصف الثاني من القفرن الثشالث ق-.م ووثيقة 
قرطاج التمدين الساحلي - سور المدينة النصف الأوّل من القرن الثاني ق-م). 
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- المرحلة الثانية تمند من بداية القرن التاني ق.م. إلى نهاية تاريخ 
المدينة: كنا أشرنا في ما سبق إلى التخلّي عن السور السابق وتعوبضه بآخر 
حدبت أكثر تقدّما نحو الساحل وهو ما سمح لحركة التمدين القرطاجي 
بربح مساحة أكبر لإقامة أحياء سكنية كبرى وتتمبز الدور المقامة خلال هذه 
الفترة بائساع مساحتها وترفها الواضح. 

فى موضع ثالث من موقع فرطاج وبالتحديد على سفوح هضبة بيرصا 
أمكن للبعثة الفرنسية تفديم دلبل إضافي على هذه النهضة العمرانية التي شهدتها 
المدينة على امتداد الخمسبن سنة الأخيرة من حيائتها وهي الفترة الممتدة من 
6 ق.م تاريخ تولّي حنبعل لخطة سبط حتى 146 قم تاريخ تحطيم المدينة مسن 
قبل الرومان. وقد أمكن الفريق الفرئسي أن يكشف عن حي سكني بوني يعود 
زمنيا إلى هذه الفترة المتأخرة من تاريخ المدينة وقد أثبتت الحفريات أن هذا الحي 
أقيم على أنقاض ورشات تعدين تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد. ويحئنوي 
هذا الحيى على مجموعة وحدات سكنية أطلق عليها الباحثون الفرندسيون تسمية 
رمزية '430718" وتفصل بينها أنهج يتراوح معدل عرضها بين 6و7 أمتار 
تتقاطع حسب زوايا قائمة. ويشير س.لنسال إلى أن هذه الأنهج لئن تمائلت مسن 
حيث فيس عرضها مع ما كان معهودا في كل المدن الكبرى خلال الفثرة 
الهيلبنستية» فإنها كانت تنفرد بكونها غير مبلّطة وهو ما كان يتطلب تدخ لا بيسن 
الفينة والأخرى خاصة بسبب ما كان يصيبها من تأكل عند نزول الأمطار وكان 
ذلك يتم بإلقاء طبقة من الرمل على السطح يضاف إلى ذلك غياب قنوات لصرف 
المباه المستعملة وهي ظاهرة سعى القرطاجيون إلى معالجتها باعنماد الآبار 
المحفورة للتخلص من هذه المياه. وقد ربطت هذه الأبار بمجاري معدّة الصرف 
توجد في الممرات داخل الوحدات السكنية بواسطة فنوات سيطة تمت تهيئتها 
بواسطة مجموعة من الجرار المتداخلة. 

من جهة أخرى أثبتت الحفريات الفرنئسية أن هذه الأنهج كانت لا شس تعمل 
إلا من قبل المترجلين ولم يكن بإمكان العربات المجرورة ارتبادها سبب وجود 
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مجموعة من المدرجات وقعت تهيتتها خصيصا للتكيّف مع ظاهرة اختلاف 
الارتفاع من نقطة إلى أخرى إذ يبلغ معدل انحدار أنهج حي حنبعل 15 درجة. 
ويمكن أن نستدل في هذا السياق بمدرجين 4 و8 كشفت عنها الحفريات بين 
الوحدتين السكنيتين (1و5. من الناحبة الكرونولوجية مرت تهيئة حي حنبعل 
بأربع مراحل كبرى. (انظر وثيقة حي حنبعل: السكن والورشات الحرفية 
والمتاجر). 

- تؤرخ المرحلة الأولى زمنيا بدداية القرن الثاني قبل الميلاد وقد شهدت 
إقامة الوحدات 4 و© و13 التي تفصل ببنها الأنهج 1 و111و17. 

المرحلتان الثانية والثالثة: لم تشهد المرحلتان حسب س.لنسال إفامة مباني 
جديدة وتكمن الإضافة على مستوى تنظبم المسالك (الأنهج) وتهبئة المدرجات 
وخاصة المدرج 4. 

- المرحلة الرابعة والأخيرة عرفت إفامة الوحدئين السكنينين 8 و2 ممّلد 
ترتب عنه تهيئة أهم مسلك فى هذا الحي وهو الذي يحمل رقم 11 وهو في اتجاه 
متعامد مع بقية الأنهج السابقة. 

خضعت عديد الدور المشيدة في 'حي حنبعل" إلى نفس التخطيط تقفريبا 
وقد أورد الباحث س. لنسال وصفا دقيقا لإحداها نقدّمه كما أورده هذا الباحث في 
كتابك « 106ل تتام 0016م1*6 3 159:ز8 06 عمتلامه 18 » و يتلق بالمنزل 04 
(المنزل عدد4 الوحدة ©). 

تبلغ أبعاد الممزل 15.65 مثرا بالنسبة للطول و5.20 مترا بالنسبة للعصسرض 
مما يوفر مساحة تقارب 75 مثر مربعا وهي مساحة متواضعة جذا. 

يوجد مدخل هذا المنزل على مستوى النهج رقم 111 وأو ل ما يعترض 
الدالف بهو ييبلغ طوله 6 أمتار وعرضه 0.90 مثرا يفوده إلى ساحة وقد تم 
الفصل بين هذا البهو والساحة المذكورة بواسطة باب. 
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داخل البهو وبمحاذاة الحائط وقعت تهيئة مجرى صغير لتنصريف 
المياه المستعملة نحو بئر صغيرة موجودة على مستوى النهج. 

على مستوى الساحة نلاحظ وجود بئر ترتبط بصهريج للمياه. وفي الناحية 
المواجهة للمدخل نجد مجموعة من الغرف الصغيرة (كانت إحداهها دورة مياه) 
تفصل بينها حيطان مبنية بالطوب وثثميز إحدى غرف هذا البيت باتساعها النسبي 
مقارنة بالمساحة الجملية (4.5 متر و30.تمثر) وهو ما دفع س. لنسال للاعتفاد 
بأنها الغرفة المخصصة للاستقبال. ومما يلفت الانتباه تواصل امتداد الصهريج 
الذي كنا تعرضنا له في بداية هذا الوصف تحت مستوى هذه الغرفة وبالتالي فإِن 
جزءا من الصهريج المذكور يمتد على مستوى ساحة المنزل فيما يمتد الجزء 
المتبفي تحت أرضية غرفة الاستقبال. (انظر لوحة رقم1) 

أشار س.لنسال إلى أن هذا التخطيط الذي تلعب فيبه الساحة دورا 
محوريا يتكرّر على مستوى الدارين 2 و3 الموجودتين داخل نفس الوحدة ©. 
لكن هذا لا يمنع وجود تخطبطات مغايرة أخرى تماما كتلك التي يمكن 
ملاحظتها على مستوى القطعة 01 والتي قسمت إلى جزئين 010 أقيم عليسه 
منزل صغير يحوي صهريجا ممتدا وأربع غرف شيدت على جانبي ممر يطل 
على النهج 111 و018 وهو جزء أكبر يمكن الولوج إليه انطلاقا من النهج 11 
بواسطة بهو توجد على جانبيه غرفتان تطلان بدورهما على نفس النهج ولكقن 
دون علاقة مع بقية المنزل وهو ما جعل نفس الباحث يعتقد أن الأمر يتعلق 

باعتماد الوصف الوارد لدى أبيانوس عند تعرّضه لوقائع الحرب البونية 
- الرومانية الثالثة وبالتحديد عند حديئه عن آخر معاقل صمود البونيين نرججح 
أن الدور القرطاجية المشيّدة في هذه الجهة بالذات كانت قد شهدت امتدادا 
عموديا وبالتالي نميل إلى الاعتفاد أنها كانت تعد مجموعة طوابق استخدمها 
سكان قرطاج للصمود أمام تقتم الجيش الروماني في محاولة يائسة للدفاع عمما 
تبقى من مدينتهم وهو ما نجد نظيرا له بموتيي في صقلية من خلال الوصف 
الوارد لدى ديودروس الصقلي عند استعراضه للمواجهات العنيفة التي حفت 
باسئيلاء ديونيزوس الأكبر على المديئة سئة 396/397 ق.م. 
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ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 


المصدر : حعبوناف؟ دعا نانوالوتا عل عستلا صمل مال مالع 0ل كان حا 
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بهش !اا/0)' )15 الا ,ل بيخ امائلخ الا غمتاصوماط أن علتفلللن؟) ونام فاك 
51.م .0972| 


اللوحة 1 


أثبتت الحفريات المفامة على أرض العاصمة البونية على امتداد الففترة 
الأخيرة أن تحطيم المدينة مس قبل الرومان سنة 146 قبل الميلاد لم يضع ح ذا 
نهائيا اتصورات النمدبن التى وضعها القرطاجيون دلك أن قرطاح الأغسطية 
استمدت تخطيطها المتعامد في خطوطه الكبرى من النقطيط الذي أقرّه أسلاف 
الرومان وهي ظاهرة أجمعث على القبول بها كل الأبحاث الأخيرة على الأقفل 
بالنسبة إلى السهل الساحلى فيما ظلت القضية موضوع اختلاف بين الباحتين 
س.لنسال وف.راكوب بالنسبة للتخطيط الذلعاعي المعتمد على الهضاتب 
المجاورة وخاصة هضبة بيرصا. ومهما يكن من أمر هذا الجدل القائم في شأن 
هذه النفطة فإن ذلك لا ينقص في شيء من أهمية النتائج التي توصل إليها 
البحت الأثري والتى يمكن اختزالها في خاتمة هذا الفصل في جملسة من 
الملاحظات نقدمها كما وردت على لسان الباحث الألمائى نبماير. 

- ما كشف عنه حتى الآن من آثار مدينة قرطاج العتيقة يدفعنا إلى 
القبول بوجود هيكلة حضرية كتيفة عند تأسيس المدينة. 

- أقيمت النواة العنيقة للمدينة على السهل الساحلي الواقع اسفل السفح 
الجنوبى الشرقي لهضبة بيرصا. 

- بالتمعن فى امتداد الموقع وقدرته على التوسع منذ البداية وعلسى 
امتداد الحقب الموالبة تتراءى لنا عملية تأسيس قرطاج بمظهر يختلف تماما 
عن تأسيس محرد محطة تجارية على طول الخط التجاري الرابط بين 
حوضي المتودئط إذ خضمع إحداثها خلافا لبقيّة المستوطنات الفينيقية إلى 
مقاييس إحداث المدن يضاف إلى ذلك أن قرطاج هي المسثوطنة الفينيقية 
الوحيدة التي حفت بإنشائها ظروف اسئثنائية (أشرفت على تأسبسها أميرة 
فبنيقية ثم وحود أسطورة بلغت مسامعنا عن طريق المصادر الكلاسيكية). 
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مهار الفصل الرايع وفراجعة 


لا نعتزم مد القارئ بكل ما كتب حول الإطمار الحضري لمدينة 
قرطاج ولكئنا سنكتفي بمده بسلسلة من العناوين يمكن له اعتمادههما لمزياد 
الاطلاع والحصول على إحالات أخرى أكثر إسهابا. وقد ركزنا إحالاتنا 
البيبلوغرافية على العناوين الحديثة وخاصة تلك التي صدرت بعد انطلاق 
الحملة العالمية لإنقاذ موقع قرطاج على وجه الخصوص. 

يمكن للقارئ أن يجد جردا مفصلا بكل العناوين الصادرة في آخر 
صفحات نشرية مركز الدراسات والوثائق الأثرية للمحافففة على آثار 
قرطاج (©0524) الأعداد 1978(1) و1979(2) و1980(3) وخاصة 
4)) بداية من الصفحة 56 وهو جرد مفصئل أعده تقهقطة 7/7.30 
غطى كل العناوين الصادرة في ما بين سنثي 1975 و1981. 


خصتصت نفس النشريّة على امثداد الأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 
و8 و10 و12 و13 صفحات لتقديم تقارير موجزة عن الحفريات التي 
أنجزتها مختلف البعثات. 

- يمكن أيضا العودة إلى مجلة 47161677165 د5ع4لااظ1 265 00/711675 
(مطم) وهي من نشر "12019 77015 ل عافن يحل غاتومء اتصداآ 


وللحصول على تفييم عام لأعمال مختلف البعثات بالإمكان التعوعيل 


م0 لذ دمناواعه[مفطدعة 5هالأجه؟ مل علقمملة معاهأ عمعدمصتةه 14[ » - 
 )1980(,‏ ,1977-1978 220 ,1717250 ,م1 ,« (1973-1979) 
22.1079 


-1973) ومقطامةن هك ملعمعة د عل 08[16ه0 1603م عممةمتتقه 3[ » - 
,(1984) 7 ,لم ,111 ١,‏ قالع 5ه مساء655 أه 5غهااتاوع8 :(1984 
21-5 .مم 
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أت 165آتدده7 .عع قطتمون) عل ملتدعة7لنهة 06 121610211011816 081278806 قب[ )) - 
رتل و( قسقلاط قعة لمعم :1973-1987 وعناوأعه1[ممطععة ‏ دعدام عع طاععر 
407-38 .مم ,(1987) ,لمعلن 


كما صدر تحت إشراف نفس الباحث مؤلف جماعي يحمل عنوان 


010 تلام ااه 13 06 1ه لاع 5جمت أع 02أغ0[108ند1 عم 3تلانون) 591161 زترمط 
أأاقصقظ .ذ ومماغدء 1[طتام 12 06 #تاعاءع0116آ ,عسمتامد832 أ علمتأقتام1 
(1992 هخذ1ظ1) .1158500ل1 


- ويتضمن مجموعات مقالات بآقلام ق.راكوب وه- ج - 
نيمايروس - لنسال و ج - ب تويلي وف - شلبي ول - ستيجر وه - 
هورسث. 

نضع الآن على ذمة القارئ أبرز العناوين مبوؤبة حسب جنسيات 
مختلف البعثات المشاركة في حفريات اليونسكو. 

البعثة الألمانية: إضافة إلى ما صدر في نشرية 2240© يمكن 
الاعتماد على التقار ير الصادرة في ,14241( 

كما يمكن الاسثعانة أيضا بمقالات ف.راكوب 
8 عل وفتالواع6010طه:3 11085ع10506م 66 1185ئتاه”1 :121006ئام ©88تاكتة0) ) - 


7-9 .00 ,(1985) 7 ركم لطا بصا ,« علمقحمة[لة ددم 1وو1ك/1 


كملا 065 0071675 رتلا ,« عوقطامة0) 08 282065ه211 101165 5ع[ » - 
6-7 .02 ,(1986) 1120 ,471617173 


7101007 تن 7ونته 13871 [آ ه[ 06 كواعك الأ ر«علالتقطاوعة ععقطاية0 4[ » - 

عناة قنان10امه حدة117 ,(1988) عتنامطاقةاة ر,5ه711هنجد 5016105 كه 

قثتة" ,1 عننه1' ه810 بال عبواشذف"! عل غمأعه[معتاعذ'! أه عتتزمائتط"1 
31-3 .رم ,(1990) 


خصئصت مجلّة 5240© العدد 17-16 (جوان 1997) لترجمة سلسلة 
من مقالات ف.راكوب من الألمانية إلى الفرنسية. 
.7-5 .م .« 0820886 3 دأ تقطة1لة 011165اه1 » - 
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6ع تعناءع 1 .عناواشلام ععقطاتة0 18 ع0 عصتتوطاتن عتطاممعممه1 » - 
.« مع 18 ع0 غ1همم 12 ع0 عناولمنام عنام 13 عنه. عا لوتطجه ع هناد 
.15-5 .تم 


25-53 .قزم ,« قعتطأء#عطعع؟ م1اع تكناه[1 .عنا لتق طعتة 1116لا هآ .ععقطايه0 » - 


فناومومة"'! ذه علغععناة ألا نتن ععقتلة'! أ عمقطاتتة0 4 عتوتصلام فادها منآ » - 
.53-2 .0 ىر« عمتقتطه1 


122011 5660120 .مم ة طائتة0 عل 71116 12 عل عطمعه 16 ققهل فطاع تعطععه » - 
83-0 ,نزم ر« 6156 لتستاةفم 


البعثة الفرنسية 
نشرت هذه البعثة أعمالها تحث إشراف س.لنسال ضمن مؤلف في 
جزئين يحمل عنوان: 
79 ,رعحصمكاآ (1974-1976) 0111125[ 025 5ه 17171017أ27 0715 دا ,رآ مك8 - 
:(1977-1976) د [ااناماز ده[ "للاى قت 171171017[ "تر 1227075 .11 ووسرط 
,11012126 ,21471101105 7765111865 61 
بالإضافة إلى هذا المرجع الأساسي من المفيد جذا الرنجوع إلى 
العناوين الثالية لنفس الباحث. 
و(1976) شان رتنا ,« غناو أعه6010طعتة تامزذواحط و1[ 06 11165جا 1165ا016ه7<1 » - 
60-8 .م2 


ع '! أت 83152 ع0 عمتاامه هآ .1976-77 ععقطامة0) فل وه11أده"5 » - 
300-11 .مم ,(1978) ,لمان رطا ١,‏ عننو اتام 


- عأوة 51 عمنغ 11 /ا) غباوتطنام مملتةمناععه 1غ عممقطتيه0 لذ ءدتدعمةة غ1اتيه" » - 
و(1981) ,نكال متلا ,« 101011165 06 665تتتتة أّء5 06 مهلا .(1.0 .تج 146 
156-193 .م 


4 0 17100101105 *171101/2 1*62001/6 6 متتترظ 06 176[آوت هلا 
83 ,قاأكة 8 ,ععه,]1 7ن 02 ع©011710155071ت 


6 اناق 085نكدة1611 .6نالأطنام ومع قطامةن) 18 08 12231553006 3[ - 
عنقم عمطمهدم عأهدم لتم معن[ عموفمبسده 15 06 قأدرعسسعمولعدمةء 
-727 .7ق ,(1985) ر7-06امط ,© صا ,« 1:10:50 
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5 065 عنفنتتتد! 5[ ه عتاوتطتام عمق طتنة0 12 عل عتمستموطتن 0 معصصغاواهء5 » - 
"#لاى /177167710110719 0[[001/6ت «ررغ 117 لتك 4165 ,تا ,<ا قعتعء16 )5 5ع ممعاعمة 
ممه ع[ دروك أدمث 107[ لنت 47710116[ عه عأوم[ممر[عج '[ أه ع«تماكارة:[ 
5018 301071165 3500161605 065 [710110:12 65 7ه(تمه 1136776 12 36 

.9-35 .هزم ,(1990) قوط ,(1988) 


البعثة البريطائية 


من أهم ما يمكن الاعتماد عليه يمكن أن نشدد على أعمال هف - هورست 
التالية: 
,62014" 177127171 151 .974[ مو2 071/1 31 200110115ع 2 ,(13) 111011551 - 
11-40 .م ,1975 ,لامآ ١701,‏ ,آذ متمل دو 1م91 17111 1716 


 - 360710 1711271771 7620171. 86‏ 973[ 6ع172م0 1ه 15نن11وطممدر - 
1777-7 .صم ,(1977) ,آلامآ 01 ,أم«صتمل دمغ ميتي [ بجا 


15 777 762071 171167171 717:17 ,1976 6ج 0071120 21 كتده 171 م10 - 
32-7 .هم ,(1977) ,1711 ١01‏ بامسمتول 


© .67071" 1711273771 ([لصد170 -1977-78 مودالة 00 +21 10715لو دودس - 
19-49 .هم ,(1980) , لمآ 01ل" امامل د16 جم 47:11 


6 6 :21105326آ 111:615070111811 3 » ر(.آ) 5140111 ,(8) 11011537 
ر(1978) 9 نروم[معهء«ل 170712 رقا ,« وققطاتة0 316 0116م عتصبط 
.334-46 زمر 


[ ع4 11أكل ,ذا ,« ععقطتيةن) 02 1ناه26هط تنه 116 » ,(8) 210151 
603-00 .7 ,1983 رقحطامك] ,أع1اماطر © اع 771عر [4لا1ى 01 وودوم مع 07ت 
مجموعة البحث التونسية يمكن العودة إلى 
0161 ») ,(8) 0188181 ,(2) تلذضاءآالطاظه لاثاظ ,04.1) 481لطالم 
17-1 .2 .(1980) ,3 4ن ,اا ,و« تنقيا نا 211110116 


510-51 عننقا؟ 16 تنا 06ا0 اتام كةاأطقط طن ق6ازع 1م106 » ,(2) 0881181 
29-39 .وم ,(1980) ,3 4مك رهز ,« وسور عل عستلامه 15 ع0 


3ق 1536م تستعقطامةه 5ه00ة115أكله 18 06 دأعممقة ‏ 06101265 ») - 
78-7 مم ,(1984) ,2171 ,مظن ,قدا رد« عمو تادوتحه 1اعط 
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بالنسبة للنص النقائشي ننصح بالعودة إلى 


3 20101611 4026 ,(3/117) لخ آلخ84 ,(ذ) 111011581خملر 

061 عأمد«مأاعهل! ه1تع ممعم '[[26 17227141067116 ,111 ,<< 20358 أعقطايده 

(1966) ع«طصتععع0 - غم 1النل 7-12 .ممه ,21 ,17111 معو ,أع 117 
-201 .مم 


و« 0211886) 06 1250112141012 201096116 1136 » ر(ة)  211201731-501/131151<‏ - 
116-3 مم ,(1968) قتقتا- 31191617[ تلن رتكأ 


11110178 113ا اى ,[1] هعتقنام قتكق مامه 1ل غأمه » (©) 2281111م0 - 
أ 11 .ص« ,(196) ,43 ,المنجع071 اماك أأجو02 واعاقر ,هذ ,«عوءعستعمائق 
517 


0 عتالتطتام وملأملقعقها هلأء/20105 عضن تع » ,(300) 82700981 ا 
6 07012 14 1871015 00712165 ,تقض ,« وفع قطاسيد 
5-6 ,جزم ر(1967-68) ,12 ,56711165 - و1أمجو 07 دمم 0:1 
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الفصل الخافس 
المؤسسات السياسية القرطاجية 


احئلت المؤسسات السئياسية القرطاجية حيّزا من اهتمامات المؤلفين 
القدامى. وتسمح الآراء والمعطيات التي أوردوها بتشخيص هياكل النظام 
لستياسي في قرطاج وطبيعته على الأقل خلال مراحل محددة من تاريخها. وتتسم 
المعطيات المصدريّة بالتفاوت من حيث الكمّ واللفة. ويكاد أن يكون القاسم 
المشترك بينها اعتماد اصطلاحات إغريقيّة أو رومانئيّة الدلاالة على مؤسسات 
قرطاج مما يتطلّب حذرا منهجيّا في تحليل طبيعة مختلف المؤسسات ووظائفها. 
كما تقتصر مادة المصادر غالبا على ابراز واقع مؤسّسات قرطاج خلال مراحل 
محتدة قامث بدراستها بصفة موازية للتاريخ السياسي - العسكري وهوما 
بقتضي تفادي تعميم الاستنتاجات ومراعاة تاريخيتها. 

ويمكن تبويب المصادر وفق منطلقات مختلفة؛ فإذا اعتبرنا شمولية 
معطياتها فإن كتاب السّياسة لأرسطو يتضمن تعدادا لأغلب المؤسسات رغم أنه 
لم يدرس دستور قرطاج ومؤسساتها لذاتها بل في سياق المقارنة بينها وبين 
مؤسسات اسبرطة وكريت. والملاحظ أن غرض أرسطؤ كان متصلا بالفلسفة 
الستياسية والقانون الدستوري أكثر منه بتاريخ النظام السياسي القرطاجي. 

أما بوليبيوس فقد تعرض في كتابه "التاريخ" لتطور مؤسسات قرطاج من 
منطلق البحث في الأسباب المؤسمتاتية والدستورية لتفوق روما وهيمتها على 
البحر المتوسط وانحدار خصومها بما في ذلك قرطاج. وقد دفعه ذلك إلى البنحث 
في التطور التاريخي لدستور قرطاج ومؤسساتها. 

أمّا لدى بقيّة المؤافينء وأبرزهم يوس تينوس وتيتبوس ليويوس 
وديودوروس الصقلي ونليوس نيبوس فإلنا نلاحظ تلازم ذكر المؤسسات والتاريخ 
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العسكري - السياسي لقرطاج ومع ذلك فهي مصادر أساسيّة في إبراز إطار نتسأة 
المؤسسات أو في انتباهها للتسميات البونية لبعض الوظائف المتياسية. 

ونجد صنفا ثالثا من المعطيات تتخذ صيغة إشارات وجيزة أو تفثم تقييما 
لدستور فرطاج ولنظامها وقد أنت على لسان مؤلفيها أو في شكل إحالات على 
مصادر اندثرت: ويكتسي البعض منها ندقيقا ذا قبمة مؤكدة في ما يتعأق 
بتشخيص آليّة بعض المؤسسات وطبيعة الوظائف السّياسيّة. 

وتبقى مسألة المصادر المباشرة مرّة أخرى قائمة الذات. وإذا استثنينا 
الإشارات المحدودة التي يمكن توظيفها انطلاقا من نصّي 'رحلة حنون" ومعاهدة 
حنبعل مع فليب المقدوني اللّذين بقيا في صيغة إغريقية فإن مجمل مصادرنا 
الأدبية غبر مباشرة. وهذا يدعم أهميّة المعلومات المستقاة من النقائش الفليلة الني 
تذكر خططا سياسيّة أو مؤسسات بونيّة ومهما كان هامش الخطإ فى تأريخها فهى 
المصدر المباشر الوحيد في مقاربة المصادر الأدبية وهو ما يدعو الى اعتماد 
النقائش البونية الحديثة واللاثينية التي تنص على وظائف إدارية محلية ذات تقليد 
بوني تواصل وجودها خلال المرحلة الرومالية. 

أمًا المقاربات الممكنة بين مؤسسات قرطاج والمؤسسات المميّزة 
للحضارات الستامية وخاصة المدن - الدول الفينيقية فإها تطرح للبحث في 
عناصر التواصل والتفرد بين الحضارة البونية وأصولها الشرقيّة. 

فكيف يبدو التقييم العام للدسئور القرطاجي؟ وماهي امكائيات وحدود تبيبن 
واقع المؤسسات القرطاجيّة اعتمادا على الوثائق المذكور:؟. 

يقارن الخطيب الإغريقي إيزوفرتاس (1900:816) المعاصر لأفلاطفون 
ولأرسطو القرطاجيين بالإغريق من وجهة تميّز أنظمتهم السياسية. 

ويصدر أرسطو حكما إيجابيًا ممائلا لكن في إطار دراسة شاملة: 'ُعرف 
القرطاجيون بأنهم محكومون بصفة جيّدة ودستورهم - في جوأنب عديدة مله - 
أفضل مما لدى غيرهم..." 
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يحيلنا سترابو (الجغرافيا 1» 24 9) إلى رأي ممائل لإراتوستينئيس 
(82:05856) أحد أبرز علماء مدرسة الاسكندرية والمشرف على مكتبتها 
خلال القرن الثالث ق.م فينسب إليه رفض التقسيم السائد بين الإغريق و"ال برابرة' 
ويحتكم لمبدأ الفضيلة ونزعة الشرّ التي تنطبق على الإغريق أنفسهم ويبرر رأبه 
بذكر "لبرابرة' الذين لهم حضارة متفتمة مثل الهند والشعوب الإيرائية قم أيضا 
'الرومان والقرطاجيين الذين يعرفون بمؤسساتهم السياسية ذات التنظيم المحكم'. 

وفي سياق الإحالات العامة لمصادر مفقودة تجدر الإشارة إلى كتاب 
هيباقورأس ( 25:ه0ع38م110) الإغريقي الذي خصتصه 'لدستور قرط اج" لكن 
المؤلف والأثر ذكرا في مصدر وحيد ودون تفاصيل وهو 'مأدبة الستفسطائيين" 
(5عاقتطمهةومصمزه1(0) للخطيب و الذخؤ ي الإغريقي أثينيوس أصبل نوكراثيس 
بمصر السفلى (10,8415ةآ7 06 ع6دغط4) الذي كتب في بداية القفرن الثالث.م 
وتولّى في الكتاب المذكور تجميع مقتطفات لمؤآفين ولكتابات صالحة لأدب 
المجالس ويتداولها العلماء في مآنبهم. 

ويمتد نفس التقييم خلال القرن الثاني ق.م لدى بوليبيوس : 'تعرف بعض 
التساتير بإحكامها ونجد صدى ذلك لدى أغلب المؤرخين: دستور اللأسيديمونيين 
والمانتنيين والقرطاجيين" كما يعتبر أن 'المؤسسات الستياسية لدولة قرطاج - بناء 
على خصائصها الرئيسية -» تستجيب لتصوّر جيّد'. 

فهذه النظرة الإيجابية لمؤسسات قرطاج ودستورها نجدها إذا تتوزع على 
الفترة الممئدّة من القرن الرابع إلى القرن الثاني ق.م. ومهما كانت نسبيّة الأحكام 
التي قدمها هؤلاء المؤلفون الإغريق فإن قرطاج لا تصنف من منظور الإغريقي 
ضمن "لبرابرة" المختلفين عنهم أو ممن هم دونهم تنظيما فقرطاج مديئة - دولة 
أقرب الى المدن التول الإغريقية أو هي على الأقل ذات دستور ومؤسسات جيّدة. 
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على أن دراسة المؤسسات في حد ذائها تستوجب تجاوز هذه الأحكام 
العامّة والبحث في التفاصيل التطبيقية لمنطلقات الدّستور ومبادئه. فما هي هياكل 
النظام السياسي القرطاجي وطرق عملها؟ 

يحتم علينا صمث المصادر بالنسبة للمرحلة الفاصلة بين تأسيس قرطاج 
وأواسط القرن الستادس ق.م. اعتبار هذه المرحلة خارجة تقريبا عن إطار البحث 
ذا استثنيا المعلومات المحدودة لرواية التأسيس او محاولة تبن وضع قرطاج 
الستّياسي من خلال علاقائها بصور. 

أمّا سحب معطبات المراحل اللأحقة على الفترة المشار إليها بناء على 
"التصرّر الثابت" لمؤسسات قرطاج منذ نش أتها واستمرارية بعسض الوظائف 
فيصعب دعمه اعتمادا على المصادر تماما مثل النظرة التطوئريّة التي ترى في 
قرطاج نموذجا مماثلا للمدن - الثول الإغريقية» انتقلت من ملكيّة الحق الإلهي 
الى الديمقراطية وتوازن السلط. وقد استند الرّأي المذكور إلى تطور السلطة 
التنفيذية من الملكيّة إلى الحكم الثنائي الس بطين” المنتخبين ونطور السلطة 
التشريعية إلى توازن بين تمثيلية الأرستفراطية في مجلس الشيوخ والعامة فى 


* - فضلنا استعمال مصطلح سبط وأسباط عوضا عن تطوبع الأصل الفنيفي- البوبسى 
شفط وشعطبمء الذي نفل في اللغة اللاثينية بمفرد سوفاس (5:700©5) وجمع سوفتاس 
(0125/زةى) ومرجعنا في ذلك التسمية العربيّة لهذه الوظيفة المميزة للمجتمعات السّامية 
القديمة» فإلى جانئب فنيديا كان الأسباط يمثلون السلطة المدنتية العليا لفدرالبة الفبائل 
اليهودبة قدل عهد الملكيّة. وقد تم ذكرهم في الفرآن بمعاني مخنلفة منها: (وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ - البقرة 136)؛ (وقطعناهم إثنتي عشمر 
أسباطا أمما. - الأعراف 160)., واعتبر المفسّرون الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في 
العرب كما رأوا فيهم أحيانا أحماد يعفوب عامّة. 

واسنععل العرب السبط والسّبطبن والأسباط بمفهوم خاصة الأولاد وبغلب في ذلك ولد 
البنت مقابل الحفيد لدلك أطلق نعت سبطا رسول الله على الحسن والحسين في الحديث 
والستبرة. (انظر لفظ سبط في القاموس المحيط لمحد الدبن الفيروز آدادي وفي لسان 
العرب لابن منظور. أنطر أيضا محمّد اسماعيل ابراهيم. معجم الألعاظ والأعلام الفرآنية 
- الماهرة 1969,) 
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مجلس الشعب. ثم نشأت محكمة المائة والأربعة التي أفرزها مجلس الشيوخ 
واعتبرت دعما لصلاحيات الأرستقراطية تجاه القادة العسكربين. 

تمثل مجمل هذه المؤسسات أهم ما عرف به النظام القرطاجي إضافة الى 
التنظيم الدّاخلي لبعض المجالس للتى أفرزت مجالس مضيقة ولجانا نكرت في 
المصادر. 

ولئن كانت تاريخية هذه المؤسساث مثبتة أديانا عبر المصادر الأدبية 
والنقاتش فإن الاستثناء الوحيد يهم الملكية خاصة اذا حاولنا سحبها على المرحلسة 
العتيقة من تاريخ فرطاج؛ وقد درست الملكيّة في سياق ج دل حسول تأويل 
المصطلحات الإغريقية - اللاتينية مقابل الغياب الكلى لمصادر مباشرة ؛ فالنقائش 
ذكرت مؤسّسة الأسباط الي تقوم مقام السلطة التنفينية دون أن تتعرض للملكية. 
ورغم ذلك فقد أرست الدراسات المعاصرة جدلا حول وجود أو انعدام الملكية في 
قرطاج. وتبقى الفرضيات المميزة لهذا الجدل مفيدة في الوقوف على اختلاف 
المصادر والمنطلقات في مفاربة طبيعة السلطة التنفينية في قرطاج. 

1 - إشكالية الملكية في قرطاج 

يقوم الافتراض القائل بأن فرطاج شهدت سلطة ملكيّة على تاريغفية 
هذا النظام الستياسي في الحضارات التامية وتحديدا في المدن - السدتول 
الفينيقية - كصور وصيدا وجبيل وامكانية امثداده إلى الغرب الفينيقي إضافة 
إلى تشخيص المصادر الإغريقية - اللأتينية لمن يشغلون القيادة السياسية في 
قرطاج باعتبارهم ملوكاء فالمؤلفون الإغريق أشاروا إلى سلطة الملك 
'بازيلوس" (ىهء62511) والملوك 'بازيلاييس" ( 51/615ه3) في فرطاج تماما 
مثل المؤلفين اللأتنيين الذين ذكروا (م«ه”) و(دعع6”). 

كما اعتمد هذا الافتراض على انحصار القيادة العسكرية داخل عائلة 
الماجونيين من منتصف القرن المتادس قم إلى بداية القرن الرابع ق.م. واعتبر 
ذلك من قبيل الجمع بين السلطتين العسكرية والسياسبّة في إطار ملكيّة وراثية. 
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إن امتداد الملكية الفنيقية إلى قرطاج لا تستند إلى قرائسن مقنعة فليسس 
لرواية علّيسة أو ما ورد في شن القائد ملكوس في أواسط القرن الخسامس ق.م. 
قيمة تاريخية مُجمع حولها. فعلاقة فرطاج بصور إلى حدود القرن الخامس قم 
على الأقل قائمة على «مؤسسة العشر». وقد تفيد هذه العلافة أن قرطساج كانت 
مستوطنة تجارية عند تأسيسها ولم تكن مملكة. وتمثل المستوطنات الفينيقية في 
قبرص استثناء حيث ذكرت النقائش ملوك كيتيون (11802). وورد في رواية 
فلافيوس جوزاف (التاريخ اليهودي 172: 284) أن لولي (ذآناءآ) ملك صيدا قسام 
بحملة لإعادة بسط نفوذه على هذه المديئة دون أن يبرر طبيعة السلطة المتنمردة 
بها. أمّا نقائش قرطاج قبرص فبينت أن إدارتها موكولة لممثل لسلطة حسيرامآآ1 
ملك صور ذكر بوظيفة (س ك ن) ورأى البعض في ذلك مرادفا ل'ملك تابع"' 
ونصت نقائش سرجون 11 (11 2مهنة9) (705-721 ق.م) بصفة صريحة على 
المدن الدول الملكية بقبرص والملاحظ أن م.سنيسار يشدد على اس تحالة امتداد 
هذه الظاهرة إلى الغرب الفبنيقي. 

وقد ساد استعمال المصطلحات الإغريقية - اللاتبنية الدآلة على الملكيّّة 
لعدم معرفة التسمية البونيّة للوظيفة التنفينية العليا. إن الانتباه إلى سياق استعمال 
هذه المصطلحات والبحث في أثربها إلى واقع المؤسسات البونيّة يبتد شيئا مسن 
غموضها. فأرسطو يستعمل صيغة الملوك (5ف5416»() من خلال مقارنته بين 
الملكبة الاسبرطية والملكية القرطاجية والمقارنة مبنية عنده على عنصر تمائل 
عددي وهو ثنائية السلطة الملكية فالنظام الاسبرطي قائم على تمثيلية الآجياد 
(265هع4) والأو ربونتيد (دء0ف/«مديرمة) القبيلتين الرئيسيتين ومن المرجّخح أن 
أرسطو كان على بِيّدة من ثنائية السلطة التنفينية بقرطاج أي ساطة السبطين 
ومصطلح (:52/61ه5) في اسبرطا كما في قرطاج يعني لديه المثشي لا الجمع؛ 
سيما وأن أرسطو أشار إلى الطابع الورائي للملكيّة الإسبرطية التي تمارس مدى 
الحياة واختلافها مع الملكية الفرطاجية الانتخاببة والمحدودة في الزأمن. وهكذا 
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يتضح أن سياق تناول أرسطو للمسألة كفيل بإيراز المحتوى الضمنسي لمؤسسة 
السبطين رغم استعماله مصطلح الملوك والملكية. 

أمنّا المصادر اللدَتيئيّة فقد استعملت بصفة واسعة الإصطلاح اللآتيني الدال 
على الملكيّة في صيغة المفرد والجمع: (::ه6865”) وعلى غرار نص أرسطو 
الذي يسمح باستجلاء مدلول ضمني وعدم التوقف عند المدلول الحرفي 
ل(:ض6زوهة) فإنَ ترجمة حنبعل في مؤلف كرنليوس نيبوس تنطوي على تدقيق 
يفيد ثنائية القيادة التنفيذية في قرطاج: 'تفرز قرطاج ملكين نوي ساطات سنوية 
على غرار القنصلين في روما... » 

وتبدو المسألة أقل تعقيدا لدى تيتيوس ليويوس الذي يتعرّض للوظيفة 
السياسية بالصيغة البونية: (5وت/ة5 ,6/65/:ى) أي السبط ثم في صيغة الجمع 
لذي قد يعني أيضا المثى. وتجدر الإشارة إلى أن فلافيوس جوزاف ذكر 
في مؤلفه 'ضد آبيون 1: 158-156" الأسباط الذين حكموا صور بعد 
الحصار البابلي للمدينة واعتمد في تسمية خطتهم المصطلح الإغريقي 
ادكستاس" (د16دم]41). ولا يفوتنا التذكير بمناقشة س.قزال للدراسات التي 
أعطت مفهوما ضيّقا لمعنى 'بزلوس" أو 'بزيلاييس" في المصادر الإغريقية 
إذ يرى أنّها لا تدل بالضرورة على الملكيّة بل الأرجح أن الإغريق أطلقوا 
هذه الصفة على الماجونيين الذين استمرت في صفوفهم القبادة العسكرية 
باعتماد اعادة الانتخاب وهو ما فهم خطأ بوجود ملكيّة داخل نفس الأسرة. 
وهكذا فإن المر ادفة بين الملكيّة بمعناها الإغريقي - اللآتيني: 
(عناءاذموط - وزءززووق / وهوعم - مدهم) والسبط - السبطين والأسباط. تبقى 
قائمة الذات أو على الأقل ممكنة. ولما كانت النقائش هي مصدربا المباشر الوحيد 
في خصوص هذا الموضوع فهي لا تذكر الملكيّة في حين نجد في ها تنصيص! 
على مؤسسة الأسباط. 
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ما الأثقاب العسكرية التي تضفيها المصادر اللأتَينيّة على الفادة 
القرطاجيين من قبيل 'إمبير اطو ر' (17:7670/07) ولاكتساتور" (41616/07) فإن 
مدلولها الأصلي لا يسمح بإعطائها بعد القيادة السياسيّة أو الملكية. 


فلقب "إمبيراطور'" الذي يعني في بعض معانيه القيادة العليا للجيش يضفيه 
الجيش المنتصر على قائدة فى حين بمثل ال 'لكتاتور" في روما أثناء العهد 
الجمهوري السلطة العليا في ظروف استتنائية لمدّة مح ددة دستوريا لا تتجاوز 
عادة ستة أشهر ويعيّله أحد القنصلين بقرار من مجلس الشيوخ. وللم تتخذ هذه 
الوظيفة بعدا استبداديا إل في مرحلة متأخرة أثناء أزمة الجمهورية الرومانية 
خلال النصف الأول من القرن الأول ق.م. وقد قام م.سنيسار بمراجعمة عميفة 
لهذه الاسقاطات الإغريقية - اللاتينية في مقال نشره سنة 1988 ونولى فيه 
دراسة تسميات الوظائف العسكرية في النقائش البونية والبونية الجدبدة ف أبرن أن 
وظيفة 'رب م خن ت' تعني قائد الجيش أو الجنرال. وقد استعملت فى ترجمة 
وظيفة عسكرية رومائية فى التقيشة المزدوجة النص (بونية جديدة - لاثينية) النسي 
عثر علبها في لبدة سئة 1929 والمؤرخة بالسنة الثامنة ق.م حسب الإشارات التى 
تهمٌ أغسطسء؛ فترجمت رتبة فنصل في النص البوني الجديد بارب م خن ت' 
أي قائد الجيش. 

ما النقيشة الثانية فنصتت على (رب. ت ح ت. رب. م خن ت) 
ومعناها الحرفي "القائد الذي تحث قائد الجيش' واعتبرها كلارمون قانئو 
(لاقعصمة0 - أ«مدم21) ترجمة بونية لوظيفة 'بروقنصل". وعلاوة على 
الوظائف العسكرية العليا أبرزت الثقائش الفينيقية والبونية خططا دنيا متئل 
'ارب س ن ي " أي القائد الثاني و'رب. ش ل ش؛ الق اد الثالث أو 
'ارب م أت" أي قائد 'كتيبة" المائة'. 

وتبدو في ضوء ما سبق حدود تأويل ما أورده يوس ينوس في تفديمه 
للعائلة الماجونية. فأول أفرادها ماجون "إمبيراطور" (1712676407) بمعنسى قائد 
عسكري. ويضيف أنه تولى هذه الخطة اعتبارا لخصاله بمعنى أن ذلك نم إنر 
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اختيار وليس اعتمادا على حق وراثي. وصبغة "إمبيراطور' لا تتضمن الجمع 
بين القيادة العسكرية والسياسية. أما ابنه عزربعمل فقد تولى القيادة بصفة 
ليكتاتور" (416100) إحدى عشر مرٌة قاد خلالها حملات عسكرية خارج 
قرطاج دون أن يعني ذلك الإنفراد بالستلطة السباسيّة داخل قرطاج. فسلطة 
الماجونيين هى سلطة قادة عسكربين مكنوا قرطاج من أهم عملبات التوسّع سواء 
في صفقلية وسردانيا أو في المجال الإفريقى. 

وقد بدأت مناقشة الملكيّة في الدراسات المعاصرة في نطاق المدرسة 
الألمانبّة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث أثارها الباحث 
أ.ملتزار (28خ[0.316) فى 'تاريخ فقرطاج' الذي أصدره سنة 1896 واستبعد أن 
تكون قرطاج فد شهدت نظاما ملكيا لكن ج.بلوك (اه1.8610) طرح المسألة من 
وجهة نظر مناقفضة في مقال أصدره سنة 1907.؛ بناء على قراءة لنصّ أرس طو 
وحاول فيه إنبات تاريخية الملكيّة في قرطاج. 

وتناول ستيفان فزال المسألة بالتحليل والتقد في الجزء الثاني من "التاريخ 
القديم لشمال افريقيا" الذي أصدره سئة 1918 وعبّر عن تحفظات عديدة مثفاديا 
الجزم في الاستنتاج. ويمكن تفهم هذا الحذر في مرحلة لم نبلغ خلالها دراسة 
النقاتش النتائج الحاسمة التي تبلورت لاحقا والتي جعلت أبرز المهتمين 
بالمؤسسات القرطاجية مثل س.موسكاتي وم.سنيسار وم.ح.فنطر يجمعون بيسن 

ناقشة المصادر الأدبية والاستنتاجات التي توفرها النقائش. 

ما جلبار ش.بيكار (6.©1.21050) فإنه يدافع عن أطروحة وجود ملكيّة 
في قرطاج بناء على تأويل النتصوص المصدريّة والتحفظ من النقائش ويرى أنها 
لا تكتسي طابعا سياسيًا. ووففا لتصوّر تطوري للنظام السياسي القرطاجي يعتبر 
أنه شهد على غرار المدن - الدول الإغريقية وروما انتفالا من ملكية الحق 
الإلهي إلى الثيمقرطية. ومن هذا المنطلق يؤول مكانة علبسة في نص يوس تينوس 
كانعكاس اذكريات تاريخية وأساطير تفسّر الوظيفة الدينيّة للملكيّة فانتحارها هو 
تعبير عن التزام ملوك قرطاج بحماية المدينة من الأخطار أو إعلانا لمسؤوليتهم 
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في وقوعها كما هو الحال بالنسبة إلى عبد ملقرت الماجونى إثر هزيمة هيمسراس 
سنة 480 ق.م. وتقوم قراءة بيكار لنص هبرودوت - الذي استعرض الحدث - 
على البحث في الوظيفة الدينيّة لعبد ملقرت فقد كان هذا الأخير إلى جانب وظيفته 
العسكرية بمثابة ملك - كاهن إذ بفي أثناء المعركة يقتم الأضاحي للألهة التي لسم 
تبارك حملته وهذا مبرّر انتحاره. والملك الذي يختار هذا المآل يقع تأليهه. ويؤوكد 
بيكار أبضا امئداد الملكيّة العسكرية للفادة الماجونيين واختيار الملك بناء على 
خصاله الحربيّة داخل نفس العائلة ويتساءل عن دور الكهنة والجيش في عملية 
التعيين مفترضدا أن تكوّن النخبة العسكرية مرتبطة بالملك عن طريق ولاءات 
شخصيّة. أمّا إشارة ديودروس الصقلي الصتريحة التقيّد سلطة الملك بالشسئور" 
فيرى فيها بيكار وجه تشابه بين الملكية القرطاجية والملكيات الشرقية المرتبطلة 
بالهيكلين التشريعين مجلس الشيوخ ومجلس الشعب وتطورهما في قرط اج إلى 
جانب محكمة المائة والأربعة مما أدى إلى تراجع الملكية الماجونيّة. 

إن نقد وجهة نظر بيكار يقوم على تجتب استقراء مصدر أدبي كمنطلق 
أساسي للتأويل خاصة إذا سرب التقد لمدى تاريخية ما يقتمه وهو ما ينطبق على 
العناصر الأسطورية في رواية عليسة وروابة هيرودوت. وتبقى مقاربة مجمل 
المصادر واستنتاجات النقائش منسجمة في دحض وجود ملكيّة فى قرطاج. 

2 - سلطة السبطين ومؤسسة الأسباط 

عرفت وظيفة الأسباط في الحضارات السّامية وقد وردت في 
النصوص الأوغاريتية للألف الثانية قبل الميلاد وفي سفر القضاة وفسي 
نقائش المدن - الدول الفينيقية وفي النقائش البونية. وعبارة "سبط” لها مدلول 
القاضي وأيضا القيادة والحكم وهي أيضا مؤسمسة إدارة محليّة أو بلدبّة في 
المدن البونية. 

ولئن ارتبط الأسباط بسلطة ملكيّة في المدن الدول الفينيقية فيبدو 
وضعهم مختلفا فى قرطاج حيث تذكر التقائش النذرية أسباطا في شجرة 
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نسب الناذرين إذ ينضح أن لقب سبط يصبح عَلَّمَا على من شغل هذا 
المنصب (6001/536 60261102). كما ورد ذكرهم في تأريخ نصوص 
التقائش. فالمعروف أن اسمي السبطين يقترنان بسنة حكمهما. ويذكر 
م.سئيسار نفيشة « تنص على سنة انتقال الحكم من سبطين إلى خلفهما". 
ويجدر التساؤل حول إمكانية وجود قائمة رسميّة للأسباط فهي السّند المادي 
الذي يمكن أن يمثل الحوليات الرّسمية المعتمدة للتأريخ بقرطاج. 

واعتمادا على النقائش يُرجّح م.سنيسر وجود هذه المؤسسة قبى 400 ق.م. 
بناء على إمكانية تأريخ إحدى النقائش بأسلوب كتابتها على الأقل بالنصف الثاني 
للقرن الخامس ق-.م والتي تذكر '"...سنة السبطين في قرطاج ». كما تتفهر 0 
المؤسسة في إطار الإدارة البلديّة لمدن دقة؛ مكثر والتيبروس (المديّنة) وذلك في 
نقائش مؤرخة بالفرن الثالث قمم. 

أمّا في المصادر الأدبية فإننا نلمس إشارة ضمنيّة لوظيفة الأس باط في 
مؤلّف "لقوانين" لأفلاطون (427- 346 ق-.م)» قفد ورد في خائمة الكتاب الثاني 
على لسان الأثيني الذي كان يحاور كلينياس (قهنهذ1©) حول الخمر ما يلي: "ني 
أفضتل على ما يمارس في كريث ولسدمونيا قانون القرطاجيين الذي يمفنع على 
كل حاملي السلاح شرب الخمر خلال كامل مدّةٌ الحرب. وينطب ق المنع في 
المدينة [قرطاج] على العبيد من الجنسين وعلى الحكام خلال سنة حكمهم وعلى 
القضاة عند القيام بمهامهم وعلى كل أعضاء المجالس عند التفاوض والتصويت 
على مسائل هامّة..,". 

يمكن أن نرى في الحكام ذوي السلطة السنويّة مرادفا للنسباط الدى 
أفلاطون الذي سبق أرسطو في المقارنة بين كريت ولا سيدمونيا من جهمة 
وقرطاج من جهة ثانية. ولعل رحلات أفلاطون الثلاث إلى سرقوسة وإقامته 
بها دفعته إلى الاهتمام بالقرطاجيين ونجد أثرا لهذا الاهتمام في 'رسائله" 
(65ماعآ) إلى قادة سرقوسة. 
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وكنا أشرنا الى الطابع الانتخابي للسبطين وقد ذكره كرنبليوس نييوس 
حيث تعرّض تحديدا لانتخاب حلبعل سبطا سنة 196 ق.م وقام بمبادرات 
إصلاحيّة -مثل انتخاب مراقب الماليّة- لا يمكن أن يتولأها إل ممشل السلطة 
التنفينية العليا المدعم بتمثيليته لقاعدة انتخابية وهي على الأرج ح المواطنون أو 
مطلين" القع 

ما تيتيوس ليويوس الذي كتب بعد مواطنه كرنليوس نيبوس فإنه يبدي 
فهما أعمق للمسألة. ففي روايته لأحداث الحرب الثانبة في غادس سنة 206 ق.م 
يذكر أسباط هذه المدينة مفسّرا وظيفتهم بأنها 'تعنى الحكام لدى القرطاجيين". ولمّا 
استعرض أحداث سنة 203 ق.م وتحديدا مهاجمة الرومسان لمعسكر عزربعل 
وسبفاكس التي بعثت التخوّف من مهاجمبة سيببو لقرطاج؛ فإن "الأسباط 
[الستبطين؟]. الذين تشبه سلطتهم سلطة القناصل [القنصلين؟] تولُوا دعوة مجلس 
الشيوخ للإجتماع...". 

وتتمئل صلاحيات السبطين في رئاسة مجلس الشيوخ ومذه بجدول أعمال 
جلساته أو المسائل المبرمجة للمداولة وبين ارسطو لجوءهما إلى مجلس الشعب 
في حال انعدام اتفاق بينهما وبين مجلس الشبوخ. وتمة مسائل يحيلائنها على 
مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها. 

ما قيادة الحملات العسكرية التي يذكرها ايزوفراتاس فهي أقرب إلى واقع 
اسدرطا حيث يقود أحد الملكين الحملات العسكرية. ولا نملك باس ثتثناء هذه 
الإشارة الوجيزة معطيات تسمح بإثبات التطابق بين القيادة العسكرية التي يشغلها 
ملكوك اسبرطا وأسباط قرطاج دون أن نستبعد توليهما للقيادة العس كرية خلال 
المرحلة العتيقة من تاريخ فرطاج أو في ظروف استثناتية لما تكون العاصمة 
البونية مهتدة ويرجّح ج.ش.بيكار أن المهام العسكرية لم تعد تسند السبطين منذ 
نهاية القرن الرابع ق.م. وإلى جانب هذا الغموض فنحن نفتقر للمس نتندات التي 
تدعم افتراض وجود توزيع للمهام بينهما أو قيامهما بوظيفة دينيّة. 
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أما ممارسة القضاء بمساعدة هيأة أو فضاة آخرين فهى رهيئنة تأويل 


المجلس القضائتي (0001/11/71) الذي يذكره تيتيوس ليويوس إن لم يكن 
مرادفا للهيأة القضائية العليا أو محكمة المائة والأربعة. 


تلك هي محدودية ما يمكسن استقفاؤه من المصادر رغم أن سكا 
(54896) (4 قم - 65 م.) يذكر بإيجاز سعة مشمولات السبطين في «إدارة 
الشؤون العامّته. ‏ 7 

3 - مجلس الشيوخ 

ذكر هذا المجلس في قرطاج منذ أواسط القرن السادس ق.م إلا أن 
تجذره في الشرق الفينيقي وذكر الشيوخ في رواية تأسيس فرطاج يسمحان 
بترجيح وجوده في قرطاج قبل القرن السادس ق.م. فمفهوم المجلسس أو 
الهيأة التشريعية جوهري في كل الحضارات الساميّة حيث يعرف 
ب'مجلس كبار المدينة" وذكره المؤلفون الإغريق بتسميات بعض مجالسهم. 
فلدى أرسطو نجد تسميتين موحدتين لكل مسن شيوخ قرطاج واسبرطا 
لمجلسيهما:"جيروزيا" و'جرونئس'" (6707/65ج و86701514). ولدى 
بوليبيوس يرد مجلس شيوخ قرطاج وفق ثلاث تسميات اغريقية :بُلِي» 
'مندريون" و"'سو نكلئس" (د20ء عل د«نرى-:1171247107ى و14::هه5). أما اللتصوص 
اللأتينية فجمعت بين عبارة 'سيناتوس" (5922:/5) المنطبقة على مجلس 
الشيوخ الروماني والمصطلح الأقرب للتسمبة الفبنيقية بمعنى 'كبار" أو 
'"شيوخ قرطاج" وهو 'سنيّراس" (و527200). 

وخلافا للأسباط فإن التفائش تذكر أشخاصا ذوي مراتب رفيعة لكنها لا 
تذكر الشيوخ ومجلسهم الذي يبقي معروفا من خلال النصوص الأدبية فحسب. 

أمّا شروط الانتماء للمجلس والمذة النيابيّة للشيوخ وعددهم فهي أسئلة 
تصعب الإجابة عليها في غياب نصوص صريحة أو قابلة للتأويل. واقفترح 
أ.ملتزر عدد ثلاثة مائة بناء على عدد الأسرى من أبناء الشيوخ الذي اشترطه 
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الرومان سنة 149 قمم. إلا أن الانتماء الارستقراطي للشيوخ يعكسه تصور 
بوليببيوس لمجلس شيبوخ قرطاج كطرف ارسئقراطي في مؤسساتهاء مقابل تمثيل 
السبطين للعنصر الملكي ومجلس العامّة للعنصر الديمقراطي وهي الأبعاد الثلاشئة 
لدسئور فرطاج وثوازن مؤسساتها فى تصوّر المؤلف المذكور. 

وقد فارن أرسطو بين شيوخ كل من إسبرطا وقرطاج من حيث 
طريقة اختيارهم ويرى أن "اختيار شيوخ قرطاج أفضل من الطريقفة 
المعتمدة في اسبرطا حيث لا يُنظر في اختيار الشيوخ لمقياس الستنٌ بل 
الفضيلة فالشيوخ قائمون على أمور هامّة فإذا كانوا غير أكفاء أضصروا 
بالدولة كما أضر شبوخ لاسيديمونيا بدولتهم'. 

ويمكن تفسير رأي أرسطو بناء على مقاييس اختيار شيوخ اسبرطا وههي 
بلوغ ستين سنة والتزكية عن طريق التصفيق ويعتبر أرسطو طريقة الاخثيار هذه 
صبيانيّة لكنّ هذه المفاضلة لفائدة طريقة اختيار شيوخ فرطاج لا تجعلنا نس تبعد 
وجود حدّ أدنى عمري لدخول المجلس او وجود مقاييس كفاءة معتمدة كأساس 
اختيار. كما تعرض أرسطو إلى سعة الصلاحيات التشريعية التي بتمتع بها 
مجلس الشيوخ في حال اتفاقه مع السبطين ونعلم أبضا صلاحياته في اتخاذ 
قرارات الحرب والسلم وإدارة السياسة الخارجيّة لفرطاج. ومن أمثلة ذلك رفضص 
مقترحات السلم التي قدمها القائد الرّوماني ريجولوس سنة 255 قمم. أثنساء 
الحرب الأولى ضد روما أو قبول خيار الحرب ضد روما سنة 218 ق.م. إثر 
المفاوضة مع الوفد الروماني إضافة إلى إصدر القفرارات لتكوين الجيوش 
وانتداب المرتزقة. ويمكن أن يتولى ممثلون عن مجلس الشيوخ هذه العملية مشفل 
انتداب هرتزقة من جزر الباليار وايبيريا للمشاركة في الحرب الأولسى. وقسص 
معاهدة حنبعل مع فيليبوس المقدوني سنة 215 ق.م على وجود شيوخ إلى جانب 
القائد القرطاجي. والملاحظ التأكيد على صفتهم في الصئيغة التمهيدية للمعساهدة 
وفي خاتمتها. 
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تذكر المصادر الأدبيّة عدّة مجالس ولجان وبقطع النظر عن اتقديرات 
العدديّة لمجلس الشيوخ سواء ثلاثمائة أو تجاوز عددهم ذلك فسن المرجّح أن 
بكون ثمة مجلس قار مضيق إضافة إلى لجان وهيئات ذات صلاحيباتث محددة. 
وقد أورد أرسطو دون غيره اللجان الخماسيّة (وه1بء 1 0) مبر زا اتساع 
صلاحيتها وأهمها اختيار الحكام الماثة. 

والتفسير الأولي يدفع إلى اعتبارها لجانا مكونة من خمسة أعضاء 
لكنه يدعو بناء على استعمال صيغة الجمع إلى التساؤل عن عددها فأرسطو 
يقدمها بصفة إقراريّ ووجيزة لا تيسر الوصول إلى استنتاجات أكيدة.فهي 
مبدئيا نابعة عن مجلس الشيوخ: ذلك أن اختيار أعضاء هذه اللّجان يكم 
حسب أرسطو من منطلق الاصطفاء («7/0م200). وقد كانوا يمارسون 
سلطثهم مدى الحياة ولهم دور في تعبين قضاة محكمة المافة. وظاهرة 
توظيف الثروة في تولّي المناصب مجدتمة للبعد الأوليغرشى (حكم الأقلية 
من الأغنياء والأعيان) في النظام السياسي القرطاجي. 

ومما يمكن تصنيفه في اطار المجالس - مجلس القادة - (5:!0مه 
701 حسب رواية ثيتيوس ليويوس. لفد كان هذا المجلس يجتمع 
سنة 172 ق.م. بصفة سريّة داخل معبد اسكلابيوس (أشمون) وذلك خلال 
فئرة الخلافات بين قرطاج ونوميديا والالتزامات المتشددة التي فرضتها 
روما على فرطاج بمقتضى اتفاقية 201 ق.م التي أنهت الحرب الثائنية 
بينهما. كما تعرض نفس المؤلّف للقادة الثلاثين من بين تسيوخ قرطساج 
(صة :”عط :لهم :جك فنع 7»1) الذي تفاوضوا سنة 203 ق.م. مع سيقبيو 
الإفريقي حول شروط السلم الممكنة وتولت لجنة بنفس العدد من بين الشيوخ 
في ظروف حرب المرتزقة (238-241 ق.م) السعي للمصالحة بين القلئدين 
العسكريين عبد ملقرت البرقي وحنون. 

تختصر هذه الإشارات أبرز ما تقدمه المصادر في شأن المجالس المضيّقة 
واللجان. وبحكم الإيجاز والتعميم الذي يطغي عليها تتضح صعوبة الاستئتاج 
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بكونها مجالس قارة أو مجرّد لجان مكونة لإنجاز مهام محددة أو الربط بينها 
وبين اللّجان الخماسيّة. ووردت في النقائش الجنة العشرة ' التي تتولى الأشراف 
على المعابد ولجنة الثلاثين المشرفة على الضرائب ومن المرجح أن تكون لها 
علاقة بالسبطين والهيكل التشريعي الركيسي أي مجلس الشيوخ. 

4 - مجلس الشعب 

يمثل هذا المجاس على غرار مجلس الشيوخ مؤسسة معروفة في 
الحضارات المتامية القديمة تتخذ تسمية 'شعب المدينة' مثل 'شعب صور" وهي 
أيضا مؤسسة إداريّة محليّة تذكرها التقائش في العديد من المدن البونية أو ذات 
التقليد الإداري القرطاجي. 

والملاحظ أن مصطلح 'شعب' يعكس نفس هامش التعميم أو الثقة لمرادفه 
اللأتيني (عد#»«ودم) فالستياق يمكن أن يعطي للعبارة معنى 'شعب المدينة" أو 
'السلطة النابعة عن الشعب" أو ''لهيكل الرّسمي الممثّل لهذه السلطة". 

ويُجمع المؤلفون القدامى على أهميّة مجلس الشعب في الحياة العامة 
بقرطاج وعلى دوره في تغير الثوازن المؤسساتي لفائدته على الأقل انطلاقا من 
اللث الأخير للقرن الثالث قمم. 

ويؤرخ ظهور مجلس الشعب بمنتصف القرن السادس ق.م. وفقا لأقدم 
الإشارات المصدريّة وهي تخص اعنزام القائد العسكري مالكوس (وقناطء2481) 
الانفراد بالسلطة وتوجّه إلى مجلس الشعب ليعلمه بخياره يحاول كسب تأييده. 

ويحدد نص أرسطو صلاحياته كما يلي: 'ومن صلاحيات الملوك- 
[السبطان؟] بالاتفاق مع الشيوخ إذا أجمعوا على الأمر ألا يعرضوه على 
[مجلس] الشعب وفي غياب الإجماع يحتكم للشعب الذي يحسم الأمر. لما ندابير 
السلطة التي يعرضها [الستبطين؟] والشيوخ على الشعب فلا يكتفون بأن يحملوهها 
إلي مسامعه فقطء بل من صلاحياته أن يبدي حكمه فيها كما أنه متاح لأيّ - 
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مواطن - ممّن تولوا التداول في شأنها أن يعارضها وهو ما لا أثرله فى بقيّة 
الدسائير ». 

ويبدو من خلال نص أرسطو أن مجلس العامّة خلال القرن الرابع قم 
على الأقل يتمتع بسلطات تشريعيّة فعلية ويلعب دورا في التوازن المؤسسائي 
بقرطاج لما يتم اللّجوء إليه؛ فلا شيء يجبر السبطين أو مجلس الشيوخ اذالم 
يكن ثمّة خلاف بينهما على الاستئناس برأي مجلس الشعب أو تصويته. فم لطته 
تختلف عن نموذج الديمقراطية المباشرة التي أبدى أرسطو تجاهها موقفا نقديا 
عندما تنقلب إلى ديماغوجية وتملق ومحدودية الكفاءة في ادارة الشؤون العامة. 
ويؤثر عليها التوازن الجمهوري من خلال مساهمة مختلف الففات الاجتماعية 
للمواطنين في سياسة المدينة الدولة من ذلك مساهمة الشعب الممثل في المنتجين 
والفئات الاجتماعية الوسطى إلى جانب الأرستفراطية ذات المشل أو المرجعية 
الأخلاقية والملتزمة بالدستور وهي نقيض حكم الأوليغارشية الذي يتطوّر بتركز 
واحتكار الثروة إلى المونارشية أو الملكية حسب تصور أرسطو. 

ومن صلاحيات مجلس الشعب القرطاجي أيضا انتخاب القادة 
العسكريين. ومن المرجح أن ذلك يرقى إذا اعتمدنا رواية ديودروس 
الصقلي إلى القرن الخامس ق.م وانتخاب القادة العسكريين الذين خاضوا 
مجابهات ضد الإغريق. وهو ما نجده لدى بولييبوس بشأن انتغاب عبد 
ملقرط البرقي الذي عهد له الشعب قيادة الحملات العسكرية ضد المرتزقة 
واللوبيين بالمجال الإفريقي ثم فيادة عمليات التوستّع بايبيريا سنة 237 ق.م. 
وقد أقر مجلس الشعب القيادة العسكرية لحنبعل سنة 221 ق.م. 

وتماما مثل انتخاب السبطين فإنْ انتخاب القادة العسكريين من طرف 
مجلس الشعب من المرجّح أن يتم بعد عملية اختيار أولى لهؤلاء من قبل مجلس 
الشيوخ. إلا أننا نلاحظ تدعم وزن مجلس الشعب إثر المصاعب التي جابهتها 
قرطاج بعد الحرب الأولى ضدّ روما وحرب المرئزقة الثي أفرت بدون شك 
على مصالح الأرسقراطية القرطاجية ويتناول بوليييوس تحليل النظام - 
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السياسي- القرطاجي لهذه المرحلة من منطلق التغيّر في توازنه التقلي دي حيسث 
'أصبح صوث الشعب مهيمنا في المداولات وكان رأي الأغلبية هو المرجح فسسي 
فرطاج"' ومن منظور المؤلف يمثل هذا الوضع اختلالا في التوازن الثلاثشي 
للدستور القرطاجي حيث أصبح العلصر التيمقراطي (مجلس الشعب). يتمتسع 
بأولويّة على حساب العنصرين الأرستقراطي (مجلس الشيوخ) والملكي (ساطة 
السبطين). 

وتجدر الإشارة إلى أهميّة هذه المؤسسة أيضا في المدن البونيّة حيث 
تذكرها اللقائش بصيغة 'عَمْ" أي شعب المدينة. والملاحظ أن ستيفان قزال يرجح 
إمكانية وجود شروط للانتماء إلى هذه المؤسسة أساسها المواطنة وبلوغ سن 
محددة وثوفر حذا أدنى من التخل. 

كما يشير م.ح.فنطر إلى إمكانية وجود مجالس أو لجان مضيّقة في صلب 
مجلس الشعب مثل اللّجنة التي تمسك دفاتر العبيد الذين يتم عتقهم. وهو ما بحيلا 
إلى إمكانيات إسناد المواطنة القرطاجيّة وبطرح افتراضا بخص وص اللوبي- 
فينيقيين. وذكر كل من تيتيوس ليويوس وآبيّانوس إسناد المواطنة في ظروف 
استثنائية حيث عرض حنبعل قبيل معركة كاني (5صددة0) سنة 216 ق.م علسى 
جنوده من الحلفاء مكافآت عديدة في صورة الانتصار ومنها أن يصبحوا مواطنيسن 
فرطاجيين إن رغبوا في ذلك. 

هل كان مجلس الشعب القرطاجي موزعا إلى خلايا أو وحداث انتخابية؟ 


طرح هذا التساؤل في علاقة بمقارئة أرسطو لأوجه التشابه بين اس برطا 
وقرطاج المتمثلة في 'المآدب الجماعية لأعضاء الهيتبربات (4/41:65<) الني 
تشبه الفيديتيات (27:4185). وقد كانت هذه المقارنة محل تأويلات مختلفة» ذلك 
أن الهيتيريات الإغريقية مختلفة في حد ذاتها من حيث تركيبتها وأغراضها. فهي 
تجمع في اسبرطا 'المتساويين" من العسكرين في حين كانت في أثينا بمثابة 
جمعيات سياسية ذات نزعة أوليغارشية مناهضة للديمقراطية وتتسسامح المدينة- 
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الدولة مع نشاطها. أمّا في جزيرة كريت فإنّ الهيتيريات تجمع المواطنين وتلعسب 
دور التعاونيات التي تتولّى خدمة أعضائها. وتجدر الإشارة إلى أن أرسطو أبرز 
العلاقة التقليدية بين قادة الأوليغارشية الذنين يطمحون إلى الحكم وأعضاء 
الهيتيريات (6,6 ,7 13:) مما يضفي دورا سياسيا على هذه الجمعيات. وفي هذا 
السياق فقد كان يطلق اسم الهيتيريين (2:©5م+54) على مساعدي وأعوان الاسكندر 
المقدوني. وهكذا فقد اتخذت هذه المقارنة معنا واسعا فاعتبرت الهيتيريات 
القرطاجية مجرّد مجموعات حرفية أو خلايا اجتماعية ودبنية يرجّح أنها نكرت 
في النقائش البونية باسم 'مزراح' كما هو الحال في نقيشة الأضاحي المعروفة 
'تعريفة مرسيليا" أو في نقيشة مكثر. وافترض ف.س.موفرس (75©< 5.0140) 
مقابل ذلك أنها وحدات ممثلة للعائلات الارستقراطية القرطاجية تشبه الفرائري 
(©1ممجم) الاغريقية والقوريا (12ماه .©#1لة0) الرومائية التي كانت تمثّل خلايا 
انتخابية. ويأخذ س.اقزال بهذا الرأي مضيفا أن كل المواطنين لا الارستفراطية 
فحسب كانوا موزعين على الهيتيريات التي كونت وحدات انتخابية؛ تحتسب 
نتيجة اقتراع المواطنين في كل منها صوتا عند تجميع اقتراع مختلف الوحدات 
لمعرفة نتيجة النصويت العام. 

تدعّم هذا الرأي بناء على ازدياد عدد النفائش اللاتينية التني تذكر 
الوحدات الانتخابية (726”لاه) لمواطني المدن الافريفية خلال العهد 
الروماني. ويرى ت.كوتيلا (12ن5م1.5) في تركيبة الكورياي -الموزعة 
في إطار وحدات انتخابية لمجلس الشعب- امتدادا للخصائص المحلية 
للهتيريات القرطاجية معتبرا أن معرفتنا الغامضة بتنظيم وطرق عمل هذه 
الأخيرة اعتمادا على نص أرسطو بقابلها وضوح آلايات عملها خاصة في 
المدن البونية النومدية اعتمادا على النقائش اللاثينية. 

لكن تجدر الإشارة إلى أبرز النفائش اللاتينية التي تست دراستها في 
علاقة بالمؤسساث القرطاجية وهي نقيشة دقة والمؤرخة بسنة 48 م. ففد مثلت 
دقة نموذجا فريدا لتواصلي المؤسسات البونية في إدارتها المحلية إلى حدود 
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حصولها سنة 205 ق.م على رثبة 'مونيقبيوم'" (71امةءة::721). لذلك حاول 
و.سسنئون (11/.565]08) فى دراسته للنفيشة المذكورة البحث فيما يساعد على فهم 
أعمق للمؤسسات الفرطاجية. تذكر النفيشة السبطين الحاكمين ومجلس وشسعب 
مدينة دقة ثم 'حامي المدينة" يوليوس فنسئوس (5نةتناطء؟ 111115) الذي ينثمى 
إلى المجموعة الرومانية. أما محتوى النقيشة الذي يعنينا فهو اختيار الستبطين 
باتفاق 'كل أبو اب المدينة: 5271671115 2071071171 011711171". اقترح و.سسسستان 
مقارئة "الأبواب" (207406) بالوحدات الانتخابية الرومانية 'قورياي » قم أيضا 
بالهيتيريات الواردة في نص أرسطو كما قارن الأبواب المذكورة في نقيشة دقة 
بمنافذ (01116) الساحة العمومية (27:7/) ووظيفتها كفضاءات انتخابية في المدن 
الرومانية تماما مثل 'القطاعات العشرة" بالأغورا (ه4707) الأثينية حبث يدلي 
المواطنون بأصو اتهم في قضدايا الاقصاء (5712زعه/05). 

إلا أل ج.قاسكو (نامهقة1.6) عبّر عن موقف نقدي تجاه هذه الفرضيات 
التي يصعب البرهنة عليها معتبرا أن الوحدات الانتخابية الرومانية تطورت 
بالمدن الافريقية خلال العهد الروماني بفضل ما عرفكقه من حيوية اس تثنائية 
للنساط البلدي سواء خلال العهد الامبراطوري المنقدم أو المتأخر منه. وقفي هذا 
السياق نشير إلى أن مختلف الفرضيات التي قّمث كتفسير انصّ أرسطو المذكور 
لا تجد سندا في المصادر الأدببة التي أبرزت عائلات كبرى ذات نفوذ فعليّ ولها 
قدرة التأثير على مجلس الشيوخ والسبطين» فلا حاجة لتنظيم الشعب في خلايا 
أنتخابية مادام اللجوء إبه يتمّ بصفة استثنائية. لكنّ المشاركة الواسعة للش عب أو 
العامّة تأكدت خلال المرحلة الأخيرة من تاريخ قرطاج وتحديدا فيما بين نهاية 
الحرب الأوا لى حثى سقوط المدينة (146-241) والملاحظ أن كتاب السياسة 
يغطي في أحسن الحالات واقع المؤسسات القرطاجية خلال منتصف القسرن 
الرابع ق.م. وما سبقه. 
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5 - محكمة المائة والأربعة 


تعتبر محكمة المائة والأربعة أبرز الهيآت القضائية المعروفة في قرطاج 
ويبيّن يوستينوس ظروف نشأتها ويفسّر ذلك 'بتنامي نفوذ العائلة الماجونية التي , 
أصبحث تضغط بثقلها على الحربات العامّة وتجمع بين السلطة السياسية والقضاء 
فأنشئت هيأة القضاة المائة الذين اختيروا من بين الشيوخ ويلتزم القادة العس كربون 
تجاهها بتقديم تقارير عن حملاتهم إثر كل حرب حتّى تلهمهم هيية القوانين 
والأحكام التي يمكن أن تنزل بهم في قرطاج الالتزام باحترام سلطة التولة أثناء 
قبادثهم'. ويؤرخ س.قزال نشأة هذه المحكمة بمنتصف القرن الخامس ق.م مبرزا 
تطور نفوذ العائلة الماجونية وقادتها من جهة وتحكم الأرستقراطية في مؤسسات 
الدولة من جهة ثانية. 

يمنا أرسطو بالإطار الدستوري لتكوينها حيث يقارن سلطة الحكام 
المائة والأربعة بسلطة "مجلس القضاة" أو "الرقباء الخمسة" (10168م18 وع.آ) 
في اسبرطا مبرّزا الاختلاف بينهما ففي اسبرطا يبتخبون من طرف مجلس 
العامّة (ه[اءجره) في حين ثختار الأجان الخماسية من بين الارستقراطية 
الحكام المائة الذين يمثلون أهم سلطة في قرطاج. ويبدو أساس المقارنة لدى 
أرسطو الصلاحيات القضائية الواسعة للرفباء الخمسة وللقضاة المائة في كل 
من اسبرطا وقرطاج وتحديدا مراقبة قادة الجيش علما بأن أحد الملكين 
يتولى هذه الخطة في اسبرطا. أمّا المفاضلة التي يبديها لفائدة النموذح 
القرطاجي فهي تقوم على تحفظه تجاه انتخاب القضاة الاسبرطيين من بين 
العامّة في حين يقع اختيارهم في فرطاج من بين الارستفراطية والملاحظ أن 
الارستقراطية تتخذ عند أرسطو مفهوما قيميّا أكثر منه طبقيا. 

ولئن لم بذكر بوليبيوس هذا الهبكل القضائي تماما مثل تيتيوس ليويوس 
فإن هذا الأخير تعرئض للمجلس القضاثئي (#7#لاء ندال 40 0) مؤكدا على سلطاته 
الواسعة والسلطة المطلقة للقضاة فى قرطاج لكننا لا نملك الجزم باعتباره مرادفا 
لمحكمة المائة والأربعة أو مجرد لجنة من لجان مجلس الشيوخ. ويعتقد س.قزال 
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فى هذا للسياق أن المؤسسات السباسية القرطاجية تطوّرت منذ منتصف القرن 
الخامس حتى بداية القرن الثاني ق.م. مما يسمح بافتراض تتطور صلاحيات 
محكمة المائة والأربعة وتنامي دور فضاتها وذلك من محكمة عليا إلى النظر فسي 
مختلف القضايا في اطار المحاكم المدنية. 

سجّلت خلال القرنين الرابع والثالث أهمَّ تدخلات محكمة المائة والأربععة 
ضد القادة العسكريين وأبرزهم حنون الأكبر الذي يذكر أرسطو محاولة انفراده 
بالسلطة ويقارن بيئه وبين بوزائياس (كهنصهوتاة7) الاسبرطي المنتصر ضد 
الفرس في واقعة 'بلائي" سنة 79كق.م (013166) والذي سعى إلى نفس الغاية أو 
وجهت له نفس ااتهمة. وتؤرخ فترة قيادة حنون بأواسط القرن الرابع ق.م. سسسعى 
إلى تركيز الملكية (7:/71ع6”) حسب روابة يوسئينوس وذلك اعتمادا على 
عشرين ألفا من العبيد وعلى الآفارقة (4771) وعلى ملك ماوري 
(:1,2:077 :”). لكن» محاولته فشلت فأعدم وطالت العقوبات الجماعية أفراد 
عائلته باستثناء ابنه جرسكون الذي عاش في المنفى بصقليسة إلى حسدود سنة 
2 قمم. 

عبّنت فرطاج قائدين للجيش للتصدي لحملة حاكم سرفوسة أغاتكلاس 
على قرطاج سنة 310 ق.م. وهما حنون وبدملفرت وقد هزما في مواجهة أولى 
قتل خلالها حنون. أما بدملقرت فقد كان آنذاك حسب رواية ديودروس الصقلى 
متواطئا مع اغاتكلاس بهدف الانفراد بالسلطة. وتأكد الأمر سنة 308 قمم. 
وبمجرد فشل في محاولته تمث إدانثه بنهمة الخيانة وعمل مناهض للدولة حسب 
رواية ديودروس الصقلي ويوستينوس اللذين يشيران في نفس الوقثت إلى أن 
بدملقرت كان يذكّر مواطنيه بالأحكام الجائرة التي سس أطت على حثون وابنه 
جرسكون. ومن المرجّح أن هذا التبرير يعكس دور محكمة المائة والأريعة 
وتوظيفها في الصراع بين العائلات الأرستفراطية في قرطاج. ونجد أثرا ادخل 
هذا الهيكل القضائي ضد القادة العسكريين خلال الحرب القرطاجيسة-الرومانية 
الأولى. وس مظاهره إعدام الأمبرال حنون قائد الحامية القرطاجية بامسينا' 
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سنة 264 ق.م. بتهمة التقصير في الذفاع عن المدينة التي أرست بها الحملة 
الرومانية. وأقر نفس الحكم ضد حئون المنهزم في آخر وقائع هذه الحرب 
ب"إغادس' ضد القنصل الروماني 'لوتائيوس' سنة 241 ق.م. والمرجّح أن 
"الإجماع' الذي حصل حول الفادة البرقيين منذ حرب المرتزقة حتى نهاية الحصرب 
لثانية ثم تطور مشاركة الشعب في الحياة السياسية إلى حدود سقوط قرطاج خلق 
توازنا جديدا للمؤيسات السياسية. 

يق أغلب دارسى ومحقفي كتاب المتياسة أن هذا الأثر هو إلى حد ما 
خلاصة دروس دونها أحد تلامذة أرسطوء فاحتفظ المخطوط بالإقفاء والكلام 
الحر المليء بالتكرار والاستدراك والتراجع أو التلميح إلى تشسير ما. ويعتفد 
أريفو (0ننه:8.ة) أن أرسطو كان يوزع على تلامذته قبل كل درس 
ملخصات تبرز العناصر الرئيسية للمحور المدروس وكانوا يجيبون عليها أثناء 
الدرس وثم تداول نفس المسائل خلال سنوات وجمّعت إثر ذلك من طرف 
أرسطو أو أحد تلامذته في محاور متجانسة. 

ولعل هذه الملاحظات تساعدنا على فهم الصيغ المختلفة التي ذكر بها 
النظام السباسي القرطاجي وفرطاج عامة فقفد تراوحت بين الأوليغارشية 
والأرستفراطية والديمقراطية خاصة وأن غرض أرسطو هو تصنيف لا تحليل 
النظام السباسي القرطاجي. أمّا الاستدراك الرتيسي الذي نلاحظ+ والمتعق 
بحصول محاولة ثركيز نظام فردي في قرطاج فإنه يندرج في إطار بعد أساسي 
في فلسفة أرسطو السياسية القائمة على تطور الدساتير والنظم السياسية وتغيّر ها 
الدائم. 1 

ما قراءة بوليبيوس للدستور والنظام السباسي القرطاجيين قفد خضعت 
لنظرية التاريخ الدائري -الآنكوكلزيس- (عزدمهه02) التي تجعل من أفول 
قرطاج وبروز روما حركة طبيعية. وخص بوليبيوس النظام السياسي الروماني 
بامتياز التواصل باعتباره 'نظاما مختلطا" يمزج العناصر الملكية والأرس تفراطية 
والديمقراطية مما يعني امتزاج سلطة الفرد والأقلية والأعلبية. ويبدو تصوّر 
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بوليبيوس منسجما مع المدرسة الروافية الوسطى التى أثرت في أسرة سيقبيو. وقد 
كان بنيئيوس (حوالى 112-185 قمم.) (قناثاهة7) في روما إلى جانب سقييو 
الاميلى من 146 إلى 129 ق.م. تاريخ توليه إدارة المدرسة الرواقية الوسطى في 
أثينا. وقد صاحب بوليبيوس سنة 146 ق.م. في الرّحلة الاستكشافية على طول 
شاطئ شمال وغربي إفريقيا. وهكذا فإن تأثير المفاهيم الرواقية على بوليييوس 
يبدو مؤكدا وتتلخص منطلقات الرواقيين السياسية في مبدأ الكوازن في الحكم 
والالتزام بمرجعية أخلاقية في ممارسة السلطة وتتبنى أيضا مفهوم الكسموبوليتية 
و'المجتمع العالمي' وإتمام التاريخ في دولة عالمية وهي نظرية الحكم التي قرت 
بصفة عميقة في الأوساط الحاكمة الرومائية وخاصّة فى عائلة سقببو الثي ارتب بط 
بها بوليبيوس. لذلك فإننا لا نجادب الصتواب إذا اعتبردا قراءته للمؤسسات 
السياسية القرطاجية قد قامت على نوع من المراوحة بين التصوّر الدائري للت اريخ 
وبين تثمين النموذج الروماني وهو ما يعكس التجاذب بين مهمّة المؤرخ وبين 
دور منظر الدولة الرومانية. 

إن هذه الملاحظات حول المصدرين الرئيسيين لدراسة المؤسسات 
الفرطاجية» تبرز صعوبة الإسثفادة من معلومات وردت في سياق المقارنة 
واتسمت بالإيجاز والغموض أحيانا. وتفسر هذه الحقيقة إلى حد ما الحذر 
الذي ميز استنتاجات الدراسات الأكاديمية لكنها أدت أيضا إلى التردد في 
إدراج النموذج القرطاجي ضمن مرجعية النظم السياسية للمجتمعات القديمةء 
من ذلك مثلا صورة فرطاج لدى منتسكيو في كتابه "التأملات حول أسباب 
عظمة الرومان وانحطاطهم' الذي صدر سنة 1734»؛ فقد خصص حيزا في 
الفصل الرابع منه للمقارئة بين قرطاج وروما. والملفت للنظر أن مؤلف 
'روح القوانين" اقنصر في هه المقارنة على إبراز ظاهرة شراء الوظائف 
وسيادة مبدأ الثروة في قرطاج مقابل مبادئ الفضيلة واحترام القوانين التي 
تسود في روما. وقد وردت هذه الأحكام في المصادر القديمة» لكننا لا نجد 
صدى يذكر لدى منتسكيو لأرسطو أو بوليبيوس اللذين بينا دعائم النظام 
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القرطاجي. ولعل هذا التوجه يعكس مركزية أثينا وروما في المرجعية 
الرمزية والسياسية لفكر النهضة وفلسفة الأنوار. 

ونجد مؤثؤات هذا التوجه لدى الفراد كروازي 001560 .ل) مؤلف 
"الديمقراطيات القديمة" الذي صدر سنة 1911 وخصص فيه ثلاث صفحات 
لقرطاج تساءل فيها عن 'طبيعة هذه الديمقراطية السامية المعزولة في العالم 
القديم خارج المجال الإغريقي-الروماني؟". 

ولعل هذا التساؤل يلخص المنطلقات الإيديولوجية التي أثثرت في 
دراسة المؤسسات القرطاجية وغذت إلى حد ما أطروحة الملكية على حساب 
السلطة التنفيذية المنتخبة. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى غياب فرطاج في أغلب الدراسلت 
القانونية للنظم السياسية القديمة(أنظر مثلا دراستي ج.قودمي 66تمه ننه 6.ل 
وج.إلول 1.51101). 

وإجمالا فإن التناول الإيجابي لمؤسسات قفرطاج ونظامها السياسي 
يكاد يكون القاسم المشئرك للمصادر الإغريقية ولا يبرر القول بعزلة أو 
هامشية 'ديمقراطية سامية' مقابل المركزية الإغريقية الرومانية:؛ ذلك أن 
قرطاج أرسث حضارة ونظاما ومؤسسات مدنية متوازئة في الفضاء الرحب 
للمتوسط القديم أُنّرت بصفة خاصة في الضفة الجنوبية منه وقد أدرجها 
أرسطو في إهتماماته وفي دروس "المعهد" بناء على قواسمها المشتركة مع 
المدن - الدول الإغريقية وعلى تفردها في الآن نفسه. 
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المصمل الشاكسن 
الحضور القرطاجي وي المجال الإفريقي 


اقترنت صورة قرطاج بالبحر وذلك منذ تأسيسها إلى حدود سقوطهاء 
واعتبر شرط الرومان في مفاوضاتهم منع الفرطاجيين قبيل الحرب الثلشة بنقفل 
عاصمتهم إلى موقع قاري أمرا يصعب قبوله من طرف شعب أرتبط دوما 
بالتجارة البحرية. كما سادت صفة الإمبراطورية البحرية في المصادر والقراءات 
المعاصرة فأول حدث نعرفه عن قرطاج بعد تأسيسها يتمثل في إنشائها لمس تعمرة 
إييزا (إبشيم في الأصل الفنيقي) (28ذط]) سنة 654 ق.م ولعل القدرة على تأسيس 
مستوطنات دون اللّجوء لصور تفستّر بروز قرطاج خلال النصسف الثاني مسن 
القرن الستادس ق.م على الأقل كقوّة عسكريّة هدفها حماية المرافئ والمستوطنات 
الفينيقية من حركة الاستيطان والفرصنة الإغريقية الثي اتخذت بعدا جدبًّا بعد 
تأسيس "لدوقيين' لممتاليا (18ل0/13558) سنة 600 ق.م ولعل التتحالف القرط اجي 
الأترسكي يمثل البعد الثبلوماسي - العسكري لحماية مناطق نفوذ تجارية 
افيد مل منافسة 

إن النشاط المتوسطي وصورة الإمبراطورية البحرية التجارية القرطاجيٌة 
الحريصة على تأمين حركة الملاحة ومناطق نفوذهاء بدت أيضا من خلال 
تنظيمها للرحلات البحرية الكبرى وأبرزها رحلة حنون ورحلة خميلك. لكن ذلك 
لم يمنع تطوّر قرطاج في محيطها الإفريقي الذي يمثل عمفا قاريا مختلفا عن 
الظهير الّراعي المحدود للمدن-الدول الفينيقية سواء من حيث إمكانياتها الطبيعية 
أو تركيبتها السكانية. والبحث في هذه المسألة كفيل بتفدير أهميّة الحضور القاري 
لقرطاج وتحديد مراحل تطوره وطبيعة العلاقة بالأهالي والانعكاسات الاقتصاديبية 
والحضارية لهذا الارتباط الذي ساد على امتداد تاريخ فرط اج خلافا للمقاطعة 
الترابية في إسبانيا التي تحكمث فيها قرطاج لمدّة محدودة. 
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1 - القرطاجيّون والأهالي الأفارقة من تأسيس قرطساج إلسى 

يتوقف البحث في هذه المرحلة على روايات تاريخيّة وجيزة يطسرح 
بعضها صعوبات في هامش التأويل الممكن. ومن ذلك رواية تأسيس قرطاج التي 
أشرنا لعناصرها في الفصل الثالث. ويعنينا هنا ما تذكره الرواية عن الأهالي 
'الماكسيتاني" وملكهم "هيارباس" الذين تعاقدت معهم المجموعة المؤسّسة لقرطاج 
على دفع ضريبة سنويّة. لكنّ معرفتنا بطبيعة التنظيم السياسي للأهالي المذكورين 
ومدى قدرتهم على فرض التزام ضريبي على قرطاج تبقى محدودة جذا ولا 
تتجاوز إمكانية مقاربة اسم الشعب المذكور في رواية يوستينوس ماكسيتاني 
(1/11/072) مع مقاطعة موكسى (:نا28) التي تذكرها نقيشة لاثينيّة عثر عليها 
بأوتيكا والمؤرخة بسنة 60ق.م والتي غذّت الافتراض بأن يكون اسم المقاطعمة 
في علاقة باسم متساكني منطقة غرب قرطاج وتحديدا سهل مجردة الأسفل 
وظهير أوتيكا. وكنا أشرنا إلى أهمية الخزف المحلي المقولب في قرطاج خلال 
القرن السابع ق.م وهي مؤشرات لارتباط مبكر بين الطّرفين. ومن مؤشرات ذلك 
أيضا استغلال مقاطع الهواريّة وربّما التحكم فيها منذ القرن السابع ق.م. وقد 
اتخذت علاقة فرطاج بالأهالي خلال القرن السادس ق.م. منعرجا جديدا وفقا لما 
يذكره يوستينوس من عمليات عسكرية قادها مالكوس (5ناط1/1210) ضند الأفارقة 
في منتصف القرن المّادس ق.م في محاولة لوضع حة للالتزام الضريبي 
المفروض على قرطاج. وتواصل ذكر هذه الحملات خلال الربع الأخير مسن 
نفس القرن من خلال حملة عزربعل الماجوني ضند الأفارقة. وتتص المصادر 
على فشل هذه الحملات الأولى في المجال الإفريقي. وإذا س أمنا بتاريخية 
الحملات المذكورة فإننا نلاحظ تزامنها مع نجاح قرطاج في التحكم في سردينيا 
وكورسيكا والتصذي للقرصنة الإغريقية في البحر التريني تماما مثلما نجحث في 
التصدي لمحاولة استيطان إسسبرطية في ساحل خليج سرت شرق لبدة حيث أاشأ 
دوريوس (3دات0013) الإسبرطي مستوطنة وتمكنت قرطاج من وضع حة لها 
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وطرد الإغريق بمساعدة قبائل المكاس (142005) من الأهالي حوالي 510 قمم. 
ولا نرى تناقصا بين محاولة الستيطرة على المجال القفاري للأفارقة المحيطيسن 
بقرطاج وتحالف أهالي منطقة لبدة معها ضدّ الإغريق. يرى أ.دي فيتا (4..101 
8) إن قرطاج تحكمت في لبدة وصبراطة وأويا (طرابلس) منذ نشأتها. 
واستبعد انشاء مستوطنات فينيقية بصفة مستقلة عن قرطاج خلال القرن الخامس. 
وإذا اعتمدنا رواية تيتيوس لويوس (527350177,62,3) ففد كانت لبدة عاصمة 
"الأمبوريات" التي تؤلّف وحدة إدارية. والمقصود بالأمبوريات (50218 مة) 
المرافئ والمدن التي تمتد بمنطقة سرت الصغرى وسرت الكبرى. ولثشن كانت 
هذه المقاطعة خارجة المنطفة الخاضعة مباشرة لقرطاج فقد كانت تابعة ضريبيا. 
ولعلّ وطأة هذه التبعية لفرطاج تتّضح بصفة غير مباشرة من خلال التطور 
الملحوظ لكل من لبدة وسبراطة وأويا خلال القرن الثاني ق-.م. بعد أن أصبحت 
مستقلّة بمواردها. 

يمكن دراسة العلاقاث السياسية والإدارية بين قرطاج من جهة واللوبيين 
والنوميديين من جهة ثانية من خلال أحداث المرحلة الممتدة من القرن 
الخامس قمم. إلى حدود حرب المرتزقة والأفارقة إثر الحرب الأولى. ومقابل 
حالات الاندماج المذكورة بين الفينيقيين والأهالي واقتصار بعض المدن الفينيقية 
البونية بشمال إفربقيا على ظهير زراعي محدود؛ تمكنت قرطاج من اكتساب 
مجال زراعي والتحكم في منطقة قارية هامة اقتصاديا وعسكريا. ومتلت واحد 
من أهمٌ مجالات تأثير الحضارة البوئيّة. 


2 - المجال الإفريقي لقرطاج 
يلخص يوستينوس (0770 4-2) البُعد الجديد لعلاقة قرطاج بالأفارقة 
والذي تأكّد بعد أن "أجبر القرطاجييون - غداة هزيمة هيمراس - الُوبيين 


المجاورين لهم على التنازل عن الضريبة التي التزمت فرطاج بدفعها لهم بدون 
انقطاع تقريبا منذ تأسيس المدينة؛ وحاربوا النوميديين وبلغت المجابهات 
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الماوريين". ويؤرخ المؤلف لهذه الأحداث بعد وافعة هيمراس التي جدت سنة 
0 قم وقد هزم فيها الإغريق بقيادة حيلون (6105 6) حاكم سرقوسة وتيرون 
(156:02) حاكم أكرقاس (25عة:40) جيش قرطاج مما أدى إلى تراجع نفوذها 
في صقليّة. ونظرا للانعكاسات المستفبلية العميقة لهذا الحدث فإن ج.ش.بيكار 
يعتبره منعرجا محددا في تاريخ قرطاج'! فالتراجع الظرفي لنفوذها في الجزيرة 
كان حافزا لنشأة مجال حبوي جديد على حساب الأوبييسن المجاورين لقرطاج 
والنوميدبين وهو ما يمكن أن نؤرخه بين 480 و450 ق.م. 

أمّا عن تفاصيل هذه الأحداث والمدى الجغرافي لعمليات التوسع خلال 
القرن الخامس ق-.م. فمعرفتنا بها ثبقى محدودة أمام اختصار أو صمت المصادر. 
ومن الإشارات الوجيزة في هذا الصتّدد رواية ديون كريزس توموس (02 101 
5 وومفادها 9 5 ن ابن عبد ملقفرت 'حول القرطاجيين من 
صورانيين - كانوا - يعبشون في لوبياء وبفضله استوطنوها بدل فينيقيا وغنموا 
ثروات طائلة وأسواقا كثيرة وموانئ وسفنا وسيطروا بحرا وبر". 

إن تأويل هذه الرواية يفترض الإلمام بمصدرهاء فنحن بصدد رواية 
وجيزة لخطيب إغريقي من بيثينبا (#نندؤط81) عاش في ما بين 40 و111م. 
وكانت خطبه سياسيّة وفلسفيّة غرضها إفادة متلقين من أوساط متنودعة عبر 
تنقلاته ببلاد الإغريق وأسيا الصغرى. وقد أضطرت+ معارضته للإمبراطور 
دوميسيانوس (2005ة1.1'.1001114) (96-81م) لمغادرة روما لكن الإمبراطور 
ترايانوس (قنامةزع:04.17.1) أعاد له الاعتبار والمعروف أن هذا الإمبراطور 
أشرف على أهمٌ حركات التوسّع وبلغت في عهده الإمبراطورية الرومانية أوج 
امتدادها في العديد من نواحيها. ولعلنا نجد في هذه الظرفيّة مبرّرا لنصّ خط ابى 
يبرز فيه ديون كريزستوموس تنائبة الاستيطان والإثراء. 

وهكذا فإن الستّياق الخطابي وإطار هذه الرواية يفسران غرضها ولكن ذلك 
لا ينزع عنها قبمتها التاريخيّة: فالمصادر التاريخية تتفق في تواصل الفبادة 
العسكرية خلال القرن الخامس ق.م. داخل العائلة الماجونية. ووفقا للرواية 
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المذكورة يمكن اعتبار حنون بن عبد ملقرت الماجونى الذي قاد عمليات التوستع 
في المجال الافريقي هو نفسه قائد الرّحلة البحرية التوطينيٍّة والتجارية التي 
الطلقت من قرطاج عبر ساحل شمال إفريقيا ثم تواصلت حتى خليج غينيا. لكن 
شدّة اختصار نص ديون كريزستوموس اع برت مصدر غموض ومبرّرا 
لتأويلات مختلفة ومنها ما يعتبر دور حئون في تحرير القرطاجيين من المدينة ‏ 
الأم صور لكننا نرجح أن رمزيّة هذه الرواية في أوج مراحل التّوسع الرئوماني 
تؤكد على امتيازات الاستيطان والارتباط بمجالات جغرافية جديدة خاصة إذا 
اعتبرنا إلمام المؤاف المذكور بالمرجعية الإغريقية التي تولي قيمة قصوى 
التأصّل في المدينة - التولة والمجال التابع لها وهو مفهوم تجاوزته النظرة 
الكسموبوليتية للإمبراطورية الرومانية. فإلى أي مدى يمكن القبول يمصداقية 
المثال القرطاجي الذي يبدو أن كريزستوموس ديون اعتمده لمجرّد التفسير 
والبرهنة؟ 

ويقتم ق.بوننس (5ت#سة0.8) مقاربة تاريخية لهذه الروابة مفادها أن 
فرطاج أصبحت 'ملزمة في أواسط القرن الخامس ق.م. على القطع مع سياسة 
انتظارية للتحكم في مجالها القاري المباشر'. 

أستعرض أرسطو في ثنايا كتاب "لسياسة؛ صيانة التيمقراطيات 
(4547 9) فأشار إلى آليات استفادة عامّة المواطنين من موارد المدينة التولة 
ومساهمة الأثرياء في خلق توازن اجتماعي داخلها ثم يخلص إلى أن 'القرطاجبين 
بتوخيهم هذا الأسلوب فى الحكم كسبوا ود العامّة؛ فهم يوفدون بدون انقطاع إلى 
المدن الخاضعة لهم أناسا من العامّة ويسهمون بذلك فى رفاههم ». 

يبدو هذا الإجراء من ثوابت سياسة قرطاج؛ أي تخفيف العبء التيمغرافي 
بها عن طريق الاستيطان. وليس من المبالغة أن نرجّح مطابقفة هذه الإتسارة 
لعمليات التّوسع خلال القرن الخامس ق.م. خاصتة إذا اعثبرنا إمكانية اس تفبال 
فرطاج لمهاجرين من الشرق الفينيقي خلال القرن العتادس ق-.م ووجود صعوبات 
ظرفية بعد سنة 480 قم وإن لم تفض إلى انقطاع المبادلات وانطواء قرطاج 
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في محيطها الإفريقي كما يبدو من خلال الصورة التي سادث لمذَة معيدة في 
التثراسات المعاصرة والثي أمكن مراجعتها اعتمادا على أهميّة الخزف الإغريقفي 
الأتبكي المؤرخ بالفرن الخامس ق.م في قرطاج والمدن البونيّة. وفي هذا ما يدعم 
مبدئيا القراءات التي ثرى في تواصل المبادلات استقرارا لموارد قرطاج 
ولاستثمار الارستقراطية في المجال الزراعي المكتسب ولتنويع مورد الدولة 
سواء اعتمادا على المناطق التي تملكها القرطاجيون بالوطن القبلي وس هلي وادي 
مليان ومجردة الأسفلين أو مناطق الستهول الكبرى التي أخضعتها قرطاج لعلاقات 
ضريبيّة وألزم أهاليها بالتجنيد في جيش قرطاج. 

إن التغيرات المشار إليها تقوم على مقاربة منطقية يمكن تدعيمها بناء على 
أحداث أواخر القرن الخامس ق.م؛ ففي سنة 410 قم أمكن لقرطاج تجهيز حملة 
عسكرية باتجاه صقلية بقيادة حنبعل الماجوني تواصلت مع خلفه في القيادة 
العسكرية خميلك ابتداء من سنة 406 ق.م. إلى حدود سنة 396 ق.م. وقد اضطي” 
خميلك إثر فشل حصار سرقوسة وتفشي الوباء في جيوشه إلى مغادرة الجزيرة 
ويذكر ديودروس الصقلي (770617) أنه أنشغل بمصير العسكريين مسن 
المواطنين القرطاجيين فقط وتخلّي عن فيالق الأهالي والمرتزقة. وتؤكد هذه 
الرواية أهميّة عنصر الأهالي الأفارقة في جيش قرطاج كمجندين وليس كحلفاء 
وكان هذا الحدث منطلقا لأولى انتفاضات الأفارقة ضدّ قرطاج سنة 396 قمم. 
وكان المنتفضون في عداد مائتي ألف حسب نفس المؤلف. فهل هو تضخيم 
اعددي يعرف عليه لدى ديودوروس الصقلي أم أن الأمر يتعأّق برد فعل 
الأهالي اللوبيين والنوميديين ضدّ علاقفات هيمنة اقتصادية وضغط الإدارة 
العسكريّة القرطاجيّة؟. 

إن استحالة ضبط مجال التوسّع القرطاجي وتقديبر أهميّته الاقتصادية 
خلال القرن الخامس قم يحيلنا إلى البحث في علاقات قرطاج بالمدن والمرافئ 
الفينيقية. فاعثمادا على نص رحلة سيلاكس المنحول (<9[/زه556100-5) المؤرخ 
بالقرن الرابع ق.م يذكر المؤلف المرافئ والمستوطنات من سرث الك برى إلى 
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مضيق أعمدة هرقل معتبرا أن “مجمل هذه المدن والمرافئ تابعة للقرطاجيين". 
ولا نملك معطيات واضحة عن آليات هذه التبعية سوى ما يذكره آبيانوس إثشر 
هيمنة نوميديا على مدن سرت الصغرى والك برى بأنها التزمت ب أن تدفع 
للنوميديين الضرببة التي كانت تدفعها لفرطاج والمؤكد أنها كانت تتمتّع في نفس 
الوقت بهامش استقلالية في إدارة شؤونها المحليّة أو البلدية تماما مثشل هدرمتوم 
ومدن البيزكيوم ومدن الستاحل النوميدي. 

يستبعد ق.كامبس (0.0310355) سيطرة قرطاج المطلقة على المدن 
الموجودة بسواحل نوميديا. ويرى عوضا عن ذلك نسيج علاقات هشة ومتغيّرة 
بين المرافئ التي تحكمت فيها قرطاج ثم قبائل أو ممالك الأهالي النوميديين 
والماوريين ثم العاصمة البونية. ويعتبر أن هذه الأخيرة لم تفرض هيمنة أو نفوذا 
على المنطقة المذكورة؛ لكن أحداث سنة 213 ق.م. تدعو إلى مراجعة هذا 
الرأي» فالنزاع الذي نشب بين قرطاج وحليفها قايا ملك نوميديا الشرقية من جهمة 
وسيفاكس ملك نوميديا الغربية من جهة ثانية كان مداره على الأرجح السيطرة 
على المدن الساحلية التي كانت ذات وزن استراتيجي من خيث علاقتها بساحل 
المقاطعة القرطاجية في ايبيريا التي كانت آنذاك احدى أهمّ جبهات الحرب الثانية. 


3 - الإدارة القرطاجيّة للمجال الإفريقي 

تنبني معرفتنا بهذه المسألة على إشارات محدودة في المصادر الأدبيئة 
وتأويل نفاتش بونيّة أو مزدوجة النص أي بونئيّة - لوبيّة إضافة إلى نقائش لاتبنية 
من المرحلة الجمهورية أي أنها تعود إلى الطور الأول من تاريخ المقاطعة 
الرومانيّة - الإفريقية. وتسمح هذه المصادر بالبحث في الوضع القانوني 
والإداري لمجالين ارتبط أولهما مباشرة بقرطاج أي امندت به ملكيات القرط اجبين 
ويمكن اعتبار ثانيهما مجال نفوذ بوني يلعب دور الممسون بالحبوب ويخضسع 
رعاياه للتجنيد في الجيش البوني. 
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وتعتمد التقاتش والمعطيات الأثريّة وتحديدا الخزف والمعالم الجنائزية 
لأوبيّة والنوميديّة في محاولة لبلوغ الإلمام المقبول بمسألة تبدي بعض المفارقات: 
فالمجال الإفريقي الذي ضمته فرطاج احتفظ بمعالم الحضارة البونية بعد سقوط 
قرطاج. وهذا المعطى لوحده يدعونا إلى مراجعة القراءات القائمة على ثبات 
علاقات الهيمنة والصراع بين الطرفين وهي التي تبدو خاصة من خلال 
المصادر الأدبية. على ألنا نجد نقيضها بصفة محدودة في نفس المصادر. وتساعد 
المعطيات الأثرية والنقائش على مقاربة المسألة بصفة تاملة أي في جوانبها 
السياسيّة والافتصاديّة والحضارية. 


إن الترئيب الزّمني للمصادر الأدبية الني تستعرض امتداد الحضور 
القاري اقرطاج بصفة صريحة أو ضمنية يبيّن أن بداية هذا الحضور تعود إلى 
أواخر القرن الخامس مم حيث يتضح من خلال تركيبة الجيش القرطاجي الذي 
وجه إلى صقليّة سنة 410 ق.م حضور الأهالي الأفارقة كمجندين. 

على أثنا لا نستبعد وجود نوميديين أو ماوريين مرتزقة أو حلفاء. وتهمنا 
الفئة الأولى التي تعبّر عن الارتباط القانوني الذي أرسته قرط اج مع المجال 
المكتسب بفضل توسعات أواسط القرن الخامس. وكنا قد أشفرنا إلى رد فعل 
هؤلاء الأفارقة الذين تخلّى عنهم خميلك قائد آخر حملة سنة 396 قم لما النسحب 
بمعية المواطنين القرطاجيين إثر انتهاء حصار سرفوسه. ويذكر ديودروس 
الصقلي حيثيات رد فعل الأفارقة و'امئعاض رعايا قرطاج المنهكين من تفل إدارة 
استبدادية والضمت مجموعات من العبيد المنتفضين الذين هاجموا قرطاج عددهم 
في عداد“مائتي ألف'. 

والملاحظ تواصل ردود فعل الأفارقة إثر مصاعب مرت بها العاصمة 
البونية بسبب تفشي أوبئة خلال سنوات 378 و365 و367 ق.م. واقترنت محاولة 
حنون الأكبر الانفراد بالسلطة في قرطاج في أواسط القرن الرابع ق.م بالاعتماد 
على العبيد وعلى ملك ماوري وضع على ذمته جيوشه وهي إشارة صريحة 
لوجود كيان سياسي منظم لا يحدد يوستينوس منطقته الجغرافية وهي مبدئيا 
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غرب المناطق النوميديّة المتعارف عليها خلال القرن التالث ق.م وهو مؤتتر 
لعمق الحضور القاري لقرطاج الذي نتبيّنه في أواخر القرن الرابع ق.م اعنمادا 
على نص ديودروس الصقلي المتعلق بحملة آغاتوكلاس التي بدأت سنة 
0 قم.م. فبعد اكثساح الوطن القبلي ومهاجمة منطقة هدرمتوم؛ قام أحد 
مساعديه أوماكوس (1218103) بالتوغل داخل البلاد فاستولى على دقة 
(نمءه1) وهي 'مدينة ذات امتداد بديع" فيما يذكر دبودروس الصقلي مشيرا إلى 
أله كسب تحالف عديد النوميديين الذين يعيشون في ضواحيها ثم أيليماس 
(35:33ؤ1ن4) ملك اللوبيين الذي حالف الإغريق ثم انقلب ضدهم لفائدة قرطاج. 
وتتجاوز الشهادات المتعلقة بأحداث منتصف القرن الثالث ق.م منطقة دقة 
باتجاه المناطق الجنوبية الغربية؛ ففد قام الأفارقة بنهب المجال الزراعي 
القرطاجي في ظروف حملة القنصل الروماني ريجولوس سنة 256 ق.م على 
قرطاج أثناء الحرب الأولى ويشير بوليبيوس إلى رد فعل قرطاج من خلال 
حملة حون سنة 254 ق.م التى بلغت مدينة إفريقية كبيرة وهي 
(105/[متهاةء816) التي اعتبرت مدينة تبسّة. وإذا كان الحضور القرطاجي 
بتبسة محل نفاش سواء اعتبرناها منطفة دفاعيّة متقتمة أو تابعة فإِنَ سيكًا 
(5100) - الكاف - تجمّد هذه العلاقة القانونية حبث ثيل إليها مرتزقة الحرب 
الأولى من العاصمة البونبة سنة 241 ق.م. أمّا إذا اعتمدنا دلالات أسماء الأماكن 
فإننا للاحظ غرب سيكا بين تبسّة وسرتا (01208) -قسنطينة- موقع مكومّداس 
(وع80سرمعة/3) (حنشير المرقب) وهي صياغة لاثينية لاسم مكان بوني شائع 
الاستعمال: مقوم حدشت (88025 8120623) أي "المركز الجديد". والملاحظ أن 
أوريليوس (قناناءتنةخ) أسقف هذه المدينة كان في بداية القرن الخامس ممن 
يثقنون اللغة البونية حسب ما ما ورد فى إحدى رسائل الفتيس أوغسطينوس. 


لكن هل يمكننا اعتماد أسماء الأماكن أو مؤشرات التأثير الإداري واللْغوي 
والتيني لضبط حدود النفوذ القرطاجي؟ يشك س.قزال في مصداقية المقياس 
الأول فيمكن أن يكون مصدر سوء تقدير لفرضية إضفاء القرطاجيين لتسميات 
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فينيقيّة على مواقع أهلية معروفة أو تبني الأهالي لهذه التسميات من منطلق ت لَذّرهم 
بالحضارة البونيّة فالأسماء الفينبقيّة الفليلة للمواقع الداخلية لا تكفي انأكيد تبعيّتها 
افرطاج. (أنظر الخريطة رقم 1). 

وتؤكد المصادر الأدبيّة حقيفة التحكم في مواقع ومس حصينة مشل تبمتة 
وسيكا لكنْ تفديراتها لامتداد المجال القرطاجي تبدو تفريبيّة. يذكر آبيانوس أن 
'قرطاج تحكمت في نصف لوبي" بعد أن بِيّن "استيطان القرطاجبين لمدن معزولة 
في ما وراء الخندق الحدودي وفرضهم لنلام استخلاص ضرائب وتجنيد 
لرّعايا". أمَا سترابو فيشير إلى 'ضمّ الفينيقيين [القرطاجيين] لكل المناطق التي لا 
يسود فبها الترحال". فهل يعني ذلك سيطرة قرطاج على الأراضي الخصبة التي 
يعيش فيها اللوبيون أو اللوميديون المستقرون؟. فقد بي بوليبيوس اعنماد قرط اح' 
على موارد لوبياء أي المجال الإفريقي في كل ما يتجاوز احتياجاتها اليوميّة". 
ويمكننا اعتبار لوبيا مجالا مموّنا خاضعا إداربًا لفرطاج دون أن يكون بالضترورة 
مجال استيطان. 

ذكر بوليبيوس حنون -الذي بلغ تبسّة سنة 254 ق.م وهو الذي بادر 
بمفاوضة المرتزقة في سكا سنة 240-241 ق.م- باعتباره القائد العسكري 
للمقاطعة القرطاجية ولعلّه مدلول وظيفة بويتاركوس (#ناكنقدطا00) التي 
يستعملها نفس المؤلف لما تعرّض للحملة العسكريّة التي وجّهتها قرطاج سنة 
8 ق.م لوضع حد لتمرد مرتزفة سردينيا وكان قائد الحملة البويتاركوس 
حنون؛ ولا يمكن اعتباره بالضرورة نفس القائد المذكور سابقا نظرا لتطابق أسماء 
العديد من القادة العسكريين. يحدر التساؤل عن المكالنة الإدارية أو العسكريّة 
للمنطقة المتقتمة في المجال الإفريقي والتي لعبث فيها تبسّة وسيكا (الكقاف) دور 
مركز الحامية القرطاجيّة أو المعسكر. بحاول بوليبيوس تبربر الخراط الأفالي 
وحماسهم في ثورة المرتزقة بإدارة حنون المتشتدة مشيرا إلى أن 'لولاة النين 
يحضون بالتقدير والتكريم أكتر من غيرهم هم أولئك الذين يمتون قرطاج ب أوفر 
العائدات والمون لا أولتك الذين يعاملون رعاياهم بلين وإنسائيّة...". 
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يشوم 6 لعي 5-9 اح تن سين انيمس متب يج يكيتيع كيد 


0 


كما يذكر آبيانوس "لبويئارك' كرتالون (102ةطانة©) القائد العسكري 
للمقاطعة البونيّة الذي اكتسح الأراضي التي سبطرث عليها نوميدبيا في عسهد 
ماسينيسا وأخذ غنائم وحرّض اللوبيين ضد النوميديين'. 

إن المعلومات المذكورة التي تهمٌّ قادة أو ولاة المقاطعات الإفريقيّة تفترمن 
وجود هيكلة إداريّة» لا نجد لها سندا في المصادر الأدبيبة باستتناء ما ذكره 
أرسطو بشأن 'المواطنين القرطاجيين الذين يتولون وظائف ضريبيٌة تجاه 
الرتعايا". 

إلى أي مدى تمكننا الثقائئى من مراجعة الإدارة الترابئّة الفرطاجيّة 
ومعرفة مقاطعاتها؟ 

نعتمد في هذا الصّدد على أربعة نصوص وهي: 

- التقيشة البونيّة المعروفة باسم الملك النوميدي مكبسا (53م0116) 
والمؤرخة بالسنة الحادية والعشرين من حكمه أي سنة 127-128 ق.م وقد عش 
عليها بجبل المسوّج سنة 1940 على بعد 25 كيلومتئرا شمال مكثر. وهي بمثابة 
العلامة الحدوديّة ويذكر النص 'المسؤول عن منطقة تشفت' أي هض اب مكثر 
وهي المنطقة التي امد فيها نفوذ نوميديا بعد أن ففدتها قرطاج حوالي سنة 
2 ف.م حسب شهادة آبيانوس الذي فدمها كمقاطعة إداريّة بونيّة. وتدعمت 
مناقشة هذه المسألة بعد اكتشاف نفيشة لاتينيّة بالدكاحة العموميّة - فوروم - 
لمدينة مكثر (13نها0ة04) سنة 1963 وهي نذكّر مقاطعة توس كا وقونزوزي 
(01712/21 قت مهنكلا1 دلدوو©) وهذه النقيشة مو رخة بفترة حكم الأمبراطور 
ترايانوس (قناهة[:1) - (117-96م) وتحديدا سنة 113م وقد مكنت من معايئنة 
اسمي 'تشقت" و'توسكا" (502نا1) في النصين ومقاربة مدلول المقاطعة الترابية 
أو الإداريّة 'أرس' (أرض - أراضي) في النقيشة البونية وباقوس (دلاع هم) في 
النقيشة اللاثينية. ولهذا المصطلح مفهومان الأول يعنى المجال الترابي 
للمستوطنات أو جزء منه وهو المحشوى الذي اتخذه في مخثلف مناطق 


204 


الإمبراطورية الرومانية. لما المفهوم الثاني فينطبق على مقاطعة ترابية تضم 
العديد من المدن وهو ما انفردت به المقاطعة الافريقية وتحدي دا المجال التابع 
لقرطاج البونية قبل سقوطهاء مما دفع إلى اعتبار المقاطعات الترابية المذكورة في 
النقائش اللائينية وريثة مقاطعات إدارية قرطاجية وهذا الاستنتاج محل إجماع 
على الأقل بالنسبة لمقاطعة مكثر أو توسكا الي قرت مساحتها بين 2500 
و3500 كلم* وتضمّ حسب آبيانوس خمسين مدينة وهو تعداد للمدن والتجمعات 
القرويّة.' ويهمنا هذا التواصل في طبيعة المنطقة كمقاطعة إداريّة من المرحلة 
القرطاجية إلى المرحلة النوميديّة فالرومائيّة. ويرجّح جشببيكار أن هيملة 
قرطاج على المنطقة المذكورة تعود إلى أواسط القرن الرابع ق.م. بفضل حملات 
حلون1 الأكبر ضد الأفارقة. 

بقيت منطقة توسكا تحت السبادة النوميديّة إلى حدود 46 ق.م حيث أنشأ 
يوليوس قيصر ولاية إفريقيا الجديدة (م/46363) التي امتدت على جزء هام 
من مملكة يوبا الأول (:©1 2طناة). وأدذى إدماج ولابتي إفريقيا القديمة 
(دلااء/7 47162 ) وإفريقيا الجديدة في إطار البروقنصلية (مءن ترك 
ماسرو ) إلى الربط بين المنطقة التي اكتسبتها روما على حساب فرطاج 
سنة 146 قمم والمجال المكتسب حديثا وهو ما يساعدنا على تفسير اتساع 
مقاطعة توسكا خلال الفترة الرومانيّة لتضمٌ مقاطعة تابعة لفرطاج إلى حدود سنة 
6 ق.م وهي فونزوزي (01712121©) وتقع شمال - شرق توسكاء وكان 
يفصلهما الرّسم الحدودي المعروف 'بالخندق الملكي" (1!22/2 ©70535). ويفترضص 
ج.ش. بيكار أنها كانت تمئد على المنخفض الأوسط لوادبي الكبير ومليان وسهل 
الفحص وتضمٌ 14 مديئة. ويرجّح أيضا أنها تمت على منخفض الوادي الكبسير. 
ويفترض أن تكون هذه المقاطعة قائمة الات قبل ضمها إلى توس كا بناء على 
محتوى النقيشة الإهداتية التي عثر عليها بأوتيكا والمؤرخة بس نة 60 ق.م وهسي 
موجنهة لمراقب الضترائب في ولاية إفريقيا نوماريوس روفوس (1115© 2/< 
13405) من طرف الرّعايا الأفارقة اثلاث مقاطعات: مُوكسىء قوزوزي 
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وزوقابي" (لمهلاء2 2ل 01/2 ,أنذابآ «لا7موهح 711ه:5110270). نتفق مختلف 
التراسات في التطابق المُمكن بين قونزوزي (إ2ة2:7) المدمجة في مقاطعة 
توسكا وفوزوزي ([2/ت/:2) المذكورة في نقيشة أونيكا كمقاطعة قائمة الذات. 
وتدعم هذه التقيشة معرفتنا بمقاطئين إداريتين وهما مقاطعة موكسي (1/50<1) 
المذكورة في المقام الأول ومن المحتمل أن تكون الأقرب للموقع الذي أقيمت به 
النفيشة أوتيكاء عاصمة المقاطعة الإفريقّة الرومائيّة آنذاك. وممَا يدعم تحديد 
الإطار الجغرافي لهذه المقاطعة في ظهير أوتيكا وحوض مجردة الأسفل التشابه 
لحان بين تسميتها (38/::1) وشعب الماكسيتاني (34:1671) الذي يذكره 
يوستينوس في رواية تأسيس قرطاج والتى تفيد ضمنيا أنه كان متحكما في 
الظهبر القاري القريب من قرطاج. وتجدر الإشارة إلى أن اسم هذا الشعب يمكن 
أن بتخذ مفهوما وامتدادا واسعين في حال مقاربته مع "مزياس" (0482165) الذي 
يخفي تحريفا لاثينيا لاسم أمازيغ الاسم المتعارف عليه لاذهالى. 

ما مُقاطعة زوقايي (26:861) فهي في تقدير أ.مرلان (صلاتء381.م) 
توافق المناطق القريبة من قرطاج التي تمت بين وادي مليان ومجردة. وربّما 
تكون مطابقة - حسب جلبار بيكار - للمنطقة الزراعية لقرطاج التى يذكرها 
بوليييوس بصيغة كورا (0762) أي المقاطعة الفريبة من قرطاج دون أن ينتقل 
أسمها البوني. وتمتد هذه المقاطعة على الأرجح على منطقة واسعة بين واديي 
مجردة ومليان. وقد تمّت مقاربة اسم هذه المقاطعة مع اسم زوجتائيا 
(6تنهانوناع2) الذي أطلق على المقاطعة البروقنصلية بعد اصلاحات 
ديوقليسيانوس (05-285تم) (د01001686). (أنظر الخريطة رقم 2) 

قم بوليييوس بوزاكيس (5كعله832) البيزاكيوم (تتنتااعة83:2) في 
المصادر اللأتينيّة - بصفتها مقاطعة إداربّة وينقلنا بذلك إلى المنطقة التي توافق 
الستاحل التونسي ومركزها هدرمتوم (تقدتاءتنت130). (أنظر الخريطة رقم 3) 
وتنسب المصادر الأدبيّة عملية التأسيس لص ور أو للفينبقيين دون تخصيص 
وتطورت في نفس المنطقة المدن الساحليّة بدءا من ثيمئرا (12653602) 15كلم 
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شمال غرب هدرمئوم إلى أكولا -الشابة- (420113) ومرورا بتابسوس -رأس 
الديماس (وناقجة1) - ولمطة (قنامة34 نامع.]) أما العمق القاري فيمت ذا إلسى 
تيزدروس -الجم- (153:50:005) التي عثر بها على بقايا جنائريّة بونيّة وسميرات 
(ا#تنتم5) أبعد المواقع الداخليّة غربا. وتشترك أهمّ المصادر في التنصيص على 
الهويّة الأوبى - فينيقيّة لسكان هذه المنطقة» ورغم ارتباطها بقرطاج اقتصاديا 
وسياسيًا فالأقرب لظن أنها تتمتع باستقلاليّة في الإدارة المحليّة. وقبل مناقتة 
الخصائص الحضاريّة للبيزاكيوم في الفترة البونية لاد لنا من التساؤل عن وحدة 
هذه المقاطعة بناء على التقيشة اللأتينيّة التي تدأنا على مقاطعة قورزا (كباع عه 
8 / 126515 0) وتذكر معها مدينة أوزئًا (02188) ومحثواها عبارة عن 
عقد رعاية لهما من جائب والى إفريقيا البروقنصايّة الرومانية اسنة 12ق-م 
دوميسيوس أهبنوباربوس (قتناطتةتادمعنطث كناتانتده2) وتوافق قورزا القلمة 
الكبرى أي شمال غرب هدرمتوم. 

يبقى التساؤل حول تاريخيّة هذه المقاطعة فهل هي امتداد لوضع إداري لمط 
قبل 146 ق.م أم هي مترتبة عن تطورات الفترة الرومانية. 

استعرضنا مختلف المقاطعات الإدارية التي نصّت عليها النقائش أو 
المصادر الأدبيّة. ورغم افتفارنا لمعطيات ذات صبغة إدارية فإننا نلاحظ 
إجماعا حول اعتبار الوطن القبلي مقاطعة تابعة مباشرة للإدارة القرطاجية وقد 
ذكرنا كمؤشر على ذلك الاستغلال المبكر لمقاطع الهوّارية. وتبرز المصادر 
الأدبية الأهمية الاستراتيجية والاقنصادية للمنطافة الثني امتدّت بها ملكيات 
القرطاحيين وسنعرض في الفصل المخصّص للاقتصاد القرطاجي التي أبرزت 
المكانة الزراعية لهذه المنطقة. (أنظر الخريطة رقم 4) 

منت سلطة نوميديا على منطقة الستهول الكبرى (27م© 7#ع14) الني 
تمسح بلاد باجة (11388) والتي كانت بمثابة عاصمتهاء وسهول بوسالم 
وبولاريجيا (86818 831:112) سنة 152 ق.م ويفترض ضمنبا أنها كانت قاعدة 
مقاطعة إدارية على غرار توسكا - مكثر - . ولهذه المنطفة مكانة اقتصادية 
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مؤكدة ودور الممون الركيسي لقرطاج بالحبوب. وكانت إلى جانب المقاطعات 
الإداريّة البعيدة والتي يسود بها الأهالي من الأُوبيين والنوميديين خاضعة لقرطاج 
في إطار علاقات ضريبيّة تختلف المصادر في تقديرها وتشير إلى أنها تبلغ 
.نصف المحصول زمن الحروبء وثلحّ على علاقات الهيمنة وإخضاع الأهالي 
فما هي سبل مناقشة هذه المسألة؟. 
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4 - قرطاج والأهالي : الوجه الآخر للعلاقات والتفاعلات الحضاريّة 


يطغى على النصوص التاريخيّة إبراز انتفاضات الأهالي في صورة 
رفض الخضوع والعداء الدائم لقرطاج. وتفترض هذه الشهادات وجود نخبة قادرة 
على تجميع الأهالى وتنظيمهم وتعبئتهم وتحديد أهداف نحركاتهم. لكننا أقرب إلى 
الظن أن هذه الانتفاضات لا تعبر عن تنافضات هيكليّة بل تحتدهها الصعوبات 
الظرفيّة المختلفة الثي ثلمٌ بقرطاج. 

وقد مثل الأهالي منذ التصدي لمحاولة دوريوس الإسبرطي تأسيس 
مستوطنة في المنطقة الطرابلسيّة في أواخر القرن السادس ق.م؛ إلى الحرب 
التالثة طرفا ثابتا إلى جانب قرطاج سواء كرعايا خاضعين أو كطلفاء. 

واقترنث حرب المرئزقة بأقصى درجات انحسار هذه العلافة وألف 
الأهالي فى بدايتها جبهة موحّدة ضد قرطاج سرعان ما تصدّعت في مرحلتها 
الحاسمة بانضمام أحد قادتها نرافاس (013:30785) إلى قائد الجيش القرطاحي عبد 
ملقرط البرقي وهو حسب بوليبيوس 'من أشهر القادة النوميديين وكان دوما 
مواليا للقرطاجيين على غرار أبيه'. تبدو هذه العلاقة أقرب لارتباط قادة الماسيل 
النومييديين الأوائل بقرطاج وتأثرهم بالحضارة البونيّة فجدٌ مسبت اء زلالسان 
(هة211915) مثلا قم - بناء على وظيفته الإدارية - باعتباره شفطا مما يعني 
تبني النوميدنين للنموذج الإداري القرطاجي منذ منتصف القرن الثالث ق.م. على 
الأقل. ويبقى مؤشر اسئيعاب التنظيم الإداري واللّغة والتيانة البونيّة أهمّ معالم 
التواصل بين الأهالي وفرطاج. 

إن تجاوز المستوى العسكري لحضور الأفارقة في الحملات القرطاجية 
يدفعنا إلى التفكير في انفتاحهم على أنماط عبش وثقافات متنوّعة ومدي أهميّة 
آليات الغنائم في تبنيهم لمظاهر حضارة مادبّة جدبدة عند عودتهم إلى مواطنهم. 
وقد بيّنت القرائن الأثريّة عينات من الخ زف الإغريفي - اللأثبكي المسؤرخ 
بأو اسط القرن الخامس ق.م في "هنشير مدد" (0110101)» وترقى بدابة استيراد 
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الخزف ذو الطلاء الأسود والجرار البونية في شمئو إلى بداية الفرن الرابع قنم. 
وقد تدعّم خلال هذا الفرن وجود الخزف المستورد في المواقع النوميديّة بمنطقفة 
السهول الكبرى. 

تبقى قراءة المعطيات الأثرية - وخاصة الأواني المستوردة سواء من 
فرطاج أو من مختلف مراكز الإنتاج في بلاد اليونان وإيطاليا محل مراجعة 
دائمة فالمبادلات التجارية خلال القرن الخامس أو الرابع ق.م. يمكن أن تفهم 
كظاهرة عادية؛ ولا تمثّل مبررا مقنعا للدت في هوية المواقع المدروسة 
وأصولها. أمّا الأثاث والثقاليد الجنائزية فهي سواء في المواقع الساحلية أو 
الداخلية تعكس التقاليد المحلية النوميدية اللوبية. ويؤكد ق.كامبس على 
مفارقة ازدهار الحضارة البونية في سيرتا التي لم تكن أبدا تابعة لقرطاج 
تماما مثل وليلي (111115ه0؟) بالمملكة الماورية. 

وقد درس ف.راكوب (7.18100) تطور هندسة المعالم الجنائزية التي 
عبّرت عن هذه الحقائق الاجتماعيّة والاقتصادية ابتداء من الفرن الثالث ق-.م. إذ 
تطورت النصورات الهندسيّة في شمتو من الثلمان المفتوح المدخل والقائم على 
ثلاثة صفائح حجريّة تنصب عموديا وتغطي بصفيحة رابعة؛ ويفتفر لأتاث 
جنائزي» إلى البازينة وهي قبر دائري مقبّى ومبني بالحجارة الكبيرة المصقولة 
ويتكوّن من رواق وغرفة الميّت ويستجيب هذا القبر لتصوّر هندسي مسبق. أنَا 
المعلم الجنائزي الثالث فهو القبر المدرج؛ وهو مكعّب الشكل به فتحتان لإدخال 
الموتى فهو مدفن جماعي ذو طابع مَعلّمي يؤكد الانثقال النوعى للهندسة الجنائزية 
في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث قم ويُعبّر الأثاث الجنائزي المؤف 
من خزف مقولب وخزف مستورد عن هذا الانتقال النوعي. 

إن حظوط تشخيص نخب الأهالي ممكنة إذا احتكمنا الإجماع المصادر 
على ظهور الممالك النوميديّة خلال القرن الرابع ق.م فقد حاول حنون الأكبر في 
منتصف القرن الرابع الانفراد بالحكم اعتمادا على ملك ماوري وتحالف 
آغاتوكلاس لمدّة محدودة مع ايليماس ملك اللوبيين. 
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وظهرت الممالك النوميديّة خلال القرن الثالث ق.م كطرف قائم الذات مع 
عمق ارتباطها بأوجه الحضارة البونيّة رغم هشاشة العلاقة السّياسيّة مع قرط اح 
وهي هشاشة أفضت إلى التحالف بين ممتئيسا والرومان في أواخر الحرب الثاتية 
بين فرطاج وروما ولم يمنع ذلك وجود نزعة في قرطابج تنشد الوفاق مع 
النوميديين. 

تعرضنا عند تقديم مقاطعة البيزاكيوم للظاهرة اللُوبية - الفينيقية بها فما 
هى دلالائها وسبل مراجعتها؟ 

أبرزت المصادر اللوبيين باعتبارهم سكان شمال إفريقيا الأصليين من 
غرب مصر إلى المحيط الأطلسي ثم اتخذت هذه التسمية الإغريقية المبكرة 
مفهوما ضيقا ينطبق على الأهالي الخاضعين لسلطة قرطاج. ويمتنا 
بوليبيوس وديودروس الصقلي ثم تيتيوس لبويوس بتسمية مختئلفة لسكان 
البيزاكيوم وثتمثل في اللو بي - فينيقيين (5مع771ء0,([صبزط1ط). 

وقد أخضعث هذه التّسمية لتفسيرات مختلفة من ها تلك التي يقترحها 
س.قزال وهي قراءة عرقيّة - ثقافيّة معتبرا أنها تسمية تنسحب على فينيقي لوبيا 
الذين يسكئون المستوطنات المنشأة على الستاحل الإفريقفي سواء كانوا من 
الفينيقيين الشرقيين أو أصيلي قرطاج. ويُضيف أن هذه التسمية تنطبق في مرحلة 
لاحقة على سكان المناطق الداخليّة من الأهالي الذين استوعبوا مظاهر الثقافة 
الفرطاجية فهم لوبيّون أصبحوا فبنيقيين» كما يفترض تأويلا فانونيا وإداريًا مفاده 
أن اللوبي - فينيقيين هم أيضا مواطنو المدن الفينيقيّة والبونيّة التابعة لقرطاج 
والمتمتّعبن بنفس الحقوق المدنية لمواطني العاصمة ولهم مؤسسات بلدية مشابهة 
لها. 

وأعطى س.ف.بوندي (201هم5.5.8) بعدا جديدا لهذه القراءة مختصرا 
تأويل تسمية اللوبي - فينيقيين في فئة الفينيقيين الذين يقطنون خارج مدينة قرطاج 
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أي الطبقة المهيمنة في المجال القرطاجى وهى العمود الققفري لنظام ضمن 
لقرطاج سلما داخليّة طويلة وثراء اقتصاديًا. 

والملاحظ غياب هذه الدلائل العرفية في المصادر باستتناء تيتيبوس 
ليويوس الذي يرى في اللوبيفيئيقين 'خليطا من الفينيقيين والأفارقة". فعند 
تعرّضه للقوات التي تركها حنبعل تحت تصرف شقيقه عزربعل في إسبانيا 
في بداية الحرب التانية ضد روما يذكر عدد الجنود وجنسياتهم ومن ذلك 
كتائب الخيالة التي تضمٌ "أربعة مائة وخمسين لوبي - فينبقيا وهم نتساج 
تهجين بين البونيين والأفارقة" ثمّ يذكر النوميديين والماوريين. 

وتتمثل أهمّ مراجعة لهذه المسألة - اعتمادا على المعطيات الأثريّة وبنعصض 
لثقائش - في دراسة الحبيب بن يونس للحضور البوني في منطقة المتاحل 
وأفضت إلى تبيّن قطب فينيقي منسجم في عناصره الثقافية وتقالبده الجنائزية وهو 
هدرمتوم. ولاحظ في بقيّة المواقع ثنائية وامتزاجا بين الثقافتين الَو والفينيقة. 
وقد عبرت عن ذلك التقاليد الجنائزيّة فدفن الميّت ممدودا على ظهره هو تقليد 
فينيقي - شرقي أمَا الطريقة اللَّوبيّة فتعتمد دفن الميت على جنبه في وضع 
جنيني. 

ومن عناصر التقاليد الجنائزية: الترميد (6:200مامص!' .آ) وهو تقفليد 
شرقي واستعمال طلاء المغرة الحمراء (101086 0616:.آ) من طرف الأوبيين - 
وتعتمد في طلاء عظام أو جماجم الأموات وأحيانا الثوابيت الخشبيّة وزخرفة 
المدافن الجبَابيّة و'الحوانت". واستعمال هذا الطلاء نادر بقرطاج وواسع الانتشار 
بمقابر الساحل التونسي سواء كانت القبور ذات نصور هندسي بوني أو لوبي مشلى 
'الحوانت" أو "الغرف" المنقورة في الصتخر. وبالرغم من أهميّة عنصر الأهالي 
ضمن سكان البيزاكيوم وخاصتة في المناطق الداخلية تبنى هؤلاء تفاليد فينبقيّة 
وبدت الثنائية الثقافية في حالة تفاعل دائم. 
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يدفعنا استقراء المصادر إلى التساؤل عن الإبعاد السياسية لظاهرة 
الإندماج الثقافي والحضاري المذكورة آنفا ؟ 


ولعلنا نجد إجابة - ولو جزئية - على هذا التساؤل في رواية تيتيوس 
ليويوس لإحداث شتاء 212 - 211 ق م على هامش الحرب الثانية بين 
قرطاج وروما وتحديدا سقوط مدينة سرقوصة بيد الرومان بعد أن دخلت 
منذ سنئة 215 فى م في حلف مع قرطاج. وقد بقي أمل المقاومة قائما ورهين 
مبادرة القائدين حنون وإييكودداس (06نزه1م8) القرطاجي ذي الأصول 
السرقوسية. لكن حنبعل أرسل أيضا إلى صفلية قائدا ثالثا وهو موتينئاس 
(وعستكج/3) ويقدمه المصدر المذكور كلوبي - فيئيقي أصيل هيبوديارثوس 
(بنزرت) ويضيف أنه 'رجل جرئ تعلم فن الحرب في مدرسة حنبعل'". 
ولعل إسم هذا القائد المذكور أقرب إلى الإسم اللوبي الشائع مثتان 
(صهنة/3). بادر موتيئاس بنجدة حلفاء قرطاج للإبقاء عليهم في الحلف» 
وشاع إسمه في وفت وجيز بمختلف أرجاء الجزيرة. وأصبحت المبادرة 
العسكرية بيده مما أثار القائدين القرطاجيين وخاصة حنون الذي أزعجته 
حظوة ومكانت موتيناس "هذا الإفريقي الذي يوجه الأوامر لجنرال معين من 
طرف مجلسي شبوخ و شعب قرطاج ؟ 'ونشأت بذلك أزمة قيادة بين حنون 
وإبيكوداس من جهة وموتيئاس من جهة ثانبة أدت في نهاية المطاف إلى 
تمرد النوميديين تضامنا مع قائدهم مما يسر إنتصار الرومان وسيطرتهم 
النهائبية على صقلية. 

إننا لا نشك في وجوب الحذر من هذه الرواية التي توفر 'تبريرا 
مقنعا" للإلتحاق موتيناس بصفوف الرومان. لكن بمكن أن نقتصر على 
المقابلة بين اللوبي - فينيقي من جهة والمواطن القرطاجي من جهة ثانية 
والتي تؤكد غياب آليات إدماج قانونية قائمة تحديدا على المواطنة الكاملة 
لنخب الأهالي الأفارقة. وهو ما يفسر تراجع نعت اللوبي فينيقي إلى 
الإفريقي من منظور حنون. وإجمالا فإن هذه الرواية تعيد إلى الأذهان 
صورة قرطاج التي أثرت ثقافيا وبلغت امتداد إمبراطورية لكن بقيت 
مؤسساتها أقرب إلى واقع المدينة - الدولة المركزية. 
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الفمل الفا 
لاقتسا والميتمع 


1 - التجارة القرطاجية 

تعوّدت المصادر والمراجع على حدّ السواء تقديم اقتصاد قرطاج على أنه 
اقتصاد تجاري بالأساس. ويبدو أن التجارة كانت سبب ثراء العاصمة البونية 
وللتدليل على ذلك يكفى التذكير بما ورد على لسان المؤرخ اليون ني بولييبوس 
الذي يشير إلى أن قرطاج أصبحت أغنى مدن العالم بفض ل تجارتها لذلك لا 
نستبعد أن يكون التجار البونيون قد ارتادوا جل مواني البحر الأبيسض المتوسط 
وتاجروا بكل المواد المتبادلة في تلك الفترة محققين بذلك الربط بين حوضي هذا 
الفضاء البحري الذي شهد أيضا دون شك حضورا للتجّار الاغريق والأترسكيين. 
ولكن القرطاجيين احتلّوا على ما نرجّح مكانة متميزة منذ الفرن السادس على 
الأقل. 

على غير ما يتوقعه الدّارس لم يثر هذا النشاط على أهميته اهتمام 
المصادر الأدبية. لذلك تظل معرفتنا بجوال ب عديدة من تاريخ المبادلات 
القرطاجية محدودة. من ذلك مثلا مسألة تحديد الخطوط التجارية بدقة والبضائع 
المتبادلة وتنظيم التجارة البونية. وأمام صمت الوتائق الأدية يلجا الدارس إلى 
استقراء المصادر الأثرية بالرغم مما يطرحه استعمال هذه النوعية من الوثشائق 
من صعوبات كنا أشرنا إليها (انظر الفصل الأول من هذه الدراسة). 


المبادلات التجارية القرطاجية مع صقلية وسردينيا 

أ - مع صقلية 

لعبت الجزيرة دورا مهما في المبادلات التجارية البونية دصسصورة عامة. 
ويقيم نواتر التدخلات العسكرية القرطاجية بالجزيرة الدليل على وجاهة هذا الحكم 
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وهي تدخلات سعتث على امنداد قرون للمحافظة على الوجود السامي في هذه 
المنطقة مع ما يعنيه ذلك من محافظة على مصالح قرطاج الاقتصادية وتستمد 
جزيرة صقلية أهمبتها في الوافع من مجموعة عوامل نعرض لها بإيجاز. 

- الموقع الممثاز: تتوستئط صقلية حوض البحر الأبيض المتوسط وتوجد 
بالتالي على مسافة وسطى بين شرق وغرب المتوسط وهو ما أهلها التحكم في 
خطوط المبادلات التجارية التي تخترق هذا البحر. من جهة أخرى لا تفصلها عسن 
شمال افريقيا سوى مسافة صغيرة لا تتعذى 140كلم وهو ما جعل ملنها موقعا 
منقما في اتجاه سردنيا وليطاليا. 

- اكتسى الحضور البوني في صقلية طابعا متميزا ينبع من هذا 
التعايش بين العاصرين الإغريقي والسّامي وتفص ل بين دائركتي نفوذ 
الطرفين حدود غير ثابتة لم تمنع إقامة مبادلات بين المنطقتين بالرغم من 
فترات الحرب التي عرفتها الجزيرة. 

- يتمثل العامل الثالث الذي سنعرض له لاحقا بأكثر إسهاب في السياسة 
المتبعة من قبل الإدارة القرطاجية التي لم تسع إلى إخضاع الجزء الغربي الواقفع 
تحت نفوذها لسيطرة مطلقة على نقيض سردينيا مثلا وهو ما جعل من الجزيرة 
فضاء مفتوحا أمام التجّار الأترسكيين والإغريق والرومان. ويبدو أن التجار 
الأجانب كانوا يتمتعون بنفس حقوق التّجار القرطاجيين. ويكفي أن نذكر في هذا 
السياق بما ورد في بنود المعاهدة الأولى المبرمة بين روما وقرطاج في أواخر 
القرن السادس على ما نرجّح. 

بالتأمل في ما ورد لدى ديودروس الصقلي نميل إلى الاعتقاد أن المبادلات 
بين صقلبة وقرطاج اعتمدث بالدرجة الأولى على تبادل المواد الغذائية واللسيج إذ 
يشير مصدرنا إلى أن سبب الثراء الذي بلغئه مدينة سيلينوفت (0216م11 56) 
(الواقعة على مسافة قريبة من دائرة النفوذ القرطاجية) يرئيسط بتجارتها مع 
قرطاج. ويبدو أن تجارا أجانب كانوا يقيمص داخل المدينة المذكورة ومن بينهم 
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تجار قرطاجيون تمتعوا على ما نرجّح بامتيازات كبسيرة ج ذا يمكن تفسيرها 
بالضغوطات التي مارستها قرطاج على قادة المدينة وكذلك بالكره الذي كان يكنه 
هؤلاء لكل من مدينتي جيل (0613) وأقريجنت (عنتتوع تمع 4) المنافستين. 
وباعتماد نفس المصدر يبدو أن تصدير الخمور وزيت الزيتون نحو العاصمة 
البونية كان أيضا وراء ثراء مدينة اقريجنت حتى القرن الخامس على الأقل؛ 
تاريخ قيام قرطاج بسلسلة من التوسعات على حساب الأراضي الإفريقية. 

لم تقتصر. مبادلانة قرطاج على غرب الجزيرة بل مسّت دون شك أيضا 
شرقها إذ تشير المصادر إلى تجار بونيين قطنوا مدينة سرقوسة لذلك لا نس تبعد 
أن يكون جزء من الفخار الكورنثي قد بلغ أرض العاصمة البونية عبر هذه 
المدبنة وللتذكير نشير إلى أن سرقوسة هي مدينة أسّسها الكورنثيون سنة 
3 ق.م. 

بالعودة الآن إلى المصادر الأثرية نلاحظ أن الفخار ذي الطلاء الأسود 
(تامه قنصسء؟؟ 2 عناونسديقه 3]) القادم من صقلية يبدأ في الظهور منذ أواسط 
القرن الرابع قبل الميلاد وكما بيّن الباحث ف شلبي؛ يعسر على غسير المخدص 
في البداية التمييز بين الأواني المصنوعة في منطقة الأتيكا (16اواةة' بآ) 
والأواني المقلدة المصنوعة في صقليّة والتي نجدها في القبور القرطاجية التي 
ترقى إلى النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد. ويبدو أن استيرادها قد بلغ 
أوج ذروته حوالي سنة 300 ق.م وتواصل بعد ذلك على امتداد الثلث الأول من 
القرن الثالث حتى تاريخ اندلاع الحرب البونية - الرومانية الأولى. 

ب - مع سردينيا 

لعبث الجزيرة دون شك دورا بارزا في دورة المبادلات المتوسطة. وافن 
كان هذا الحكم العام يحظى بإجماع المهمتين بتاريخ النشفاط التجاري الفينيقي 
والقرطاجي فإنه يظل على الرغم من ذلك بحاجة إلى تسليط مزيد الأضواء عليه 
حتى لفهم خصوصيات هذا الدور والتي ترتبط بدورها بموقع الجزيرة مسن جهة 
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ويما أملته الاستراتيجية الاقتصادية القرطاجية من إجراءات حيال سردينيا بالذات 
من جهة ثانية ونجد صدى لها في الإشارة الواردة لدى ارسطو المنحول 
(4018وتنك - ه0ناءة2 6.آ) وفي بنود المعاهدات المبرمة ببن القرطاجيبين 
والرومان والتي نعود إليها وبإسهاب لاحقا في سياق تحليلنا هذا. 

كنا أشرنا في الفصل الثاني من هذا الكثاب إلى جذور الحضور الفينيقي 
في سردينيا واستعرضنا فى هذا الإطار مجموعة الدلائل التي تدعونا للإعتفاد بأن 
التومتّع الفينيقي بها يرقى إلى تاريخ متقتم (نقيشة نورا). فعلى مسئوى المبادلات» 
مثلت الجزيرة منذ البداية حلقة رئيسية في دورة المبادلات المنوسطية التي كان 
للفينيقيين فيها دور مركزي. وتعود أقدم اللقى الفخارية الإغريقبة إلى أواخر القون 
الثامن وقد عثر عليها في توفات سلكيس (511015) ويتعلق الأمر بآنية صنعت 
على ما يبدو بإحدى ورشات بيتكزا (5عةتناءعفط211). ويجدر التذكير في هذا 
الإطار أن الحفريات الأخيرة أثبنت وجود مجموعة من العائلاث الفينبقية اس نفرت 
في هذا الجزر قد تكون تولت عملية ترويج هذا الفخار. من جهة أخرى نقيم 
الحفريات الدليل على ان الفخار البروتوكورنثي (تعلطلاستدمءه:2<01) لم ييلغ 
سبردينيا الا بصورة محدودة جدا وذلك على نفيض جزيرة صقلية المجاورة 
(خاصة موقع ميغارا). في المقابل قتمت كل المواقع الفينيقية الموجودة بس ردينيا 
شواهد فخارية من الانتاج الكورنثي والأيوني واللاقوني بالثوازي مع الفخار 
الأترسكي (15006تا6 01610عن81)؛ يمكن في هذ الباب مراجعة الرسوم 
المصاحبه لعمل كعتناوثقطه3 كمعتطفغطتت دعتله ,قة:© .20 وبالتحديد 
(ص. 166 و167) ونشير على سبيل المثال فقط إلى مواقع تاروس (11:37:08) 
وبيتيا (هذطاذ8) وكراليس (نتهذاهه0). وقد لعبت مدينثا فولتشي (:10ن0؟) 
وشرفيتيري (تتعاه0»1:9) بالخصوص دورا بارزا في هذه المبادلات مع أسسقية 
زمنية لهذه الأخيرة التي يبرز دورها بأكثر وضوحا من خلال المبادلات مع بيثيا 


8 


خاصة. 
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ومرّة أخرى تطرح على الدارس قضية تحديد هويّة المتحكمين فى 
هذه المبادلات: هل كانوا من الأترس كيين أم من الإغريق المستقرّين 
بأتروريا أم من الفينيقيين؟ 

لا نستبعد أن يكون هؤلاء من الفينيقيين خاصة إذا ما راعينا مجموعة 
الاعتبارات التالية: 

- بلغت المنتوجات الإغريقية والأترسكية كل المناطق الوافعة تحت 
سيطرة الفينيقيين أو الواقعة تحت دائرة تأثيرهم؛ وهو ما يحيلنا للقول بأن 
الحرفاء هم بالأساس إمّا من الفينيقيبن أو المتأثرين بهم. لذلك من المرجبح 
أن تراعى المبادلات أذواق هؤلاء الحرفاء وطبيعي أن يكون الفيئيقيون أكثر 
العناصر قدرة على مراعاة هذا الجائب. 


- الحضور الأكثر انتظاما للفخار الاترسكي والضعف النسبي لل واردات 
الإغريقية (مقارلة بصقلية مثلا) دفعا بالباحثين إلى ترجيح فكرة غياب مبادلات 
مباشرة بين بلاد الإغريق الشرقية وسردينيا. لذلك يبدو أن الأمر يتعلق بعملية 
إعادة توزيع أنطلاقا من اتروريا وهو ما يجعلنا فى الآن نفسه نميل إلى فكرة 
إقصاء العنصر اليوناني وبالتأمل في بدايات خض وع الجريرة إلى السيطرة 
القرطاجية يمكن لنا القول أن العاصمة البونية سعت إلى تدعيم حضورها 
بسردينيا انطلاقا من المواقع الفينيقية الموروثة عن الفينيقيين والمتواجدة على 
الساحل الجنوبي الغربي ليمند بعد ذلك إلى داخل الجزيرة لذلك بلغ المس تعمرون 
والتجار القرطاجيون أنوكا (04005) وآزالوس (قنالا56]) وموتتي سيراي 
(ن515 16ده3) وغيرها من المواقع. وقد لعبث المدن الساحلية دور نقاط ربط 
على طول الخطوط البحرية أما المدن الداخلية فيبدو أن الحضور البوني بها جاء 
استجابة لمجموعة من الهواجس لعل أبرزها سعى القرطاجيين إلى إبعاد منافسيهم 
عن هذه المنطقة الحيوية (خاصة الإغريق) بالإضافة إلى حماية المدن الساحلية 
واستغلال الموارد الفلاحية والمنجمية المثوفرة. وما دمنا بصدد الحديث عن أبعاد 
سياسة قرطاج الاقتصادية بالجزيرة نرى لزاما علينا الوفوف مطولا عند هذه 
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المعلومة الواردة لدى أرسطو المنحول والتي تشير إلى أن القرطاجيين؛ بعد 
.مثيلائهم على الجزيرة؛ قاموا بقطع كل الأشجار المثمرة ومنعوا السكان المحليين 
من إعادة غراستها وهو ما يطرح علينا آليا السؤال التالي: لماذا سعت قرطاج إلى 
تغيير المشهد الزراعي في سردينيا والذي شهد نموا ملحوظ ا لغراسة أشجار 
الزيتون والعنب في المناطق الخصبة المحيطة بأبرز المواقع الفينيقية كس لكيس 
وكراليس؟ 

ساد الاعتقاد طويلا بعد س.قزال (5.68611) أن إجراء القرطاجيين 
مرده سعي العاصمة البونية للقضاء على منافسة الجزيرة لإنتناج الزيوت 
والخمور القرطاجية. ولكن السنوات العشر الأخيرة طّبعت بالنسبة لهذه 
القضية بالذات بنوع من النزوع لرفض هذا الرأي وتفنيده. ويعتبر م.قرا 
(3.65) أفضل من يمثل هذا التيّار الثاني إذ يرى أن القبول بتفسير 
س.قزال يقودنا حتما للقبول في الآن نفسه بعكرة أن يكون إنتاج قرطاج (من 
هذه المواد) قد عرف نموا ملحوظا إلى درجة استوجبت التصدير وفي ذات 
الوفت أن يكون هذا الانتاج قد بلغ في سردينيا قبل ضعمّها من قبل قرط اج 
مستوى عال من المردودية. والحال أننا نلاحظ العكس باعتبار أننا نميل إلى 
الاعتقاد أن الجزيرة كانت خلال النصف الأول من القرن السادس تستورد 
الخمور من اتروريا والأمر واضح خاصة بالنسبة لمدينة تاروس. ولا 
يستبعد أن تكون الوضعية هي نفسها بالنسبة للمستوطنات الفينيقية الواقعة 
في جنوب الجزيرة. 

أنطلاقا من هذه الملاحظات يقترح م.قرا تنزيل إجراء قرطاج في إطار 
سعيها لتحقيق نوع من اقتسام المهام أو الأدوار بين جزيرتي سردينيا وصقلية. 
ولابد من التذكير بأن العاصمة البونية كانت تستورد الخمور من هذه الأخيرة كما 
بينا ذلك في ما تفتم من هذا الفصل ويستدل نفس الباحث لدعم رأيه بوفرة الجرار 
الفينيقية المعدّة لنقل الخمور في موقع موتبي بأقصى غرب صقليّة. 
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يبدو أن قرطاج وففت في ان تجعل من سردينيا منطقة ثرية تنتج كميات 
هانة مق السوب: و كته معطت المصادن علن قصوية العزيرة ودوزيها 
لا فقط على امتداد الفترة الفينيقية - البونية بل وكذلك على امتداد الفترات 
اللاحقة إلى درجة جعلت أ.موميليانو (50قناعنده4.7) يعتبر فكرة 
'“خصوبة سردينيا" التي أصبحت ملازمة لكل الكتابات "تصورا إتنوغرافيا 
(عناوتطمهمع مصطاة #صسغطه8). ونجد صدى واضحا لنفس هذه الفكرة على 
النقود المكتشفة بالجزيرة والتي تنتمي لما يسمّى بالسلسلة قبل الأخيرة ضمن 
السلسلات التي تمّ سكها في سردينيا وتؤرخ عادة بالفترة القتصيرة الممتدة بين 
1 و238 قم ويتعق الأمر بقطع تحمل على إحدى الواجهتين صورة ثلاث 
سنابل وهي رمز للخصوبة وقد بين ل.الرحموني أن هذا المحور الففي يرتبط 
بجزيرة سردينيا بالذات دون غيرها. 

ومهما يكن من أمر استخدمت قرطاج إنتاج سردينيا من الحبوب لخدمة 
مصالحها ولنا أن نستدل على ذلك ببعض الإشارات الواردة في مصادرنا الأدبية 
وإن كانت تعود إلى فترات متأخرة نسبيا وهي تذكر لجوء القرطاجبين إلى إنتتاج 
سردينيا في ثلاث مناسبات على الأقل سنة 480 ق.م عندما أرسل عبد ملقفرت 
فائد الحملة القرطاجية على صقلية جزءا من سفنه حتى تتزود بالحبوب من 
الجزيرة؛ ثم سنة 396 قم إيّان الحصار الذي كان يضربه اليش القرطاجي 
بقيادة خيملك على مدينة سرقوسة وأخبرا إيان حكم أغاتوكلاس دون أن تكون لنا 
القدرة على الجزم إن كان الأمر يتعلق بمبادلات منتظمة أم أن القرطاجيين كانوا 
يعمدون إلى عمليات مصادرة فقط عند مرورهم بفترات عصيبة. 

كان إجراء المنع الذي عرضنا له موجّها أصلا ضد السكان الأصليين ذلك 
أنه من المستبعد أن تعمل قرطاج على القضاء على مصالح المعمّرين المتاميين 
الموجودين في سردينيا. وبالتالي نميل إلى الاعتقاد مع م.قرا أن العاصمة البونية 
أرادت أن تخص بهذه النوعية من الإنتاج (الأشجار المثمرة) مستعمراتها الجديدة 
وهكذا يكتسي الإجراء المتخذ بعدين أساسين آخرين. 
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* بُعدٌ اجتماعي : يتجلّى من خلال ترجيحنا أن يكون إجراء المنع قد 
راففه تنصيب شريحة مترفة يطلق عليها الباحث الفرنسي تسمية 'أرس تقراطية - 
تجارية" كانت بحاجة لمدا خيل عقارية. وللتذكير نشير إلى أن غراسة الأشجار 
المثمرة هي أكثر الأنشطة مردودية بالنسبة لمن كان لا يمئلك مساحات ممتذدة 
وبالتوازي مع ما ذكرنا يسمح إجراء المنع لقرطاج بتحقيق هدف آخر يتمثل في 
إعاقة السكان عن تحقيف تروات ثوفر بدورها حالة من الاستقرار باعتماد غراسة 
الكروم خاصة وتساعد في نهاية التحليل على بروز مجموعة من الأرس تقراطبين 
المحلبين. لذلك دخلص للقول أن مصالح قرطاج الافتصادية والعسكرية فد أملت 
عليها إنشاء منظومة تعتمد مبدأ الملكيات العقارية الشاسعة التي تس هل مراقبتها 
وقد اعتمد الرومان لاحقا نفس التصور في تعاملهم مع جزيرة سردينيا. 

* بُعدُ اقتصادي: عملت قرطاج على إنشاء مراقبة ثتامة على اقتصاد 
الجزيرة وكنا أشرنا في ما سبق إلى احتكار العاصمة البونية للتجارة مع سردينيا 
كما تدل على ذلك المعاهدة الأولى المبرمة بينها وببن روما وفد نصّت على 
وجوب حضور ممثل عن الإدارة الرطاجية عند إيرام الصفقات التجارية. غير 
أننا نعنقد أن لا سبيل لفهم البعد الاقتصادي في سياسة قرطاج تجاه سردينيا ما لم 
نلم بالظرفية الاقتصادية على مسئوى البحر الأبيض المتوسط عامة والتي تميّزت 
مع أواخر القرن السادس قبل الميلاد ببلوغ الإنتاج الأنبكي من الخزف ذروته. 
ويبدو ذلك جليًا من خلال عدد اللقى المكتشفة في كل من أتروريا ومسّاليا 
(دنلهدوة/3 > مدينة مرسيليا اليوم) وقد اعتمدت المبادلات مواد كثشيرة أهمها 
الزيت والفخار الرفيع غير أن سردينيا ظلت على هامش دورة المبادلات إذ لم 
تمسسها الصادرات الأتيكية على ما يرجّح بصورة مباترة ومن هنا نفهم ان 
قرطاج عملت على إدماج الجزيرة داخل دورة المبادلات الاتيكية كما سعت في 
الآن نفسه إلى مواصلة المبادلات الاثرورية - الفرطاجية وكان تبادل الخمور 
أحد أهم المواد التى تتم المتاجرة بها. 

باعتماد المصادر الأثرية نرجّح أن المبادلات مع سردينيا قد مكنت بعض 
الموافع القرطاجية في صقلية المجاورة من لعب دور الوسيط كما توحي بذلك 
عديد اللفى الفخارية (5عاتات 5عتتاء1 1:65) التي اكتش فت في موقع تاروس 
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(5منتقط1) وكذلك المباخر التي نتخذ شكل رؤوس ساء تتمبز بوفوعصها تحست 
تأثير الفن الإغريقي وهو إنتاج بلغ على ما نرجّح سردينيا عبر صقلية. وللتذكير 
نشير إلى أن هذه النوعية من اللقى عثر عليها بالخصوص في مدينسة مسيلينونت 
(عاصمدنا5) الواقعة على مقرية من دائرة النفوذ القرطاجي. وإجمالا لاحظ 
علماء الآثار تشابها واضحا ببن اللقى الفخارية التى كشف عنها في كل من 
سردينيا وصقلية ومنطقة الوطن القبلي (كركوان) وهي ملاحظة تفودن ا للفبول 
بأهمية الترابط بين مختلف هذه المناطق وبالتّالي تدعم ما ذكرناه في دداية هذا 
الفصل حول أهمية الجزيرتين بالنسبة للتجارة القرطاجية. 7 

المبادلات القرطاجية مع بلاد الإغريق الشرقبة 

يعد الفخار الكورنتتي والفخار الاتيكي أوسع أنواع الفخار الإغريفي 
الشرقي حضورا في المتوسط عامة. وقد ربطت العاصمة البونية علاقات تجارية 
وطيدة مع لمدبتين المننجتين لهذين الصنفين من الفقار. 

بالنسبة إلى الفخار الكورنتي يمكن التذكير بأنه يصنف عادة إلى ثلائة 
أصناف كبرى: 

- البروتوكورنتي (تونطتتتمءم0:0) الذي بيدأ في الظهور مع أواسط 
القرن الثامن ليتواصل حتى الربع التالتن من القرن السابع. 

- فترة التحول وهي فترة نقلة تربط بي المرحلة السابقة والتي أشربا إليها 
والمرحلة الموالية والتي نسمى عادة مرحلة الفخار الكورنئي. 

- الكورنتي (دعتطاسصتدمه 1.6آ) والذي يقسّم بدوره إلى ثلاثة أصناف 
الكورنتي العتيق (م©01ص).؛ الكورنتي الأوسط (6©3/ز240) والكورنتي 
الحديث (غمءء26). 

وقد كشفت الحفربات عن حضور هذا الفخار بمخنلف أصنافه على أرضص 
العاصمة البونية مع كثافة واضحة للنوعية الأخبرة أي الفخار الكورنتي والنسى 
تحملنا إلى منتصف القرن السادس. 
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بالنسبة إلى الفخار الأتبكي (انظر وثيقة: نماذج من الففار الآتيكي ذي 
الطلاء الأسود الأكثر تداولا في قرطاج خلال القرن الرابع ق.م.) كتفت 
الحفريات بدورها عن كميات هامة منه لا ففط في قرطاج (حضور مككف 
يتواصل حثى الحرب البونية الأولى) بل وكذلك أيضا في كل من: 

* صقلية وذلك بجزئيها الشرقي والغربى > موثيي (710176) وليلييمسي 
(119:566آ) وسجستا (عا5مع56) وبالرمو (عصتعلة2) وصولنت (عنده501). 
وترقى أغلبية اللفى إلى ما قبل القرن الثالث قبل الميلادء لكن لاد من الإشارة إلسى 
أن بعض مواقع الجزيرة عمدت إلى تقليد الإنتاج الأثتيكي ونذكر منها متلا 
بنورموس. 

* جزيرة سردينيا (كميات هامة جدًا خاصة خلال القرنين الرابع والتالث) 

* سواحل افريقيا الموجودة غرب سرت الكبرى 

* إسبانيا المتوسطية جنوب نهر الإبروس (8626'.آ) 

* جزر الباليار (82316265 31165 5وع.آ) وخاصة إيبيزا (هعذط]). 

يظل تحديد مسار هذا الخط التجاري أمرا غير هيّن. وبمكن أن نسحب 
نفس الملاحظة على مسألة المتحكمين في هذا الخط غير أن ف.ش لبي يرجح 
باعتماد جملة من المعطيات أن يكون القرطاجيون هم الذين تولوا السيطرة على 
هذه المبادلات أو أن يكونوا قد استأثروا على الأقل بنصيب مهمٌ منها على حد 
تعبير ج.ب.مورال (1.2.240161) من ذلك مثلا ما نمت ملاحظته من كثافة لهذه 
النوعية من اللقى على مستوى غرب صقلية وهو الجزء الخاضع لقرطاج. 
ويضاف إلى ذلك ما أشرنا إليه آنفا من نجاح بنورموس بالخصوص في تقليد 
الفخار الاتيكي. أخيرا يذكر نفس الباحث بما ورد على لسان سبلاكس المنحول 
الذي يعطي دعما لا يستهان به لهذه الفكرة إذ يشير إلى دور الوسيط الذي كان 
يلعبه تجار 'فينيقيون" في ترويج الفخار الاتيكي حتى سرني (206ء0). 
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لللةإطهادك- رق هناك زلمنع) اجاج" 
52721 80 21142111 (0تاقدوك تدك إزرام دك ى لاونائدإدسادد در جسم 


نحن لأ مجان شيم) رن 


ركع ع ركرك كيد ور عع ور د وومر خو وت ور “جر © لكر 


المبادلات القرطاجية مع مصر 
لا تتعرض المصادر الأدبية البتّة إلى المبادلات بين قرطاج ومصر لذلك 
تعتمد المعلومات الثى سنوردها على ما تفدمه التنقيبات الأنربة من نتائج. 


لاحظ ج.فركوتار (:356ا1.17620) غزارة اللقى المصرية أو المثأثرة 
بالفن المصري داخل الأتاث الجنائزي القرطاجي. ويتعلّق الأمر عالبا بلفى 
ذات أحجام صغيرة نذكر من بينها الجعلان والتمائم... من هنا سعى هذا 
الباحث للإجابة عن سؤال هام أول وهو كيف بلغ هذا الإنتاج أرض 
العاصمة البونية؟ مسثعرضما للغرض كل الاحتمالات الممكنذ وهي علسى 
الثوالي: خط يمر عبر منطقة أتروريا (136نانات'.آ)؛ خط برّي إفريقي» خط 
بحري إفريقي وأخيرا خط يمر" عبر جزيرة صقلية. 

استطاع ج.فركوتار إيراز الصعوبات التي تقف حائلة أمام إمكانية القبول 
بفرضية الخطين الإفريقيين (برًا وبحرا) مقصيا في الآن نفسه إمكانية العبور عبر 
منطفة لئروريا وهو ما ترك أمامه خيارا وحيدا يتمثل في هذا الخط الذي كان يمو 
بحرا عبر أقصى غرب جزيرة كريت (216:© 118) ليبلغ بعد ذلك جزيرة صقلية 
ومنها قرطاج وهو خط تعوّد التجار الفينيقيون اتباعه. لذلك لم يستبعد هذا الباحث 
إمكانبة أن يكون التجار القرطاجيون قد قاموا بااللسج على منوال هؤلاء متبعبن 
فى ذلك نفس العادات البحرية. 

من جهة ثانية وفي محاولة تحديد هويّة المتحكمين في هذه المبادلات دافع 
ج.فركوثار عن فكرة أن يكون هؤلاء من الإعريق. 

لئن أثبتت الحفرياث الأخيرة صحة الرؤية التي قدمها هذا الباحث باللسبة 
إلى الخط التجاري فإن الأدحاث تميل أكثر فأكثر إلى تفنيد ما ذهب إليه بالنسبة 
لهوية أصحاب هذه التجارة. ذلك أن ما وقع العتور عليه من وثشائق أثربة فى 
موتيى تثبت بطريقة جليّة ضعف التأثيرات الإغريقية على نقيض التأنيرات 
المصرية. ومن المفيد في هذا الإطار التذكير بالنصب المكتشفة في توفات هذا 
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الموقع وما تحمله من نحوت هي أكثر ارتباطا بالعن المصري وهو ما حمل 
س.موسكاتي (ثلهه5.3105) متلا علي القول أن هذه التجارة كانت بيد 
القرطاجيين. 

أخيرا يبدو أن المبادلاث القرطاجية - المصرية التى كانت ثمرٌ عسبر 
صقلية قد مسدّث في الآن نفسه جزبره سردينيا كما توحي بذلك الت آتيرات الفنية 
المصرية الملحوظة على أنصاب سلكيس وعلى مذابح (وا4نا4) تاروس. 

المبادلات القرطاجية - الاترسكية 

ربطث قرطاج علاقات نجارية مباشرة مع الأترسكبين (وعناوكدتا8 65 .آ) 
منذ الفرن السابع قبل الميلاد كما تدل على ذلك اللقى الفخارية المعروفة باسم 
'البوكيرو الرفيع" (ص متعطعهعد8). 

وقد لفث ج.ب.مورال الانتباه إلى أن أوانى الشراب لا تمثل سوى نسبة 
ضعيفة من هذا الخزف (أقل من 9/20) مقارنة بمنطقة جانّيا (عانته0 8.آ) حبث 
تصل هذه النسبة إلى 9096 وقد قادته هذه الملاحظة إلى القول بأن البونبين كانوا 
لا يستوردون الخمور الاترسكية على نفيض الزبوت المعطرة الثى يبدو أنها لم 
تكن تلاقي رواجا لدى سكان جاليا. 

حاول م.بالوتينو (0ناه04.5211) من جهته تأريخ هذه المبادلات مس تنتجا 
وجود مجموعة من المراحل أبررها: 

- من نهاية القرن السابع إلى منتصف القرن السادس استطاعت المراكقز 
الأترسكية خلال هذه الفترة منافسة المراكز الفينيقية والإغريفية تجاريا. وللندليل 
على رأيه يذكر الباحث الإيطالي باتساع مقبرة كايري (02628) وكذلك بالعدد 
الوافر من النقاتش المكتشفة في نفس المديئة. وقد تمبزت المرحلة الأولى دانتدمار 
واسع للفخار الاتثرسكي في صقلية وقرطاج وباقي المدن الفينيقية. وللتوضيح لابد 
من الإشارة إلى أن قرطاج لم تقم حتى هذا التاريخ بتزعم المدن الفبنيقية فى 
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غرب البحر الأبيض المتوسط لذاك يعتبر م.بالوتينو (50نا28110 .34) أن حملات 
مالكوس (قدنطه3/210) على جزر صقلية وسردينبا تمثل فاتحة فثرة جديدة. 

- تمتد الفترة الثانية من أواسط القرن السادس إلى بداية القرن 
الخامس وتنتهي زمنيا بوقائع أكتيميزيو (1510تطء1ع.ة) وهيميراس 
(متغستتة) وكومي (وعصتات). 

كيف بلغ هذا الإنتاج قرطاج؟ ما يلفت الانتباه هو ثركز اللقفى الفخارية 
الاترسكية خاصة في جنوب شرق وغرب صقلية (سرقوسة وميغارا وسبلينونت) 
خلافا للساحل الجنوبي بين كامارين (#ستنةدسدة0) وأفريجنتا حتى موثيي وهي 
ملاحظة دفعت بباأوتينو إلى الاعتفاد أن المبادلات بين أتروريا من جهة وقرط اج 
والمستوطنات الإغريقية وشرق المتوستط من جهة ثانية مسّت الس واحل الغربية 
لجزيرة صقلية تجنبا للطريق الواقعمة تحت مراقبة الكلكيببين 
(قصه01 0219 65.آ). وبالتآلي فإن غباب الفخار الاترسكي على امتداد الساحل 
الرابط بين هيميراس وليونتنوا (01ذنهه6.آ) مرده الخطر الذي كان بمثله 
القراصنة وهو خطر منع إقامة مبادلات تجارية سلمية فى هذه المنطقة الخطرة. 

يبدو أن الأترسكيين قد سعوا إلى ربط علاقات اقتصادية جيّدة مع فرط اج 
أولا. غير أن بعض المدن المثواجدة على طول هذا الخط تمكنت من الاستفادة 
من هذه المبادلات وهو ما يفستّر غزارة 'البوكيرو الرفيع' فى كل من بنورم وس 
وهيمراس وسيلنونت. لكن ظل موقع موتيي استثناء محبّرا خاصة وأنه يوجد 
بدوره غرب جزيرة صقلية وهو معطى دفع بالباحث الإيطالي إلى القول بأن 
موئيى تميزت 'بانغلاقها" و'تمسكها بروابط وثيقة مع الساحل الفينيقي" وبالتالي 
اعتبرها أقل انفتاحا على الغرب. لكن رؤية بالوثينو هذه بحاجة من منظورنا إلى 
مراجعة تامة ويعزى ذلك إلى تضاعف عدد اللقى من نفس نوعية الفخار المذكور 
بفضل الحفريات التي أقيمت على أرض موتيي. وقد كشف خلالها عن كميات 
هامة من "البوكيرو الرفيع' في معبد التوفات والأحياء الس كنية ومقبرة بيرجي 
((ع5ذ8 فى مواجهة جزيرة موتيي الصغيرة مباشرة). 
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ينتهي هذا التوازن الذي قمنا باستجلاء أبرز معالمه بظهور الصراع من 
أجل السيطرة على الخطوط التجارية خاصة مع بروز قرطاج كقوة حامية 
لمصالح فينيقي الغرب وسعيها إلى إدخال جزء من صفلية وجزيرة سردينيا تحت 
دائرة نفوذها. فتطغى بداية من هذا التاريخ الهواجس العسكرية على المصالح 
الاقتصادبة وأمام تزايد الخطر الإغريفي نتخذ العلاقات بين الاترس كبين 
والفرظاجييق بعذا سياسنا* ٠+:‏ المعاهدات'المبومة بين الطرفة: للك يعتدير 
بعض الباحثين أن .سه بيرجي (81:©) تحمل بعدا سياسيا نعرض له لاحقا في 
إطار حديثنا عن السياسة التجارية القرطاجية. 


أخيرا تدفع الإشارات التي بحوزتنا -على ندرتها- إلى الاعتفاد بأن 
المبادلات بين الطرفين الاترسكي والقرطاجي كانت بيد تجار بونيين ولكن هذا لا 
يمنعنا من الاعتقاد كما لاحظ ذلك ج.هورقان (2معتتاء81.[) بأنله كان لورشات 
تاركينيا وكايري أعوان خاصون يعملون في المنطقة الغربية من صقلية بمقتضى 
معاهدة شبيهة بتلك التي أبرمت بين روما وقرطاج. وقد تككقون هذه المعاهدة 
نصث على أن يتمئع التجار الحلفاء بنفس حقوق التجار القرطاجبين عند تحولهم 
للجزء الواقع تحت السبطرة البونية. 

ومن المفيد في هذا الإطار أن نذكر بأن أرسطو أشاد في الكتاب الثاني من 
مؤلف السياسة بجودة العلاقات التي ربطث الجانبين وهي علاقات حكمئها 
معاهدات تنظم المبادلات وتمنع اعتداء أحد الطرفين على التاني. 

المبادلات التجارية بين قرطاج وروما 

يجب أن نشبر منذ البداية إلى أن الأمر يتعلق بالأساس بدراسة 
واردات قرطاج من منطقة إيطاليا بعد نجاح روما في الظهور بمظهر الفوة 
الكبيرة في هذه المنطقة ويميّز ج.ب.مورال في دراسته لتاريخ هذه 
المبادلات بين مرحلتين أساسيتين: 
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أ - قبل اندلاع الحرب البونية - الرومانية الأولى 

لعل أكثر أنواع الخزف اننشارا خلال هذه الفترة برتبط بمنتجات ورشات 
تطلق عليها الدراسات اصطلاحا تسمية 'ورشات ذان الأختام الصفيرة 
(وع الأمتصمادع معاناءم 3 وزع زاءة). وهي تسمية متداولة مر دها وجود نوع من 
الأختام على الأوائي التي كشفت عنها الحفريات ويجمع المختصئون على الفول 
بأن هذه الورشات كانت توجد في مدينة روما وضواحيها وقد بلغت هذه النوعية 
من الإنتاج جل المواقع البونية أو الواقعة تحت تأثير البونيين وهو ما حدا بمورال 
للفول أن قرطاج تبدو بمظهر أكبر ششركاء روما التجاريين قبل اندلاع النزاع 
المسلح الأول ببن الطرفين. 

ب - بعد الحرب البونية الثائية 

ظلّت واردات قرطاج من الفخار الروماني أهمٌ الواردات على الإطلاق 
بعد الحرب البونية - الرومانية الثانية كما تدل على ذلك الكميات الهامة مسن 
الفخار الكمباني أ (.. #تنتاعفتقةزتانة0 2آ) التي ثم الكشف عنها خاصة في 
قرطاج فى إطار الحملة العالمية لإنقاذ هذا الموفع إلى درجة أن المختصّتبن 
يتحذثون عن اجتياح مهول لهذه النوعية من الفخار لأرض العاصمة البونية بدايبة 
من سنة 200 ق.م. ويعزى نجاح هذا الإنتاج إلى سعي منتجيه إلى أن يجعلوا منه 
منتوجا معدًا خصتيصا للتصدير نحو الأسواق بما في ذلك البعيدة منها (أسعار 
قادرة على المنافسة؛ إنتاج بكميات هامة؛ انخفاض كلفة التوزيع...) 

باععماد دراسة أشكال هذا الخزف نتببن أن أوائي الشراب بالخصوص فد 
لاقت رواجا كبيرا داخل قرطاج. وهي ملاحظة يمكن سحبها على مجمل العالم 
البونى وذلك على نقيض إيطاليا اذ بيّن ج.ب مورال أن الأوانى الفخارية لافت 
منافسة الأوانى المصنوعة من الفضة والبرئز. 

يبقى لنا أن نضيف باعتماد نفس المرجع أن الفترة السابقة التي تمتدّ من 
تاربخ اندلاح الحرب الأولى (264 ق.م) إلى سنة 200 ق.م تاريخ اكتساح الفغفار 
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الكمباني.4 لأسواق قرطاج قد طبعت على ما يرجّح بنوع من الانطواء عملت 
العاصمة البونية خلاله على تحقبق "اكتفاءها الذاتي' ويجوز أن نفترض أن الفخار 
"المحلّي' (100816 عداونتسديف) المكتشف قد يعود إلى هذه الحقبة التي تغطي 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث. 


المبادلات مع إيبيزا وجنوب شبه الجزيرة الايبيرية 

ارتبط النشاط التجاري الفينيقى - البوني؛ بشهادة مصادرنا الأدبية؛ 
بالدرجة الأولى بالسعي لاستغلال الثروات المعدنية الهامة التي كانت تحويها هذه 
المنطقة وقد سبق لنا تناول جانب من هذه القضبة عند الحدبث عن التوسعات 
الفينيقية نحو أقصى غرب المتوسط. 

بالنسبة إلى الفترة البونية لا بد من التذكير بأن الكاتب ديودروس الصفلي 
يشير إلى أن بدايات سباسة قرطاج التوسّعية تتواهق وتأسبسها مس توطنة ايبيزا 
(عذط1) سنة 654 ق.م. وقد أثار هذا التاريخ جدلا طوبلا بين المؤرخين ولا 
مجال للخوض فيه في هذا الموضع من الدراسة بحكم ألنا سنس لط على هذه 
الإشكالية كل الأضواء في معرض حديثنا عن بروز قرطاج كفوة متوسطية في 
بداية الجزء الثاني من هذا للكتاب. ولكن ما دفعنا لإثارة ذه النقطة الآن هو 
اعتزامنا الإلمام بأبرز سمات المبادلات التجارية القرطاجية مع هذه المنطقة مسن 
المتوسط مع محاولة إبراز التطور الذي شهدته هذه المبادلات. 

باعتماد المصادر الأثرية نرجّح أن تأسيس إبيزا من قبل القرطاجيين جساء 
في الواقع كاستجابة لمصالح قرطاج بالتأكيد ولكن أيضا وفي الآن نفسه كاستجابة 
لمصالح المستوطئات الموجودة في جئوب شبه الجريرة الإيبيرية واللني كانت 
تشهد على ما نرجّح مع أواسط القرن السابع قبل الميلاد انتعاشة ملحوظة مردها 
كما بيّن قومار بلارد (6012625611350) تزايد طلب الأشوريين على معانن 
الفضئة والقصدير والحديد. من هنا نشأت الحاجة إلى ضرورة إيجاد خطوط 
تجارية تتوجه نحو جنوب شرق إسبانيا ووسط فرنسا وبذلك تمكّن التجار 
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الفينبقيون - البونيون من ربط صلات مع السكان الأصليين لهذه المناطق وقد 
كانوا يبيعونهم كمّبات من الفصدير جلبث عن طريق خط الأكيتان البرّي. 

في هذا الإطار بالذات تتنزل بدايات الحضور الفينيقي - البوني في خليج 
ايبيزا وساكاليتا (8ا01 55) خاصة وأن موقع الجزيرة يستجيب تماما للهواجس 
التي قادت هؤلاء التجار بحكم قربها من الساحل إذ لا تفصلها عنه سوى مسيرة 
يوم ولحد من جهة وبحكم غياب حضور بشري سابق من جهة ثانيبة وهو ما 
ترجّحه الأبحات الأثرية نظرا لأنها لم تكشف عن بقايا حضارات أخرى على 
امتداد الفترة المتراوحة بين القرئين الثاني عشر والسابع قبل الميلاد. 

قادت هذه الاعتبارات المختصين إلى الاعتقاد أن الحضور التامى 
بالجزيرة لم يكن وكما هو الحال عادة وليد رغبة في إنشاء روابط تجارية 
مع السكان الأصليين وإنما في إطار السعي إلى توفير بنية تدعم خطوط 
المبادلات البعيدة التي تحدثنا عنها منذ قليل وهو ما يفسّر من منظورهم 
بساطة المستوطنة الأولى الثي ثم إنشاءها. 

لم تدم هذه الأوضاع طويلا بحكم تظافر مجموعة عوامل أبرزها: 

- حالة عدم الاستقرار التي طغت على هذه المنطقة من المتوت ط بحكم 
الصراع مع سكان منطقة تارتسيّوس. 

- سقوط صور سنة 573 ق.م. 

- تراجع الطلب على المعادن وخاصة الفضئة. 


- إدماج منطقة أروبا الوسطى وسكان المناطق الواقعة شمال الآلب داخل 
دورة مبادلات العالم المتوسطي وهو ما سمح للأثرس كبين والإغريق بالتزود 
بالمعادن مما أضرٌ باحتكار الفينيفيين ل هذه التجارة. ويعت بر تأسيس مسّاليا 
وأمبورياس (5ةةتوددة) أفضل دليل على سعي الإغريق خاصة لوضع حة 
لسيطرة الستامبين على أهم الخطوط التجارية. 
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شكلت سلسلة الأحداث هذه على ما يبدو منعرجا هاما في تاريخ المبادلاث 
المتوسطية ذلك أن الحفريات ثثبت لليوم أن هذه الفترة تتزامن مع بدايات ظض-هور 
الخزف الإغريقي والأثرسكي في هذه المنطقة. لذلك ترجّح بعسض الدراسات 
الحديثة أن تكون المستوطنات الفينيفية في شبه الجزيرة الايبيرية وجزر الباليار قد 
سعت لتوسيع دائرة علاقاتها التجارية مع جزر صقلية وسردينيا للخروج من 
أزمئها وخاصئة مع مدن تاروس وموثيي وبيثيا (8108). 

وضع تدخل قرطاج على المساحة المتوسطية كفوة حامية لفينيقي الغسرب 
حذا لهذه المرحلة. لذلك يمكن الفول أن سيطرة البونيين على المسالك التجارية 
بأقصى غرب المتوسط ترتبط بشكل وثيق بسيطرتهم على جزيرتي صقلية 
وسردينيا. من هنا نفهم هذا الثشابه الكببر الذي لاحظه ج.ب. مورال على 
مستوى اللقى الخزفية بين سلسلة س المواقع توجد ضمن دائرة تضم ب الخصوص 
سردينيا والثلث الغربي من صقلية وشمال شرق البلاد التونسية اليوم (بما في ذلك 
قرطاج طبعا) وجزر الباليار وجنوب شبه الجزيرة الايبيرية وهو تشابه أمكن 
لج.ب مورال رصده انطلاقا من سلسلة ملاحظات يجمع بينها قاسم مشترك يتمشل 
في حضور واضح لأصناف معينة من الخزف: 

* الفخار الأتيكي (تعود بداياته إلى القرن السادس قبل الميلاد) الذي عورف 
رواجا كبيرا خاصة في جنوب شرقي إسبانيا وهو إنئاج عملت بعض الورشات 
الموجودة أساسا في قرطاج وبالرمو على تقليده. 

* الخزف ذو الطلاء الأسود (201 قنسء؟ 3) يؤرخه ج.ب.مورال 
بالقرن الذي يسبق تحطيم قرطاج. وبالنظر في توزعه الجغرافي بمكن القول أنه 
إنتاج بوني. وهو ينقسم بدوره باعتماد مقياس جودة الصنع إلى صنفين: صنئف 
رديئ نجده مثلا في المنطقة الطرابلسية (عمئاتآهم151 8.]آ) وصنف جيّد أثبنت 
الحفريات حضوره في كل من قرطاج وصفلية الغربية وخاصسة إيبيريا النسي 
يعتبرها نفس الباحث أهم قطب على الإطلاق. وتبرز الخريطة المصاحبة لمقاله 
الصادر بمجلة (54 ,م 1986 25111 ,كعصمعاعسط 065ن86 دعل كمعن 2) تركزا 
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واضحا لهذه النوعية من اللقى على طول المنطقة الممئدة بين فرطاجت: 
(عصغعمطتهه0) وأمبى رياس (5ةتامصة) مرورا بأليكانت (عتمههت1ه) وفالنلس 
(17216066) وهو ما يوافق إجمالا مجال اهتمام البرقيين وما جاوره حتى الببرينى 
(5ه ممع ز2 1.65). وبالنسبة التأريخ تبدأ فترة انتشار هذا الصنف من الفخار فى 
هذه المنطقة بالذات قبيل التوسّع البرقي لتتواصل حتى سقوط قرطاج. 

* اهتمٌ الخط التجاري الموالي بتسويق خزف يتم إنتاجه فى منطقة إيطاليا 
الوسطى كنا تعرضنا إليه سابقا وتطلق عليه الدراسسات إنتاج "الورشات ذات 
الأخثام الصغيرة". وقد أمكن الكشف عن نماذح من هذا الانتاج على امتداد 
الملطقة الواقعة بين قادش حتى 1ه ر الايبيروس (5616',آ). وتميل أغلب 
الدراسات حاليا إلى القبول بفكرة أن تكون هذه الخطوط بأبدي التجار القرطاجيين 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما ورد في نص المعاهدة الثانية المبرمة بين 
فرطاج وروما وهي تضمن للبونيين هيمنة ثامة لا فقط على المنطقة الواقعة “ما 
وراء الشناخ الجميل" بل وأيضا ما ستبا وتارسيون أي جنوب شسبه الجزيرة 
الاببيرية. وقد أثبتت الحفريات أخيرا ندرة ما يسمى بالجرار القرطاجية في ما تمّ 
العثور عليه حتى الآن من أنماط خزفبة وذلك في عديد المواقع الفينيقية - البونبة 
الموجودة على مقربة من مضيق جبل طارق. وأفضل دليل على ذلك موقع 
توسكانوس وندفعنا هذه الملاحظات للقول بأن قرطاج كانت لا تصدر الا القليل 
من المواد التي تستعمل هذه النوعية من الخرف كالخمور والزيوت وغيرها. 

في المقابل عرفت بعض الجرار المنتجة في جزيرة ايبيزا رواجا كبيرا 
(تطلق عليها الدراسات عادة تسمية الجرار البونية - الايييزية 11 555) وقد انطلق 
صنعها على ما يُرِجّح مع أواخر القرن السادس فبل الميلاد في ورشات نصّبت 
غير بعيد عن المقابر بمحاذاة الميناء ويبدو أن هذا الصنف من الفخار كان معذا 
لنقل الزيوت وربّما أيضا الموالح ومنتجات الصبد. (انظر وثيقة الأشكال 
الرئيسية للفخار البوني-الابيزي) 
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الا شكال الرئيسية للفخار البوقي ‏ الا يبيزي 


المصدر: عمل [همه )أ قسععاها مغعع و2 د11 نال جعاعة بدا ر(ه) ك0 ,(لج) تجار 
فهك 45 مزورن'7 بوماس وتم كك وعممعاعتمغ بام لساك 


علاوة على هذه الجرار أثبتت الحفريات وجود نوعية أخرى من الفخار 
(51121) مصنوعة محليا ولكنها في الواقع تقليد لأنماط إغريقية كانت متداولة فسي 
البحر التيريني ويبدو أنها كانت معدّة لتصدير الخمور. 

وللإيضاح نذكر بأن إنتاج اببيزا يرتبط بالأساس بفترة الانتعاش التي 
شهدتها المستوطنة عقب مرورها كغيرها من المستوطنات الفينيقية بالغرب 
تحت دائرة النفوذ القرطاجية. ولعل أبرز مظاهر هذه الانتعاشة تكثيف 
استغلال الفضاء الزراعي الذي توفره الجزيرة وهو ما سمح بتوفير فوائض 
فلاحية وجّهت للتصدير. واعتبر ذلك سببا رئيسيا في ما حققته إيبيزا من 
ثراء على امتداد الفترة الموالية. 

المبادلات البرية 

لعب هذا النوع من المبادلات دون شك دورا لا يستهان بسه في تنشبط 
التجارة القرطاجية ولكننا لا نملك في شأنه معلومات غزيرة بحكم صمت 
مصادرنا عن هذا الجانب من الاقتصاد القرطاحي. 


على المستوى الداخلى نميل إلى الاعنقاد أن جزءا من المبادلات 
القرطاجية مع المناطق التي خضعت لنفوذ العاصمة البودية مباشرة كان يتمّ عن 
طربق البرٌ بدليل وجود خطوط ربطت بين قرطاج ونيابوليس وخطوط أخرى 
كانت تتجه إلى أوتيكا وبنزرت وحوض مجردة إضافة طبعا إلى تش بيد البونيين 
لجسر على نهر مجردة لتسهيل عمليات التنقل. 

على المستوى الخارجي ربطت فرطاج علاقات تجاريّة مع بلاد السودان 
وقد لعب الجرميون (#63هقددتهتنة© 1.65) دور الوسيط في هذه المبادلات. وشكل 
العاح وجلود الحيوانات المتوحّشة وريش النعام أهمّ المواد التي كانت قرطاج 
تجلبها من هذه المناطق. واعتمادا على مؤف المؤرخ هيرودوت يبدو أن 
مستوطنات لبدة الكبرى وطرابلس وسبراطة قد ربطث علاقات تجاريّة مع سكان 
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بلاد جرمة منذ الفرن الخامس قبل الميلاد وتستغرق الرحلة حسب نفس المصدر 
ثلاثين يوما. ويميل س.قزال إلى الاعتقاد أن هذا الخط كان ينطلق من طرابل س 
أو من لبدة منجها بعد ذلك نحو الشرق ثم يمر عبر بونهم. ولا يس تبعد نفس 
الباحث وجود بعض الخطوط البريّة المنطلقة من لبدة وطرابلس وسبراطة 
وتاكبس (6م1208) قابس) في اتجاه الجنوب الغربي والجنوب حيث تلنقسي على 
مستوى غدامس التي يبدو أنه لعبت منذ تاريخ مبكر دور نقطة تقاطع والتقاء بين 
كل هذه الخطوط. 

يبقى أن نشير باعتماد نفس المرجع أنه من العسير البوم تحديد الخط 
التجاري الذي مكن القرطاجيبن من النزود بكمبات من الذهب قادمة أصلا من 
أعماق إفريقيا. 


تنظيم التجارة القرطاجية 
1 - العملة 


يعتبر تأخر قرطاج في ضرب العملة أمرا لافتا للانتداه خاصة إذا أخذلنا 
بعين الاعتبار وفرة المعادن التي شكلت بالنسبة لبعض الخطوط التجارية على 
الأقل إحدى ركائزها ويضاف إلى ذلك -وهو أمر بكاد يكون بديهيا- اعتماد 
الاقتصاد القرطاجي بالدرجة الأولى على النشاط التجاري وهو ما يفترض أن 
تكون قرطاج قوة سبّاقة لاعتماد العملة. 

لتفسير هذه الظاهرة الغريبة ثمّ تقديم أسباب مختلفة منها: 

- تعوّد القرطاجيين ارئياد مناطق لا تعتمد العملة ولا تعترف بها كأداة 
للتبادال وهو ما يؤدي للقول أن قرطاج كانت تمارس مع هذه المناطق على الأفل 
تجارة بدائية. ويمكن أن نذكر على سبيل المنال تجارة المعادن وهنا لابد من 
الإشارة إلى نص هيرودوت الشهير والذي اصطلح على تسميته بنص المقايضصة 
الصامتة وكذلك الشأن على ما يبدو بالنسبة إلى تجارة العبيد. 
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- بالنسبة إلى المبادلات مع المناطق التي كانت تعتمد العملة يجب النذكير 
أن قرطاج كانت تلعب بالأساس دور الوسيط. ومن المفيد أن نشدير أيضا إلى أنها 
تعاملك مع منظومات ضرب مخلفة كالمنظومة المسمّاة الأوبية - الأتيكية 
والمنظومة الفينيفبة والكدات (:8846]) المصرية يضاف إلى ذلك أن العاصمة 
البونية قد ثبنث نظام تبادل يتنزل فى الواقع بين العملة والمقايضة ويعرف بنظلام 
وزن المعدن الثمين (#ناعاع6م لماقمص بل وهدكعم عآ). 

بالرغم من تأخر قرطاج فى عملية الضرب نلاحظ أن استعمال العملة لم 
يكن غريبا عنها تماما ذلك أن الحفريات أثبتت وجود عملات إغريقبة فى همال 
إفريقيا تعود إلى القرن الخامس أي قبل بداية ظهور ما يسمى بالعملات الصقابة 
- البونية (5عناونصتام-10ئ5810) التي يعتبرها المختصون بمثابة البداية الحقيقبة 
للعملات القرطاجية كما تحوي خزائن متحفي باردو وقرطاج قطعا تعود إلى نفس 
الفترة وتدعم الحكم الذي أطلقناه في مستهل هذه الفقرة. 

يبقى أن نشير إلى أن المستوطنات البونية في غرب جزيرة صقلية قد 
قامت بضرب عملة خاصة بها قبل قرطاج نفسها. ونخص بالذكر في هذا السباق 
مستوطنتي موتبي وبالورموس. ويبدو أن المراكز القرطاجية في الجزيرة وجدت 
نفسها مجبرة على اعتماد العملة للاستجابة لمتطلبات التعامل سواء داخل صقاية 
أو خارجها باعتبار أن نشاطها التجاري كان يتمٌ بالدرجة الأولى مسع مناطق 
اعتمدث هذه الوسيلة في التبادل منذ فئرة طويلة. وطبيعي أن تنأثر النقود 
المضروبة بالأساس بالعملات الإغريقية وخاصة السرقوسية نظرا لإشسعاع هذه 
المدينة الكبير داخل الجزيرة وخارجها. 


2 - السياسة التجارية القرطاجية 


تثميز المعلومات التي بحوزننا حول هذا الجانب الهام من تاريخ قرطاج 
الاقتصادي بالندرة وللحصول على صورة نقريبية نجد أنفسنا ملزمين علسى 
توظيف واستقراء معلومات تقتمها مصادرنا على اختلاف أنواعها ولو أنها واردة 
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أصلا للحديث عن جوانب أخرى من حضارة قرطاج كالمعاهدات وثقرير رحلة 
خنون ونقيشة بيرجي وغيرها. 

يسود الاعثقاد أن مصالح قرطاج كدولة ارتبطث بمصالح بعض العائلات 
المتتفذة اقتصاديا. ولقد طبع هذا التماهي توجهات سباستها الخارجية مكيّفا بااتالي 
علاقاتها ببفية القوى المتوسطية وكما رجّحت الباحثة الألمانية ل.م. قونتار 
(1.6]6.]) اعتمدت الأرستفراطية القرطاجية على شبكة كثيهة من العلاقفات 
الشخصية قامث بإنشائها مع بعض العائلات المتنفذة فى المناطق التي كانت تتاجر 
معها. وبالرغم من فقر مصادرنا نرجّح أن التجارة عبر المتوسط كانت بالأساس 
بيد الأثرياء القرطاجيين المنتمين بالضرورة إلى أوساط أرستقراطية قادرة على 
تجهيز السفن وتحمل نفقات هذه النوعية من الأنشطة مع ما فد يترتب عن ذلك 
أحيانا من خسائر مكلفة (غرق السفن؛ القرصنة...). وطبيعي أن تسعى مثل هذه 
الأوساط إلى احتلال مكائة سياسية تعادل وزنها الاقتصادي وأن توجّه كما 
لاحظنا ذلك منذ حين سياسة قرطاج الوجهة التي تخدم مصالحها. اذك يمكن 
للمتأمل في سياسة العاصمة البونية الاقتصادية أن يخرج بسلسلة ملاحظات 
رئيسية هي اثالية: 

* استخدام القوة عند الاقتضاء: وهي ظاهرة بمكن ملاحظتها دون 
صعوبة انطلاقا من كثافة تدخلات قرطاج العسكرية ضة كل خطر يتهدد 
مصالحها الاقتصادية. وتكفي الإشارة هنا إلى تدخلاتها المتعددة في جزيرة صقلية 
وكذلك منعها لدوريوس من تأسيس مستوطنة على الساحل الإفريقسي. ويضاف 
إلى ذلك سعيها لتأمين جو من الاستقرار بمطاردتها للقراصنة ومعاقبتها لهم (على 
غرار تحالفها مع الأترسكيين في واقعة ألالبا الشهيرة على الساحل الشرقي 
لكورسيكا ضند الفوقيين سنة 535 ق.م). وقد تذهب قرطاج إلى حدّ اس تعمال 
القوة ضد حلفاءها إن لزم الأمر وهو ما نجد صدى له لدى ديودروس الصقلي 
الذي يشير إلى تجرؤ الأترسكيبن على دخول مناطق بحرية تابعة لقرطاج 
(جذبتهم جريرة رائعة قد تكون مادار؟ 020856 لكن العاصمة البونية دس ارعت 
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بطردهم. ومادمنا بصدد الحديث عن طبيعة العلاقات بين القرطاجيين 
والأترسكيين يجدر بنا التوقف عند هذه الإشكالية التى تطرح ها نقشة بسيرجي 
(ع:590) الشهيرة وبالتحديد ما اصطلح على تسميته بالبعد السياسي لهذا النسص. 
ولكن قبل ذلك نذكر بأن الوثيقة تم لكشف عنها في بيرجي (- ميناء مدينة كايرى 
4ق في أتروريا الجنوبية) وتؤرخ بسنة 500 ق.م. ويشير النص البوني إلى 
أن الملك تببيري فاليناس (ققصدتاء؟ عتتطاعط1) ملك سيسرا (أحد الأسماء 
الفديمة لمدينة كايري) قام بإهداء الإلهة عشترت معبدا؟ أو تمثالا؟ (القضية 
موضع جدل كبير) ولابد من الاشارة أيضا أن نصا اترس كيا (على صفيحتين 
ذهبيتين) يقدّم تفريبا نفس الروابة فبما نقش النص البوني على صفيحة ذهبية ثالتة 
وينتهي بعبارة شكر موجهة للإلهة تظل بدورها موضع جدل بين المختصبن في 
دراسة النفائش الساميّة. 

لئن تعرضنا دوئما إطالة إلى محتوى هذا النص فإن ذلك كان بهدف تنزيل 
التعليق الذي سيشفع ملاحظتنا هذه في إطاره الصحيح. ذلك أننا نسعى أولا 
للإجابة عن سؤال بسيط وهو لماذا عمد ملك كايري إلى تقديم هذا المعبد 
أو التمثال إلى إلهة قرطاجية تمت مماثلتها مع إلهة اتثرسكية كبيرة هي يوني 
(1)؟ تتضارب الآراء عند محاولة الإجابة عن هذا السؤال وبمكن ان نميّز 
إجمالا بين: 

- تيار أول يمثله م.بالوثينو يرى في تصرف ملك كايري انعكاسا 
لتدخل فرطاج العنيف في الشؤون الداخلية الاترسكية بحكم خشيئها من 
حصول تقارب أترسكي - إغريقي ويذهب الباحث الإيطالى إلى حدّ اعتبار 
تيبيري أداة ضغط قرطاجية نصتبتها العاصمة البونية لمواجهة تيار قريب 
من الإغريق. ويتنزل تصرفها في إطار سعيها للاستفادة من خيرات المنطقة 
وبالتالي الدفاع عن مصالحها. 

- ثيار ثان معاكس تماما يرى أن لا شسيء يدفعنا للقبول بفكرة موالاة 
ثيبيري لقرطاج إذ يرى ج - هورقان (تامعتد1آ.1) أن ما قام ده ملك كايري 
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إنما يتنزل في الواقع في إطار السباسة البحرية التي كان يتبعها الاترسكيون 
خاصة بحكم تكبّد أسطولهم لسلسلة هزائم على يد اليباريين (قمءةتةمئآ 5ع مآ). 
ومن هدا نشأت لديهم الحاجة إلى التحالف مع القرطاجيين ومن هذا المنطلق يعتبر 
نفس الباحث أن تصرّف ملك كايري جاء كتعبير عن هش كره لحلفاته البونيين 
لمساعدتهم له على تحقيق نصر على أعدائه ليخلص للقول في تفييم عام لطبيعة 
العلاقات التي ربطت بين القطبين إلى أن تحالفائهم كانت بالأساس ظرفية. 
ولدعم رأيه يسوق القرائن الآثية: 

- التماثيل التي وضعها الممتاليون في معبد الإله أبول ون بدلفي لتخليد 
انتصاراتهم تكتفي بالإشارة إلى أن النصر تحقق على حساب القرطاجيين ولا نجد 
نذكرا للاترسكيين. 

- نفس الملاحظة يمكن أن نسحبها على الليباريين الذين يكتفون بالتذكير 
بانتصاراتهم على الأترسكيين ولا نجد ذكرا للقرطاحيين. 


- ملازمة الأترسكيين الحياد في واقعة هيمراس وعدم نجدئهم لحلفائهم 


القرطاجيين. 
- نفس الموقف اتبعته قرطاج تجاه الأترسكبين سئة 474 ق.م. في 
كومي (265ة0). 


* إن استخدام القوة لم يمنع قرطاج من التعامل عند الاقتضاء بطربقة 
مغايرة ثماما مع بعض الأوضاع الخاصة فبالتأمل في محتوى المعاهدات التي 
أبرمتها مع الرومان نلاحظ وجود مناطق عملت قرطاج على احتكار المهبادلات 
التجارية معها. ولقد عنينا بالدرجة الأولى منطقة ما وراء الشناخ الجميل وجزبرة 
سردينيا تم لاحقا جنوب شبه الجزيرة الايبيرية. ولا نجانب الصواب عند القول 
بأن موقع هذه المناطق وثرواتها كان وراء هذا الحظر الذي سرض على 
الرومان. وفي المقابل تبدو لنا صقلية للبونية من خلال نفس المعاهدات بمظهر 
المنطقة المفتوحة على التجارة الحرة ويتمتع التحار الرومان بمقتضى الاتفاقيتين 
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بنفس حقوق التجار القرطاجيين. وهى حريّة يمكن ملاحظتها أيضامن خلال 
عملية ضرب العملة باعشار المستوطنات الفينيقية - البونية هرعت في مسك 
نقودها قبل قرطاج نفسها. 

من جهة أخرى أثبتث الحفريات المنجزة في القبور التي ترقى إلى الربسع 
الأخير من القرن الخامس تراجع واردات قرطاج نفسها من العالم اليوناني وههفي 
ظاهرة لا نجد نظيرا لها في المقابر البونية الموجودة فى الجزيرة والثي ثعود إلى 
نفس الفترة وهو ما يدفعنا للقول بأن سياسة 'التفشف" التي اتبعتها قرطاج خلال 
هذه الفترة لم نطبق على مستوى مستوطناتها الواقعة بالجزيرة. 

لا بمكن أن نتصوّر - كما ذهب في اعتقاد البعض - أن هذه الحرية التي 

منحتها قرطاج طوعا إلى بعض المناطق التابعة لها (الأمر نابت على الأفل 
بالنسبة لصقلية) تعكس إهمالا وغياب الاهتمام من قبل العاصمة البونية. ولتأكيد 
رأينا تكفي الإشارة إلى التدخلات الفرطاجية المتعددة والمتكررة بالجزيرة للحفاظط 
على مصالحها. وإنما هي في الحقيقة انعكاس لنظرة منافضة تماما ووجه ثان مسن 
وجوه سياسة فرطاج الاقتصادية ذلك أن البونيين باعتمادهم هذه الطريفة فسى 
التعامل مع بعض مسئوطناتهم إِنما أرادوا في الحقيقة المحافظة على منفذ مفقتنوح 
تجاه التجار الأجانب (رومان؛ إغربق» أترسكبين) وبعابرة أوضح سعت قرطاج 
إلى أن تجعل من الجزء الواقع تحت سيطرتها فضاء للتبادل الحرٌ يرتاده هؤلاء 
التجار لتسويق بضائعهم وهي بضائع يتزود بها القرطاجيون ليقومموا بترويجها 
في مناطق أخرى من البحر الأبيض المتوسط. 

أخيرا لا يمكن أن نغفل الدافع الاستراتيجي الذي حدا بالقرطاجيين إلى 
معاملة مستوطنائهم فى صفلية بالخصوص بلين لفت انتباه المصددر القديمة. 
ويتمثل هذا الدافع فى فهم قادة قرطاج لخصوصيات هذه الجزيرة إذ يج ب أن لا 
ننسى أن صقلية منطفة يتعايش على أرضها العنصر البوني مع عنصر آخر .هو 
العنصر الإغريقي. لذلك فهمت قزطاج أن ممازسة منلطة مطلنة ف مودي إلى 
وضعية عدم استفرار وهي نتيجة معاكسة تماما لما كانت قرطاج تود تحقيقه. مسن 
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هنا نفهم أن الإغريق لم يعمدوا إلى طرد التجار القرطاجبين المتواجدين في مدنسهم 
(باستثناء سنة 397/398 في سرقوسة) وببدو أن الهيمنة المسّطة عايهم بطريقة 
غير مباشرة لم نثر حقدهم وعداوتهم. 

* تأسيس المستوطنات وتوفير البنية الأساسية لازدهار النشاط التجصاري: 
سعت قرطاج لا فقط للمحافظة على المجال الموروت عن صور بل وأيضا 
لتوسيعه ليشمل مناطق جديدة ويكفي التذكير هنا بالرحلتين الشهيرتين اللتيبن 
نظمتهما دولة قرطاح: الأولى تحث قيادة حنون في اتجاه الساحل الأطلسي 
الإفريقي والثادبة في اتجاه الشمال (نحو الجزر البريطانية) تحت إمرة خيملك وقد 
سعت قرطاج إلى احتكار هذه المناطق مخفية عن منافسيها أسرار رحلاتها. ولا 
أدل ذلك من هذه الصيغة الضبابية التعتيمية التي تطبع تقرير الرحلة الذي وصلف ا 
في ترجمة يونانية والمسمى برحلة حنون. 

أخيرا اجتهدت قرطاج لتوفير البنية الأساسية الكفيلة بضمان تفوفها 
التجاري فبرع البونيون في صناعة السفن ولو أن المعلومات الوازدة فى 
المصادر الأدبية تتعلق بالدرجة الأولى بالسش العسكرية. كما برعوا في 
إقامة الموائنئ وخاصة منها المنحوثة في الصخر (اننفسر لوحة المواني 
الفرطاجية) وفد سمحت الحفريات الأخيرة بتقديم الدلائل الحازمة على 
تفوقهم في هذا الميدان ولقد عنينا بالخصوص موانئ العاصمة البونية نفسها 
ولو أنها تتنزل زمنيا في إطار الفترة المتأخرة من هذه الحضارة (انظر 
فصل الإطار الحضري) ويمكن أن نضيف في هذا الإطار مبناء موثيي وهو 
ميناء منقور في الصخر معد على ما برجح لإصلاح السفن وميناء المهدية 
الذي تتوجه الأبحاث الحديثة إلى إثبات جذوره القرطاجية بعد طول جدل 
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و امبر كج و فر جم تي مج صر يسور جم 
متخ ضرمم 


الفلاحة القرطاجية 

اقترن التوسّع القرطاجي في المجال الإفريقي باكتساب مناطق زراعية: 
وقد أبرزنا أهمّية امتدادها بالنسبة إلى الظهير الزراعي المحدود المدن - الذول 
الفينيقية أو للعمق القاري لمختلف المدن البونية. وتتفق المصادر من خلال 
وصفها المجال الزراعي لقرطاج أو تثمين علم الزراعة بها على أهميّة التجربة 
الفلاحية القرطاجية. ففد احتفظت المصادر الإغريقية واللاثينية بعناصر المعرفة 
الزراعية للقرطاجبين من خلال كتاب الفلاحة لما جون الذي احتفظ به الرومان 
سنة 146ق.م أثر تدمير قرطاج ولعلّه كان من أهمّ غنائم الحرب. وقد أمر 
مجلس الشيوخ الروماني- فبما يذكر بلينيوس الأكبر- بترجمته وتولّت الأمسر 
لجنة ترأسها سيلانوس (قتنتصةلك5 قنتتطاءء(1). وأنجزث ما كلفت به في السنة 
نفسها. ورغم اندثار نص الترجمة» فإننا نجد صداها لدى علماء الزراعة اللآتينين 
والإغريق عبر إحالات مباشرة لماجون ونصائحه والتي يمكن أن نعتبرها مقياسا 
لطبيعة النشاط الدلاحي لدى الفرطاجيين في المجال الذي امتدت عليه ملكياتهم. 
وتذكره المصادر الاغريقية بصيغة (6/67 ©,1) وقد متناكل من ديودروس 
الصقلي وبوليبيوس بوصف دقيق لمنطقة من أهمّ مناطقه وهي الوطن القبلى؛ 
وذلك على هامش الأحداث العسكرية لأواخر القرن الرابع ق.م وأواسط القرن 
الثالث ق.م. 

1 - علم الزّراعة القرطاجي : كتاب الفلاحة لماجون 

تطرح بشأن هذا الأثر جملة من النّساؤلات منها هويّة المؤلفه فالاسم 
يوافق أسماء العديد من القادة العسكريين ابتداء من القرن السادس ق.م؛ ثم هل 
كان هذا المؤلف استثناء في قرطاج؛ وإلى أي مدى يمكن دراسته في سياق تطور 
معرفة نظرية وتجربة عملية تعكس وأقع الفلاحة القرطاجية؟ 

ورد كتاب الفلاحة لماجون في ثمانية وعشرين كتابا وقد ترجم إلسى 
اللأتينية ثمٌ إلى الإغريقية وصدر في ملخصات ومع ذلك فإننا نحتفظ بأجزاء 


2117 


محدودة من هذا الأثر وهي تقتصر على مقاطع وففرات وإحالات وجيزة يبلغ 
عددها الجملي سنّة وستبن إحالة. ومن الثقاد من يعتبرها دون ذلك أي حوالي 
أربعين - نظرا إلى صعوبة تبيّن الأصل القرطاجى من الإضافات التي تخلّلت 
الملخصاث الإغريقية. 

ولا تسمح لنا الصيغ التي قدّم بها ماجون بتبين هويته وتأريخ كتابه رعسم 
أن بلينيوس الأكبر يعتبره من قادة الجيش» وهو ما جعل الباحث الإيطالى سبرنزا 
(#قلنة:6م5) يفترض أن عالم الزراعة المقصود هو ماحون ابن عبد ملفرت 
البرقي أي شقيق حنبعل» ويبرر هذا التشخيص بالانفتاح على التأتيرات الإغردفية 
خلال مرحلة الحروب البونيّة ووجود تأثير لعلماء الزتراعة الإغريق في كتاب 
الفلاحة القرطاجي مثل القواسم المشتركة التي تبدو بيين هذ الأشر وكتابات 
ثيوفراسث (عاقتعطامه160) (حوالي 287-370 ق.م) الذي ألف أبحاتا حول 
النباتات. ويسمح لنا اعتماد ماجون لهذا الأثر بتين حد أقصى للمرحلة التي عاش 
خلالها وهي النصف الثاني من القرن الرابع ق.م ومن المرجح أن الحقهِة التي 
عاش خلالها توافق مرحلة القرئين الثالث أو الثاني ق.م. وهي حقبة اقترنت 
بالانفتاح على المؤثرات الإغريفية من جهة وتطور الفلاحة والمشهد الزراعي 
بالمجال القرطاجي وممًا يؤكد وصف المصادر المذكورة في مقدمة هذا العخنصر. 
ويمكن اعتبار كتاب ماجون أهمٌ خلاصة لعلم الزراعة من بين مؤلفات فرطاجية 
أخرى كما يمكن مراجعة الأمر اعتمادا على كولوملاً (عالعتسداه04-0) -وهمو 
أصيل غادس بإسبائياء أي من منطقة تميّرت بعمق التأثير الفينيفي البودني- وقد 
ألف خلال القرن الأول ميلادي كتابين؛ الأول في الفلاحة والثاني خصتصه 
للأشجار أو الغراسات ويذكر من بين مصادره الكتب التي دونها بالبونيّة أفارقة 
منهم عبد ملقرت. وأمام صعوية تأكيد اطلاع كولوملاً على هذه المؤلفات يرجح 
أن يكون ماجون نفسه ذكر علماء زراعة من ببن مواطنيه. 

واعتمادا على مبدأ الترنيب التفاضلي لمجمل المصادر التي اعتمدها يفرد 
كولوملاً لماجون مكانة خاصّتة باعتباره 'أب علم الزتراعة"' 
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(207:61116771 112011111100 أمّا ماركوس ترنتيوس و 0 (ممة 0.1.57 
(27-116 ق.م) - وهو روماني متعدد الاهتمامات المعرفية ومؤلف كناب في 
الفلاحة فإنة يختصر قائمة مصادره من علماء الزراعة 'بأشهر هؤلاءء ماجون 
القرطاجي الذي كتب بالبونيّة' ونلاحظ تأكيد قيقرو على هذا المصدر الذي يذكره 
في كتاب الخطابة (7,249 076/ه07 2(06) وينصح "المالك بأن يشير على 
المشرف على ضيعته التمعّن في دراسة كتاب ماجوص الفرطاحي". 

ويعنبر القد المعاصر أن وارو وكولوملاً وظفا بصفة عمبقة الترجمة 
والملخّصات اللأتينيّة لكتاب ماجون. أما التّرجمة الإغريقبة التي أنجزها سنة 
8 قم. كاسيّوس ديونيزبوس (0”]00916 605 02551158 ) المقيم بأوتيكا 
وكانث آنذاك عاصمة المقاطعة الإفريقية الرومانية فقد كانت مزيجا من التلخيص 
والاقتباس والتُصرف والإضافات لعلماء الزراعة الإغريق. وتأكد توجّه اختصار 
هذا الأثر حيث أصدر ديوفانوس (77166 06 ومسقطم110) سنة 64 ق.م الكتاب 
في سنّة أحزاء تمّ اختزلها بوليّو (و7:2116 36 «هذ011©) في جزئين وهو فيلسوف 
رواقي درس في روما أواسط الفرن الأول ق.م. أنت ترجمة كاسيوس 
ديونيزيوس وإضافاته وما تبعها إلى صعوبة تمييز ما يعود لكتاب ماجون مما 
أضيف من الكتابات الإغريقية. لكن يتضح أن هذه الاختصارات كانت سهلة 
الاستعمال وهو ما يؤكده على الأقل بلينيوس الأكبر (79-23م) فى كتابه 'التاريخ 
الطبيعي" حيث يذكر أهم مصادره: 'ديونيزيوس مترجم ماجون وديوفانوس الذي 
لخّص ديونيزيوس". وهكذا فإن تبيّن صدى كتابات ماجون عند انعدام الإحالات 
المباشرة يعتمد على مقارنة المعروف منها لدى وارو وكولوملاً بما تنكره بقيّة 
المصادر ومنها بعض أناشيد ورجليوس في ديوالنه "جيورجيكا" (وهتهتده 66) 
الذي يتغنّى فيه بالريف أو التصورات الزراعية الذي جمّعها كاتيوس باسّوس 
(قتدمة8 كتلتوهدك) خلال القرن الرابع ق.م في كتاب 'جيوبونيك" 
(دمندهمم6) والتي اعتمد فيها على علماء الزتراعة "'للأتبنيين والأفارقة 
والستوريين" وقد وصلنا هذا الأثر في نسخة بيزنطية من القرن العاشر م. 
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ومن مظاهر تواصل المعرفة بالكتابات المذكورة فى القرون الوسطى» مأ 
يذكره ابن العوام الإشببلي في مقدمة كتاب الفلاحة وهو من أبرز المؤلفات 
الأنداسية في هذا الميدان: 'وأما بعد فإني قرأت كتب فلاحة المسلمين الأندلسيين 
ومن كتب غيرهم من القدماء المقدمين في صنعة فلاحة الأرضين المضمنة كدفيّة 
العمل فى الزراعة والغراسة ولواحق ذلك وما بتعلّق به من كتبهم في فلاحة 
الحيوان» ما وصل إليّ منها وما نصوه فيها. نقلت من عيونها إلى هذا التأليف... 
واعتمدت على ما تضمَه كثاب الشيوخ أبو عمر بن حجّاج... وهو مبلنىّ على 
آراء أجلّة الفلآحين والمتكلمين وعزاها إليهم يونيوس بارون...' 

وحاول دون جوازف انطونيو (830مكتنك حامء5م1 دده (1) وهو ممن حقفوا 
نص ابن العوّام تشخيص مصادره القديمة فاعتبر أن يونيوس أقرب لكولوم لا إذا 
اعتبرنا عناصر اسمه كاملة لوكيوس يونيوس كولوملا (9[أعدصن[ه © 5ناتطناك .آ) 
وبارون مطابقا للنطق العردي لوارو (78::0؟) كما التبه إلى كسينوس الذي يذكوه 
ابن العوام ويرجّح أن يكون كسّيوس ديونيزيوس صاحب أول ترجمة إغريقية 
لماجون. إن التأكيد على إمكانية تواصل المعرفة الزتراعيِة القرطاجية خلال 
المرحلة الوسيطة بيدو صعب الإثبات في هذه الحالة إلا إذا اعتمدنا استنتاج 
مؤلفي موسوعة الاثار الإغريقية و اللاتبنية دارمسار وساليو (1© 61ت 102 
دذاعة) اللنين يعتبران كتابات وارو وكولوملاً في علم الزراعة مجرّد ملخصات 
لكثاب ماجون (900 بم ,2 1717 معذاهلة 205). 

وإجمالا فإن الاهتمام بكتاب ماجون يتضح من خلال ما أبرزه وارو 
باعتباره جامعا لتجارب ومؤلفات إغريقية" تم إنه يلخص تجربة القرط اجيبن في 
مجالهم الذي أصبح مقاطعة رومانية وهو ما يدل على الجدؤى العملية لترجمته 
رغم أن كاتو (22:05) قائد النزعة المعادية لقرطاج في مجلس الشيوخ الرتومانى 
ألف كتابا في حلم الزتراعة (0مة/إبسه1,ع4,. ©1) قبيل سقوط قرطاج. 

أشار بعض علماء الزراعة اللائينبين مثشل تريمالّيوس سكروفا 
(1.50:059) إلى مطابقة نصائح ماجون لمعطيات طبيعية خاصتّة بإفريقيا. وبمكن 
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القبول بهذا الرأي بالنسبة إلى بعض الغراسات وهو ما نحيلنا على تحديد مجالات 
اهتمام ماجون فهي تشمل الأشجار والغراسات وخاصة من ها أشجار الزيتون 
وغراسة العنب ثم تربية الماشية إضافة إلى محور تنظيم العمل الفلاحي وعمل 
العبيد ومقابيس اختيارهم وتوزيع المهام بينهم . 


2 - الفلاحة وخصائص المجال الزّراعي القرطاجي 

أشرنا في الفصل المخصتص للحضور القرطاجي في المجال الإفريقي إلسى 
تطور المنطقة الزراعية لقرطاج من ظهير محدود حول المدينة إلى مجال 
زراعي مؤطر مباشرة. ويرجّح أنه كان يشمل مناطق سادت بها ملكيات 
القرطاجبين مثل الوطن القبلي وسهول منخفض وادي مليان ومجردة الأسفل وهو 
المجال الممون لقرطاج والذي ذكرته المصادر الإغريفية بصيغة (©0«2 بزع) 
واعتبر دوليبيوس الذي عاين المنطقة سنة 146 ق.م. أن "لمجال الزراعي 
لفرطاج يغطي احتياجاتها اليومية لكن يضطرّها ضمان الاحتياطي الضروري 
من المؤن أو احثياجاتها أثناء الحروب إلى اعتماد موارد مناطق اللوببيسن 
واللوميديبن". وقد أبرزنا قيمة هذا المجال المنتج للحبوب بالنسبة إلى قرطساج 
وتبعيته الضرببيّة لها. أمَا مجال ملكيات القرطاجيين فإنّه اعتمد على الغراسات 
وتربية الماشية أساسا وهي الصورة التي تقدمها المصادر لمنطقة الوطن القبلي 
التى اقتحمها جيش سرقوسة بقيادة حاكمها أغا نتوكلاس سنة 310 ق-.م ويقدم 
ديودروس الصقلي المشهد التالي: "أرسي جيش آغا توك لاس قرب رأس أدار 
وبعد إحراق أسطوله أمر جنوده بالزّحف على مدينة قرطاجية كبيرة 
(ونادمة لهع16) وقد تخللت المنطقة التي قطعها الجبش الحدائق والحقفول وبها 
أبار عديدة مجهزة بقنوات التي وعلى حوانب الطريق سكن ريفي متفن البناء 
يعكس ثراء شاملا وكانت المساكن مليئة بكل متطلبات العيش وملذات الحياة وهو 
ما سمحث سلم طويلة بتركيمه. وكانت الأرض مغروسة كروما وزباتين وأنواعا 
عديدة من الأشجار المثمرة وتسود بالمراعي قطعان الأبقار والأغنام والخيول 
وهكذا تتضح في هذه الرتوع أوجه ثراء أبرز المالكين القرطاجيين...'" 
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ونجد لدى بوليبيوس عناصر نفس المشهد بما أنه وصف نفس المنطقفة - 
قبل ديودروس الصتفلي-إثر حملة القنصل أتيليوس ريوغولوس (11105غلل 
ناج 2) سنة 256 ق.م أي في غضون الحرب الأولى بين قرط اج وروما 
على المجال القرطاجي. فإثر "الاستيلاء على أسبيس (وفمة 4 / قلييية) ترك 
الرومان حامبة بالمدينه وأوفدوا مبعوتين إلى روما... ثم خرج الجيش وشرع فى 
نهب الظهير الزراعى وتدمير مساكن رائعة البناء وتمكن فى وقت وجبز مسن 
تجميع عدد كبير من المواشي وأكثر من عشربن ألفا من العبيد..." 

نْ الرّبط ببن عناصر الوصف المقدم ونصائح ماجون يمكننا من البحث 
في طبيعة الاستغلال الزراعي وخصائص ملكيات الأرستقراطية الفرطاجية 
ومكونات الإنتاج الفلاحي. وينضح من نصي ديودوروس الصقلئ وبوليييوس 
معطى الاستغلال المكثف وأهمية السكن الرّيفي الذي يسمح لنا بتقدير ححم 
الملكيات باعتبارها متوسطة الامتداد فنموذج الملكية الكبرى (8نلصد1؛ 1-8) 
والملكيات التغببية تناولها ماجون بالترس إذ بنصح 'من يبتغي اش نراء أرض أن 
بييع مسكنه [الحضري] مخافة أن يفضتل طيب المقام في المدبنة على الرئيف..." 
وقد ورد وصف السكن الرّيفي في ضواحي قرطاج لدى أبيانوس الذي يذكر 
استيلاء جنود سقيبيو الابميلي على منزل ريفي حصين خارج أسوار قرطاج فى 
ظروف حصارها أثناء الحرب. ومكن البحث الأثري من التعرف على نموذج 
هذا المتكن فى نفس المنطقة حيت اكتشف سنة 1979 مسكن ريفى في منطقة 
قمرت أي في الظهير الززراعي لفرطاج 'ميجارا (1462074) وبيّسن م.ح.فنطر 
طابعه الثنائى فهو متركب من قسم معد للسكن يتضمن بثئرا وبيت استحمام وثلات 
غرف أما القسم الثاني ففبه معصرة زيث وأحواض لتصفبة الزّيت وجرة كببرة 
لخزن المؤن. 
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وهكذا فبناء على تفضيل السكن الربقي بالنمسبة للمالك ووصف 
المصادر الأدبية لمساكن تختلف عن سكن المزارعين الذي تذكره المصادر 
اللاتينية بتسمية (#1:4تربره/1) والمعاينة الأثرية فإننا أفرب إلى التسليم 
بارتباط القرطاجيين بالأرض في إطار ملكيات قائمة على الاستغلال المكثئف 
للزياتين والكروم والأشجار المثمرة. 

ولعل الإضافة القرطاجية في الميدان العلاحي تكمن أساسا في تقنيات 
الإنتاج ودرجة التكثيف أكثر من إدخال نوعيات جديدة للمنطقة إلا إذا اسثنينا 
فرضدية إدخال أو إشاعة غراسة الرمان والتي نص عليسها بلينسوس الأكسبر 
باعتبارها إضافة فرطاجية أو فينيفية في غرب المتومتط ويذكر تسعة أنواع مسن 
“التفاح البوني" (2111161/777 7101171 / :1/71700جز 1010) وهسي التسمية اللآنينية 
الأكثر استعمالا بالمقارنة مسع تسسمبة (6707:211171/ 87471210). وقد خص 
ماجون هذا الصنف من الإنتاج بتوصية لتفنيات حفظ الثمار. كما بذكر مؤلّسف 
التاريخ الطبيعي بلبنيوس الأكبر تقنية تطعيم الزيتون البرّي باعتبارها اختصاصا 
إفريقيا. وتتضح في هذا الميدان أهمية الإضافات في المرحلة القرطاحية سواء مسن 
حيث امداد الغراسات أو نقنيائها. فمقاييس ماجون لغراسة اازياتين قريية مسن 
النتصورات المعاصرة الأكثر علميّة: يحب أن تكون الأشجار متباعدة مسافة 
5 قدما (22.2م) في جميع الاتجاهات على ألا تقل عسن 45 قدما (13.3م) إذا 
كانت الثربة ضعيفة ومعرضة للرياح'. 

ويذكر وارو الرّزنامة الفلاحية لماجون الذي يضبط مراحل الغراسة 
والزراعة وهنا للفصول وخصوصيات التربة سواء لغراسة الرّيائين أو الكروم. 
واحتفظ كولملاً بطريقة استخلاص الخمر من البيب وقد أوردها ماجون وهى 
نوع من الإنتاج معروف بالاسم اللايئني (2551/71م) ولعل اللسمية ترجتح 
اعتبارها بضاعة تصديرية أو على الأقل معروفة من طرف الرومان تماما مثفل 
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منتجات أخرى على غرار الثين اللو بي و الإقريقي (كناعثر بمعبرطذ! كله 7/1 
2 وإنناج العسل الذي أشار هيرودوت إلى أهميّته في المجال الإفريقئي 
ونجد لدى اللأتينيين تسمية نوعبة من الشمع البوني (#22ام ه«مء) ذي 
الاستعمالات الطبية. 

ما اليد العاملة الفلاحية فإننا نلاحظ تطابقا بين أهميّة العبيد في المحال 
الفلاحى لقرطاج من خلال النصوص الأدبية وتنصيص ماحون على نصائح 
حول استعمال اليد العاملة العبودية. إذ ينصح باشتراء القادرين على تعاطي 
العمل الفلدحي وتفضيل عبيد الولادة الذين يدشؤون في الضيعة ويساعدون على 
ارتباط آبائهم بالأرض. كما ينصح ماجون باختيار الأكفاء من بين الأك بر سنا 
للإشراف على العمل. لكننا نستبعد اعتماد نظام عبودي على نطاق واسع؛ ذلك 
أثنا نجد لدى ارسطو إشارة صريحه بتوجّه الاوليغروشية القرطاجية إلى تخفيف 
العبء الثيمغرافي في فرطاج بإرسال مواطنئين من العامة وتوطيدن هم بالمد اطق 
التابعة لهم. ولعلنا نلمس من خلال هذه العملية إمكانية وجود حالات استغلال 
مباشرة للأرض فضلا عما ذكره أورليوس فيكتور (10101/؟ 5د613ب) (القرن 
الرابع م) من توجّه الجيش القرطاجي إلى توسيع غراسات الزيتون إثر الحرب 
الثانية ضدّ روماء أي بعد سقوط الإمبراطورية القرطاجية وانحسار المنطقة 
الثرابية لقرطاج في حدود الشمال الشرقي والوسط الشرقي للبلاد التوندسية وقد 
كانت هذه المنطقة تمثل القاعدة الاقتصادية الركيسبة لقرطاج ومصدر مواردها 
والتى بها عاين الرومان معالم استغلال زراعي مكثف. 
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ملأمح المجتمع القرطاجي 


استعرضت المصادر الأدبيّة - وإن كان ذلك بصفة غسير مباشرة - 
معلومات ثهم فئات مختلفة من المجتمع القرطاجى سواء منها الفثاث المتائدة أو 
العائلات التي طبعت التاريخ المتياسي والعسكري الفرطاجي أو العبيد سواء 
المستخدمين في المجال الحضري بالعاصمة البونيّة أو المسخرين في العمل 
الفلاحي بممتلكات القرطاجيين في الوطن القبلي. وثمدنا نفس المصادر بإشارات 
أقل أهميّة حول الكهنة وموقعهم الاجتماعي. على أثنا نمتلك بشأن هذه المسألة 
مصادر مباشرة قيّمة وتتمثّل في النفائش البونية وبدرجة أفل البونية-الحديثة؛ 
وهي تنص على الوظائف أو المهن؛ وتحيلنا إلى الانتماء الاجتماعي الذي 
نحاول أيضا تبيّنه اعتمادا على المصادر الأثرية وخاصتة المثابر التني يمكن 
تصنيفها حسب طبيعة الأتاث الجنائزي الذي تحئويه. وإن كانت مجمل 
المصادر المذكورة تلفى بعض الضوء على التسيج الاجتماعى؛ فتطنّم الباحث 
لا يمكن أن بتجاوز محاولة رسم ملامح المجنمع القرطاجيء خاصّة إذا ألتزم 
الحذر في المقاربات المبنية على القياس المنطفي أو المقفارنة بين مجتمعات 
قديمة أخرى ومجتمع قرطاج سواء من حبث تركيبته أو تطوره. 

وتتضمّن رواية تأسيس فرطاج ما بساعدنا على البحسث في الانتماء 
الأرستقراطي للمؤسّسين. فعليسة لها علاقة مباشرة فى نفس الوقت بالقصر 
والمعبد أي السلطة الستياسية العليا فى صور باعتبارها شقيقة بيقماليون والسلطة 
الثينية إذ هى زوجة أكرباس. ويتضح ثلارم السلطتين في وجود شيوخ وكهنة 
ضمن المؤسّسين. ولنا أن نتساءل عما إذا كانت تركيبة المؤسسين هذه بغض 
النظر عن الحقيقة التاريخية للرّواية - تؤكد اعتمادا على الأحداث اللأحقة ما إذا 
كانت قرطاج منذ تأسيسها ذات وزن نوعي ومستقبلي يتجاوز الطابع العادي 
للمرافئ الفينيقية. 
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تتبنى ل.م. قونتر (:46منا0 81..آ) هذا التصور معتبرة أن قرطاج تنفق 
من وجوه عديدة مع المدن - الدول الإغريقية الكبرىء لاا خلال القرن 
الخامس ق.م. فحسب بل منذ الفرئين السابع والسادس ق.م ويكمن التشابه في 
فيامها على أرستقراطية تجارية قويّة - ذاتن نخبة سياسية مسيّرة - دفعسها 
حركيتها الذاتية إلى التّجارة البحرية البعيدة المدى والانخراط في علاقات خارجية 
مبكرا للدفاع عن مصالحها أو لربط علاقات تحالف. ولفهم هذه الآلبّة والانطباع 
الستائد حول دور الأرستفراطية التّجارية القرطاجية فإننا مدعوون إلى البحث في 
. إمكانيات تدعم وزن المجموعة المؤمتّسة خلال المرحلة العتيقة من تاريخ قرطاج؛ 
ذلك أننا أقرب إلى الاعتفاد بأنها تدعّمت بقبول مجموعات جديدة من الفبنيقيين؛» 
فالحملات الأشورية خلال القرن الثامن ق.م وخاصتة في فترة الملك الأتسوري 
تقلات فلاسار» (قدكةاهطامنداع11) (744 - 727 ق.م) فرضت تضبيقات على 
تجارة صور وصيدا وتحديدا مع مصر وفلسطين. وتضررت تجارة صور 
وملاحثها خاصة أثناء حكم الملك آشرحدون (20008طتددخ) (669-680 قمم). 
أمّا الحملات البابليّة فقد اتخذت شكلا عسكريا مدمّرا لا سيما أثناء حصار صور 
في سنوات 574-586 ق.م. وفثرة حكم الملك البابلي نبوخختصر 
(تهومصسةمعدطة1). والفلاحظ ن المستاكن تذكر صضرلحة هعره الستور لين 
باتجاه قرطاج إتر حملة الإسكندر المقدوني. ورغم اس تبعاددا لانهيار البحريٌَة 
الفينيقية أو لمجابهثها لأزمات هيكلية؛ فإن هدفنا أساسه البحث في دعم قرط اج 
بوافدين جدد خلال المرحلة العتيقة» خصوصا وأن البحث الأثفري أكد أهميّة 
امتداد المدينة من خلال القطاعات الأثربة العتيفة علاوة على التفائش الجنائزبتة 
التى تذكر الانتماء لصيدا وأرواد ولصور بصفة أهم. 

ولعلنا بناء على هذه الملاحظات نتفهّم الربادة الاجتماعية والمتباسبّة 
للأرستفراطيّة القرطاجيّة التي تبدو فاسما مشتركا لأهمٌ المصادر الأدبيئة؛» حيت 
يتلازم الانتماء إلى هذه الفتة مع سلطة كبار أعوان الدوله الذين يشغلون و:ظفائف 
سياسيّة مدنيّة وعسكربّة أو دينيّة وهو ما يتضح من خلال التفائش النذرية أو 
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الجنائزية التي تنطوي على سلسلة النسب مبرزة أسماء الأسلاف ووظائفهم. 
وعلى سبيل المثال ينص محتوى نقيشة جنائزية (015.5988) على ما يلي: 'قبر 
بت بعل رب الكهنة بنت عبد ملقرت الرّب ابن ماجون ابن بدعشترت السبط بن 
أدن بعل السبط ابن عزملك السبط'. 


تجمتد هذه النقيتشة امتدادا لوظيفة سياسيّة عليا 'سبط' وأخرى دينية كبير 
الكهنة" في أجيال مختلفة داخل عاتلتين. وهذا مؤشر يدعم الصورة المت ائدة في 
المصادر الأدبيّة والتي تختزل التاريخ السّياسي القرطاجي في سلطة عائتلات 
أرستقراطية. فإلى جانب الوظيفتين السياسية والدينية المذكورتين: ورد في النقفائش 
البونية بقرطاج خطّة أو لقب 'رب". وحظيث المسألدٌ دتفسيرات مختلفة منذ القرن 
التاسع عشر من ذلك مثلا أنها تعني ممثل مؤسّسة سياسية عليا أو رئيس مجلس 
وافثرض أيضا أنها مجرد لقب شرفي ويمبل س.قزال إلى التساؤل عن 'للخبة 
التي يكفى لقب 'رب" لتصنيفها فهل هي فئة الشيوخ؟". 

ويرى آخرون أن صفة 'رب" تضفي على قدماء الأسباط إلا أن م.سنيسار 
بّه إلى محدودية هذه الفرضية مبرزا فئتين من 'ربِيم' (جمع 'رب”). قفد ذُكر 
هؤلاء في بعض اللقائش الرسميّة أو تعريفات الأضاحي بصيغة تأريخ الحدث إذ 
توجد إشارة إلى فترة "الربّيم' بصفة موازية 'لسنة السبطين" ومن جهة ثانية ورد 
في النقائش لقب 'رب" مصاحبا لاسم علم ويعنى في هذه الحالة قائد مجموعة أو 
مؤسّسة مدنيّة كانت أم عسكريّة. وإجمالا فإن البعد الاجتماعي لالصيغة المفكقورة 
بمختلف أبعادها والذي ورد أكثر من مائة مرة في نقائش قرطاج يحيلنا 
بالضرورة إلى إحدى الشرائح العليا في المجتمع البوني. ومن المفيد التنبيه إلى 
النقائش التي أثرت دراسة المجتمع البوني. من ذلك أن إشيفمان (سمستتننطه 5 .1) 
أبرز في دراسته لنقائش سردينيا المحتوى الاجتماعي لمن ينعثون ب "الصتّغار" 
فهم من الأحرار الذين لا يتمتعون بالحقوق السياسية وامتيازات الأرستقراطية 
ذات الأصول الفينيقية وفي دراسته لنقيشة كاليري (تنهذلع ©) انتبه نفس المؤشسف 
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إلى الصيغة البونية التي تذكر مبدتها الطبقة العليا للمجتمع بعبسارة "لكبار' 
(أددنم). 

وكما أشرنا سابقاء فإن التاريخ الاجتماعي لقرطاج من خلال المصادر 
الأدبية يبدو تاريخ عائلات أرستفراطية تعافبت على حكم قرطاج أو عائلات 
متنافسة وسُّثّْلة في الهياكل السياسية العليا للدولة. وقد ظهرت عائلة ماجون وققفا 
لرواية يوسئينوس منذ أواسط القرن السادس فاحتكرت القيادة العسكريّة إلى بداية 
القرن الرابع ق.م ويُفترض تركيزها للسلطات السباسيبّة والعسكريّة والثيليِة. 
فإنشاء محكمة المائة والأربعة كان للحد من الوزن الاجتماعي المتياسي لهذه 
العائلة وهو ما يعتبره ل.موران (5ذئدته1,.381آ) نئيجة لديناميكيّة اجتماعية وتغفير 
القاعدة الاقتصادية للدولة القرطاجية خلال القرن الخامس ق.م بعد اكتساب مجال 
زراعي واسع بالمقارنة مع الظهير المحدود للعاصمة البونية أي بعد ظهور 
أرستفراطيّة تجارية نواعت مواردها اعتمادا على تجارة المواد الأولبّة والمننجات 
الحرفيّة وعائدات المجال الزراعي. وولّد الهامش الافتصادي الجديد قاعدة قارزبة 
آمنة بالمقارنة مع مخاطر الملاحة والظروف المضطرب ة للتجارة والأسواق 
البعيدة ويمكن أن نرجح دور الممثلكات الزراعيّة في تدعيم استقرار موارد 
قرطاج. فبعد الصعوبات التي شهدتها العاصمة البونية في صقلية يذكر توقيديداس 
على لسان سرقوسي أنه في سنة 415 .م 'يتوفر لدى القرطاجيين من الذُهب 
والفضئة ما يكفي لخوض الحرب ولقضاء غير ذلك من المآرب". 

كما يذكر بوليبيوس أن قرطاج 'كانت قبل سقوطها من أغنى مدن العالم 
المعمور" وهكذا فإن أساس التصئيف الاجتماعي يتجاوز بنية المستوطنات القائتمة 
على الحرف والمبادلات. فالعمق القاري لقرطاج يميّزها عن المدينة الأصور 
في حد ذاتها حيث دعم مواردها الاقتصادية وأثر في بُنية مجتمعهاء لكان هل 
ارتبط ذلك بآليّة الدماج اجتماعي - سياسي في العاصمة البونيّة؟ 

إلنا نميل إلى الإجابة بالنفي فالمواطنة في تعبيرها الاجتماعي تعدو 
مقتصرة على الأحرار من القرطاجيين رغم أننا نفتفر اتحديد شروطها مثلمما 
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أبرزنا في الفصل المخصص المؤسسات الستّباسيّة لكن من المرجح أنها بفيت فسي 
حدود القرطاجيين ذوي الأصل الفينيقي. ولعلنا لهذا السبب نكاد تقتصر في 
معرفتنا بالعائلات السائدة في قرطاج - وهي عاللات ذات دور سياسيّ من 
المرجّح أن يكون في علاقة بوزنها الاقتصادي والاجتماعي - على غرار العائلة 
الماجونية المذكورة آنفا وعائلة حنون وحلفائها المعروفة بنزعتها الاوليغرشية 
والمحافظة. أمّا العائلة البرقية التي برزت أثناء الحرب الأولى ضدٌ روما ووجّهت 
بعدها سياسة قرطاج فقد عرفث باعثمادها سياسيا على الشعب الذي يمكّل بعدا 
أساسيًا في المجتمع القرطاجي. ويشمل الشعب فئة الأحرار التي نجدها مبدتيا 
ممثلة ضمن التجار والحرفيين» لكن أيضا ضمن المالكين العقاريين في المجال 
الزتراعي» إذا رجحنا البنية المتوستطة للملكيات وتأكيد عالم الزتراعة القرطاجي 
ماجون على نظام الاستغلال أو الإشراف المباشر فإِنْ ذلك يدفع إلى القول بوجود 
فئة من صغار ومتوسطي المالكين القرطاجيين ويد عاملة حرة في الميدان 
الفلدحي يذكرها وارى (منتنه7؟) باسم (77تجم). لكن يبقى التساؤل مطروحا 
بشأن المنزلة القانونية للوبيين والنوميديين الأحرار والخاضعين لإدارة القرطاجيين 
والذين كانوا يوفرون للعاصمة البونية إحتياجاتها الرئيسية من الحبوب. فمن غير 
المستبعد أن تكون قرطاج قد تصرفت تجاههم من منطلق المتحكّم في "لملكية 
السامية للأرض" (وتصمعصنصة 366تته:م) وفي ذلك ضمان لتواصل الانتاج من 
جهة ولتغيّر مقدار الضرائب حسب احتياجات الدولة القرطاجية من جهة أخرى. 
ويتمثل منحى الدراسات المتعلقة بالمجتمع القرطاجي في الت أكيد على 
الوزن الاجتماعي والسياسي لطبقة الأحرار ثمّ البحث في أهمية فئة العبيسد 
ودورهم الاقنصادي إضافة إلى فئة ثالثة يمكن تسميتها ب"'الأحرار الخاضعين 
للإدارة القرطاجية" ويُسمّون أيضا 'أنصاف الأحرار أو ثسبه الأحرار' وهم 
ممثلون بشكل واسع ضمن مختلف شعوب الإمبراطورية البونية. ولعل ديدوروس 
الصقلي (20 ,55 ,44) حاول تجسيد وضع الأفارقة في ثورتهم ضدٌ قرطاج في 
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بداية القرن الرابع ق.م حين أشار إلى أنه كان 'يحركهم حقد دفين تجاه 
القرطاحيين بسبب وطأة علافاث الهيمنة" المفروضة عليهم. 

تمثّنا مصادر الحرب الثائية بتفسير ممائل لرد فعل الأهالى الإييبريين 
المناهض لقرطاج والداعم للرومان في إسبانيا. لكنّ هذه الأحكام لا يمكن أن 
تحجب عنا العلاقات الخاصة بين فرطاج ونخب الأهالي. وقد أشرنا إلى أمثلة نهم 
نخب الأفارقة في الفصل المخصّص للحضور القرطاجي في المجال الإفريقفي. 
كما نلاحظ في سردينيا نوعا من الملاعمة بين نفوذ فرطساج ومص الح 
الأرستقراطية المحلية بالجزيرة. أمّا مال إيبيريا فيفصح عن تحالفات عزربعل 
وحنبعل البرقي مع قادة وأرستقراطيات شعوبها التي تُوجت بعلاقات مصاهرة 
ومكنت من التحكم في قاعدة قاريّة ساعدت قرطاج على تجاوز مصاعبها المالية 
بعد الحرب الأولى وحرب المرتزقة وفقدان كورسيكا وخاصة س رردينياء ثم إن 
الإيبيريين كانوا يمثلون نواة رئيسية في حملة حنبعل على إيطاليا. 

أمّا فيما يتعّق بطبفة العبيد فإن ماجون يسهب في التركيز على أهمية اليد, 
العاملة العبودية في المجال الفلاحى ومفاييس اقتناء العبيد وتنظبم عملهم. وتؤكد 
الروايات التاريخيّة الأهمية العدديّة للعبيد في المجال الزتراعي القرطاجي في 
الوطن القبلى» سواء في أواخر القرن الرابع ق-م أو منتصف القرن الثالث قمم. 
وتتضح نفس الأهميّة العدديّة في قرطاج منذ أواسط القرن الرابع ق.م على الأفل 
حيث يذكر يوستينوس أن حنون الأكبر قام بتجميع وتجنيد عشرين ألفا من العبيد 
فى محاولة للاستيلاء على السلطة. ورغم التحفظ تجاه هذا التقدير العددي فإننا 
نعرف أهميّة سبل الاستعباد وهي متمثلة في أسرى الحروب والقرصنة إضافة 
إلى سوق العبيد التي يرتادها القرطاجيّون في جزر الباليار حسب رواية ثيممايوس 
الطاورميني. ونذكر النقائش حالات عثق عبيد بقرار من لجنة في صلب مجلس 
الشعب لها صلوحية النظر في هذه المسائل. 

ومن المرجح أيضا أن يشئري العبد حرّيته كما نجد نقائش لذرية لعبيد 
وتنصيصا على حق العبيد في الواج وهو ما يعتبره الكاتب المسرحي اللاتينسي 
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ماركوس بلاوتوس (254 -184 قمم) استثناء مثيرا للتعجب في كل من بلاد 
الإغريق وقرطاج وهو ما يؤكده عالم الزراعة ماجون الذي يفضتل عبيد الولادة. 

دفعت هذه المؤشرات للتساؤل عن الإطار القانوني لعلاقفات الإنتساح 
قانونيّة مختلفة للعلاقات العبوديّة' مقارنة بروما. ويمكن تبيّن أهميّة البد العاملة 
العبودية في الوسط الحضري بقرطاج اعتمادا على رواية أبيانوس يذكر فيها 
العتق الجماعي للعبيد وتجنيدهم للتفاع عن المدينة عند بدء الحرب التاللة ضة 
روما. والملاحظ أن النقائش النذرية للعبيد تنص على اسم العبد وسيّده أو نسبته 
إلى سلف أو أسلاف من العبيد. أما النقائش التي تذكر 'العبد" في علاقة بالمعبد 
فإنها ندل على الأرجح على حالة التفرّغ والالتزام بخدمة المعبدء وإِذ اعتمد م.ح. 
فنطر هذا التفسير فإنه يترك مجالا لإمكانية وجود عبيد على ذمّة المعبد أو كملكية 
له. 


وخضعث صورة المجتمع القرطاجي لدى العديد من الباحثين إلى تبس بط 
مفرط يقوم على ثنائية الأرستفراطية والعامة من الأحرار من جهة ثم الأهالي 
الخاضعين للإدارة القرطاجية والعبيد والأجالب من جهة أخرى إذ يعتبر س.قزال 
مثلا أن الطبقة الحاكمة في قرطاج مفتوحة لمن يبلغون مستوى من الثروة وإن 
بقي هذا الطموح محدود التحقق. ولاحظ م.ح.فنطر مؤشرا لهذه الديناميكية 
الاجتماعية من خلال النقائش النذرية أو الجنائزية التي تذكر سُلسلة نسب يشغل 
فيها الدَاذْ أو المتوفى وظيفة سياسية أو دينية عليا لم يثولّها أسلافه. ونجد عكس 
هذه الظاهرة تماما أي أن المعني بالأمر في نقاتش أخرى لم يشغل وظيفة علياء 
في حين نجدها مثبتة لدى والديه أو أجداده. 

وتعتبر النقائش مصدرا مباشرا رئيسيا لضبط الفئات المهنية السملة فى 
قرطاج وتصنيفها. 
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وبما أننا اعتمدنا نفس المصدر في إبراز الوظائف السياسية المدنية 
وتحديدا وظيفة الأسباط فالنقائش تذكر إلى جانب الأسباط وظائف الكهنة 
وكبار الكهنة وهي عدديا أهمّ من النصوص النقائشية التي تذكر المسهن 
والوظائف الاقتصادية حسب تصنيف أحمد الفرجاوي الذي أشار إلى توزع 
داخلي لها يتميز بأهمية النقائش الثي تذكر التجار بمفهوم التّجار الصتغار أو 
تجار التفصيل المحليين (مك ر) مثل تجار المعادن و العطوزات والذّهب 
والقماش أو بمفهوم التّجار الكبار أو الذنين يتعاطون التصدير والتوريد 
قن خرى) تون فلل ماك فى مدر قانلطن برع التجارة المتوستطية. 

ما المهن المحددة لهذه الحركة التجاريّة فتعبر عنها النقائش بصيغة عائة 
تتمثل في عبارات 'الحرفي" (ن رش) أو 'القائم أو المشرف على الحرفين' 
ف عل . خخ رش) كما نلاحظ تنصيصا واضحا على بعض الإختصاصات مشلى 
مهنة الستباك - (ن سك) وتحديدا امادة السبك أو الصتهر: سبك الحديد 
إن سك. هد رزل) أو البرنز (ق سك. مهن خرش ت) أو الاهب 
إن س ك. هن ر س) ويمكن ضبط صفة الحرفي أو الصانع ف عل) لأن 
العبارة مصحوبة بنعت وظيفي: مثل الصائغ (ف عل. مر شس). ومن الحرف 
المذكورة نجد الحرف المرتبطة بالخشب وهي تحيلنا على قضاع رئيسي وهو 
صناعة الستفن لكنها مذكورة في حدود وظيفية نجار (ن جر) أو صانع العربات 
وذكرت أيضا مهن السيج والبناء بمدلول البناء والمهندس المعماري والمختدص 
في الزينة وصنع الرّخام و القيس وتضمّت “لنقيشة المعمارية" بقرطاج تعداد 
قائمة حرفيين وهم النقالون والصتاغة والفخاريون والمشرفون على الأفران إلى 
جانب التجّار وقد ساهموا جميعا في أشغال تهيئة شارع جديد خلال القرن 
الثالث ق-م. 

ومن الفئات المهنيّة أيضا الكتبة بصيغة (س ف ر) التي تعلني الكاتب أو 
الناسخ ثم (رب ش ف رم) أي رئيس الكتبة مما يفترض اعتبارهم فئة كتبة على 
ذمّة الثولة أو الإدارة. وورد في نقائش سيرتا (01208) (قسنطينة) ذكر 
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(لوش طر) ويسرى م.سنيسار أن جذر ش طر) ذي الأصول الأكالية 
إن طر) ومعناها كتب وهو نفس المدلول في العبربة التوراتية لذا فالأقرب 
للظن أن الصيغة المككورة تدل على موظف عسكري أو مدني كما أن الصيغة 
المركبة (رب مش طار ت) يعني وظيفة إدارية عسكرية. وفي نفس السسياق 
يمكن الإشارة إلى النقيشة التي تذكر كاتبا سلفه معتوق. وثرى بعسض الدراسات 
أن المعابد والكهنة ساهموا في إشاعة الكتابة لكن الحركية الفكرية في قرطاج 
ومتطلبات الإدارة القرطاجية ساهمث بدون شك في نشأة حركة تعليميّسة تتجماوز 
المؤسّسة الدينية. 

وقد أشرنا في بداية هذا الفصل إلى انفتاح قرطاج على هجرات الفينيقيين 
من القرن الثامن إلى حملة الاسكندر المقدوني على صور. وقد أدت هذه الحملة 
إلى هجرة مثبتة في المصادر الأدبيّة. وبديهي أن تكون قرطاج العاصمة البونية 
المنفتحة على التجارة المتوسطية وعلى عمقها القاري الإفريقي جاذبة لعناصر 
أجنبية ومهيأة لإدماجها. وقد أشرنا إلى أن الأهالي الأفارقة أرسوا علاقات تبادل 
مبكرة مع القرطاجيين يؤكدها الخزف المقولب المحلي الذي عثر عايه بكميّات 
هامّة في مسئويات السكن العتيق المؤرخ بالقرن الشامن ق.م. واحتوت بعسض 
قبور القرن السابع ق.م على هياكل عظيمة مطلية بأحمر المغفرة وهو تقليد 
جنائزي محلّي تماما. وقد تبنى الأهالي التقاليد الجنائزية الفينيقية وهو ما يفمتر 
حضور الأسماء اللوبيّة لبعض الحرفيين أو التجار في قرطاج. ولعل مجمل هذه 
المؤشرات تفستر مشاركتهم المبكرة في عمليات التوسع القرطاجي كعناصر فاعلة 
منذ القرن الخامس ق.م على الأقل. ولا يعني ذلك حصول عمليّة إدماج شاملة 
للذهالي فغرضنا مجرّد إثبات وجودهم في صلب النسيج الاجتمساعي للعاصمة 

ومن الأجانب الشرقيين في قرطاج تذكر النقائش أسماء مصرية على 
غرار عبد رع" و'عبد أوزريس" أو اسم مصري ومصرية (مصري ابن بعل 
ملك ابن بُدْ أشمون). ورغم أهميّة التأثير المصري في الميدان الفني والحرفي فإن 
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الشواهد المذكورة لا تسمح لنا بمراجعة أصول هذه العائلات ونسبها خلافا لما هو 
الشأن بالنسبة إلى الإغريق. وقد أشرنا في الفصل المتعلق بالمصادر الأدبية إلى 
أهميّة نشاطهم التعليمي بقرطاج. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المعلمون الإغريق 
الأربعة بالمدرسة الفيثاغورية الذين ذكرهم إمبيلبخوس. وتدفعنا رواية يوس تينوس 
إلى مزيد التساؤل حول درجة التأثير الإغريقى في قرطاج. ذكر المؤلّف عند 
استعراضه لأحدات سنة 368ق.م وعودة الحرب بين قرطاح وسرفوسة إسناد 
قيادة الجيش لحنون الأول الأكبرء لما عمد خصمه أشمون يعطا (سنيائوس - 
قنطة 5 في المصدر اللأتيني المنكور) إلى توجيه رسالة كتبت بالإغريقبة 
لديونيزوس الأكبر يعلمه فبها بمخطط الحرب فوقعت الرسالة بأيدي السلطات 
القرطاجية التي أدانت الخائن وأصدرث 'قانونا يمنع القرطاجيين من تعلّم اللّغة 
والآداب الإغريقية حتى لا يقدر أي كان على مخاطبة العدو أو مراسلته'. وسواء 
سلمنا بصحة الرّواية أو افترضنا افتعال حنون الأكبر الأمر لإقصاء خصومه فإن 
هذه الرّواية تدعم فرضيّة الإلمام باللّغة الإغريقيّة في أوساط النخبة المتّياسبّة على 
الأقل. ويمكن نسير هذه الظاهرة بالعلاقات بين البونيين وإغريق صقلية دون أن 
نستبعد أهميّة الجالية الإغريقيّة في قرطاج. ونجد في مستوى ثان أبناء الزيبجات 
المختلطة الإغريقية القرطاجية ويمكن معاينة الظاهرة في الاتجاهين منذ فثرة 
مبكرة فأم عبد ملقرت الماجوني قائد الحيش القرطاجي سنة 480 ق.م 
إغريقية من سرقوسة كما غادر نفس المدينئة نحو فرطاج (بعد 289 ق.م) 
أحد خصوم أبناء آغاتوكلاس وتزوج من قرطاجيّة وأصبح حفيداه 
هيبوقراطس (00:216م1110) وإيكودس (83107:06) من أبرز مساعدي 
حنبعل البرقي الذي كلفهما سنة 215 ق.م. بعقد التّحالف بين قرطاج 
وسرقوسة. 

ويذكر دبودروس الصفلّي (77,3019) تبنى عبادة الإلهة دمتير وابنتها 
كُوري (1058 6:66دم06©) في قرطاج سنة 396 ق.م وتكليف كهنة إغريق 
بالإشراف على الطقوس الدينية ورعاية المعبد. 
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وتدأنا النقائش على وجود حرفيين نوي أصول إغريقية بقرطاج أبرزهم 
بوبثوس القرطاجي (ومندهةعطععة0© 205م100[أومفئة قل ومطاءه8) الذي 
اختص في إنتاج التماثيل والتحف البرئزية. 

وأبرز ج.ش.بيكار معالم العلافات بين الأترسكيين وقرطاج اعتمادذا 
على بعض التقائش والمعطيات الأثرية؛ لا سيما وأن إطار الروابط التحالف 
بين الطرفين منذ الثلث الأخير للقرن السادس ق.م يرجح الحضور المبكر 
لممثلى المدن الأترسكية بقرطاج. وقد امندت هذه العلاقة إلى روما وهي 
مثبتة في تنظيم حضور التجار الرّومان في فرطاج والمناطق الخاضعة لها 
وفقا لمعاهدتي 509 و348 ق.م. وتبرز المصادر الأدبية تواصسل نشساطهم 
التجاري في الموانئ البونية جنوب المتودتط خلال أكثر الفترات اضطرابا 
مثل حرب المرتزقة أو قبيل الحرب الثالثة. 
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حهاحر الفصل الشسايع وفراجعة 


حول المبادلات يمكن العودة إلى : 


تازم ه1اع0 عن اع تامعع-8600 عتامأجمائسا ه ألم أمقامصصآ » ,4.50 ) 8151 
0 وعد ع7م0 [ لاع 11ل رصا ,«عامعلاعء0'0 وأعامع؟ معتسمعه قعلكنة 
6937 .مم ,(1983) همامكآ ,أعأجرظ ع اعتترع 1 الال 


أ 6551 7"00زز © 07110110 1ه 077716كرراتا ر«عاتاع06010 دا فاجع 1) ,8.5 80101101 - 
0 تن وددوه جع من آهل 11نل ,ب[عزاننه ذاءاع50 16112 170597/017110210776 
3779-7 .مم ,(1983) همرمخ] - ووأ« .1981 


6 211 011212011861011 6نال ته ئؤه» ,(18) 00117181 - 585011017811 
.11-8 .صم ,(1953) ,117 باتتترظ 02 0/1675) رطا ر«معهطتمهن) عل عتتوع 11م[ 


110711 02 عكتدوبج 17 و[وعط! 0 توعاه !1/6 ,ا ,«ععقطاتةن) 3 765 ودناصاظ 65[ - 
.63-8 .مم ,(1953) 63 


18 06 01565 نم3 للاكقه 165نم 60:0 065 205 قأتتاة؟؟ 3 178565 163)» ,(17) 022811581 

,117 ,««1010116لام 1156قنا8 عملأ لداعل 19 عل نذا ذا 3 ماعؤاة عحطغلا يال م1 

4686 60707111016 12[ 'لاى علموه![00 0:0 قضاع4 1[ 10055167 ,0 لالت 
23-4 .مم ,(1982) 


99 ,مظتنا [' .717426من) ع0 1017 07115 6 067071110116 2ل ,(17) 01718181 - 


1 211116106مه 18 ققنة0 23أ16ئل 1116)» ,للتلخظآآ88 0013187 17105انة - 
5 0061116 :قناوتقطاعتة عدوومة! 3 عاقامعلأاععه ع6سصحرة 151601 
2299-1 .نرم ,(1992) رعلا بماع +270 هولةا3 مضا ,«وع ]اع /انامطا 


,23 ,12107/1115 ,111 ,<(16ناتاك'! 33/6 021111386 06 035 قاع 65[ ,([) 71581150171 - 
,689-09 .مم ,(1966) 


35 53 39.1.0 عاع16ة عتصغآلا هل كاه قزمم د5عل» ,00 كخك0 - 
86 ,107716 08 متتعوجيهع1 عامعطا[ 46 دمعدم[1/6 ,دا ,«(عمعندلموة) 
78-19 .مم ,(1974) 


«(1985) رعطتام]آ ,91/65 أو ر[ع07 17716711715 77705 - 
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لنوعة هلا :دقع مقطاءة'ل اعلاتط ,علمندعلاعع0 عفمصدم6 1601 هل)» - 
8 علأوم[[من يك ععاع4 1#ع2[عع1'0 61 67605 165 ,11 ,«عتاوتطديهج متتلاوتط 
109-11-3 ,مم ,(1995) ,وتو .1991 '"ومإبورع كز" |17 1 


.1-169 .مم 17 عتتده 1" ,الماك ,(8) ماماكاة0 - 


ام طعنة 1602016 12 06 110116ناط-16160م 116 1تقة نه 2:[) ,(5) 011 انض[ - 
46 007071110118 12 '1لا 5‏ 00170116 اك 40165 رصا ,«دوعوط 06 
1-7 .مزح ,(1982) ل «1ووه 10 0111040 ,عع 0717 


ولك ,1618010112 16نتناظ-1نق 3 ناتتاظ :101 691061306) ,(0) 1101354 1210511 شاللا - 
.369-14 رح ,(1977) ,[8 ,نووم [معم/ء تا رن [ددتاول تجدء 7161ل 


2565 - 6011560-0311183311611116 61310110116 19 "اتا 210185) ,(0.2) 100111 - 
عم 06 دمع1/61071 ,ها ,«متدعمة ل أهء عموتملتة5 ع0 عامط كتدم 
,7-58 .مم (1963) 1[ ,لانمل 7716م 02 عكاهج 1171 


8 غتنة85 قناواقف*'0 1001865 65تنامة 3 أت “لأ00 5للكلءا 3 6ناوأطتديفه 5[ - 
6 06 6015 هانهتحطا قعل عحدة[اطامم ع1 غ6 عنالتصتام عتتعبع ع دمغ لسعل 
,29-90 ,جح ,(1980) ,15 ,47717765 471110111165 رلا ر«عهع 016 - 


أت 0011665 11010161165 :159( 1-ععة تند 06 1201 5أتتاة7؟ 3 006 1تتتقكةه 8ل - 
86 مم[ الى 2011001/6) لاك 46165 رذ ,ج«نهكتقتةصدرمه عل كتمعدوفاة 
.43-6 .مم ,(1982) 1 1005517 لطر عناوالاجه 


6 م1 نتنقل قغصصطة1]211 غ6 876001065 101065نةمةه 06 1181005همتطا 65[ - 
6 نقتت بع 0071 1 [06 411 رصا ,« (واعغزة نه1 - عددة7ا) عداوتدام 
,731-40 .مم ,(1983) عمطمكا ,[171 101 ,أعتس ‏ تعند 1 [هلناك الل 


,01705103 55 ,عمقتطاكية 0 06 كتكلمم قلطاةة 8 1006تتقنفه هآ - 
ر(1986) ,277/17 ,7775ء1ع71تك كولا ك1 005 02/711675 باذ ,1116266 
25-8.م 


,««185! أجحتهادة معكتاهم دعل 2ه 1[عته نآ ,عصصة تمممتصقه عننوتصوةفه 19 عل 5ه0بطل» - 
59-7 .وم ,(1969) ,81 و10 06 معنموجبه”1 ء[وعظ! 2ه دهج 106/71 هنا 


-لناة ع6صم م1160 12 ع0 علتقاء 1ع صمطتطمه تاأتتقتتامه ع1 قضهل 510116 ه[)» ‏ - 
7 7164ه/[ه 145 ,قلأ ,امه كتمص ق وبوتسوفه 18 ممه علمتمعلاععه 
1563-2 .وح ,(1979) 7مك . باب[ دبعو 71 :ل :0107 


267 


16 216 عاو تنام ع35ئلكنة0 06 عع طصتتتزمه 16 تتتة كوع6تتممل 5ه16[ع 0/0 - 

6 11 40165 رتنا ).ل لم3 عأعقاة عطة11 15 غه عاعؤاو مدع1/11 

لال علتوأ كا 02 عأووأوع(ع ارا[ أه عماك ةق '! “اد [710ماتهددتعلتز عنتوم1امه 
67-0 .نط ,(1990) كتنةط ,1988 وتو ةده 5 ونرو1 


عل عع صتحمه ع1 تتداى عامة) عتتلصمية لق ,نتعصغطلك ,ع لاأءستدك/ة1 ,وعدطايه0» - 

ا 165عك ,اك ,«63 0لتاع 2260116113316 126050163 دعبال إعنن عع/80 ععقطتيدة 

1" أت 777105© 1211471121 ك5ت4 لتاب 065 17117712110101 5 020717 11127112 
264-81 مم ,(1995) 5لدانا 1 


20201221011 2156 0ع الأنقتتاةا رأعاطاع 1 راعع01 12 انهم جه1)» ,(5) 71050411 - 
عملا 01067111 3[ ,«عتتعممعة عتامتته ه1أعل ععتط عاله عاعالهاز 
,1-9 .هم (1966) ,87 ,اعه مز[ 061 له 0و1 


26-7 ,2705 7م رتنا ر«ممعصلط' 11 6 وعتصسم-ه1عتتاء1 ممتكف"'! 58 11أءل5 2[ - 
.80-98 .مط ,(1980-1981) 


2060711 ,113 «لللعلصة" تمه 50003816لةم 11 وضعع0ئد5 ذال مازع '1ل0[» - 
,(1981) ,36 ل[111 27د ,أهع7اطآ [02 لماعم دأجمعومعء 4‏ '[اعل 
193-66 م[ 


(1985) اانواعدع 87 مووا أ 071072 177 1204ى ,رتلا ر«ع تلع هتتهن 5 منااعت 'للهدا» - 
-355 م[ 


غ711 نال 03118866 أت 165 0كنتتا8 165 61106 1618410115 63آ)» ,(2/1) 11011110[قم - 
,1 و«6510015380م 06 و6559 غأه 0665تمل ذه [اعتكتنول[8 .0 ل.تكقو 118 للح 
22-2 .جزم ,(1963) ,11 ,عأىة 11 عك 5ه 71ه0 


,(1968-1969) 14-135 ,012105 رصد ,«ألطعقصط8 1لاع ع 198[أأء51 ه[آ» - 
339-3.مم 


بات ,(األقكتطاتك ع تعأرماة تناءاطمء8 موسسة"! هع ووتلخ'! ها وتلأه51 2ه - 
48-0 .جم ,(1972-1973) 18-19 بعماصامة 


نل عصاةاطامام عبآ .عناوأطنام عأع3010متتاه 6ل 1]0165) ,(0) 2104110 - 
17-7 .م5 ,(1963-1964) ,207 ,مع 271710 رتلا ر«مامؤزع 


(إستنتاجات هذا العمل تم تجاوزها) 


2 271 تدع ةقاط نز كدأء 2:1 0770705 246 07أععألاته ه[ مر معط ,([0) 1011لقة8 - 
لمات وواععه وعججو ماوعا[ 
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مقعأط1 02 ومعلعمأمعلاو تك وععبنارز 121 ودره ه31 


ع1 3016 ,ها ,دعم قطاتةن) 01 لالامتامعة 156 ,(8) 151516111 - 
1253-0 .مم ,(1987) 


50 :116للالتتآ56 3 60 طأععتاط 061 22قع165م 2[ ,(.خف) 10158-01011011[1 - 
.240-248 «©ز ,(1966) للم بكهلم1ام] ,ما ,«ماهءكتموأه 


710811167 للك "لتك ةاصروة أ© كت أاصنروة كاء057 265 ,(0) 1780010711181 - 
, 1945 رقلعة1 كله تون سمه زوه اهار 
حول العملة ننصح بالعودة إلى : 
4 .مم ,(1988) (7ه!1/ة) ,كتجماء 270:1 71712 ,ها ,«قصامء» ,(8) 4110لا0مم 
لاألاة أ 


6 مككثلالٌ 681/6 رمز ,««115ه51 عأصضناظ كه 00105)» ,(آ.[) 1220100015 - 
11110106ك»1م2 


25-8 .مط ,(1971) 50 .701 ,أ ختوم + 
23-1 .مم ,(1974) 53 701 ,1[ بوط + 
5-5 .مز« ,(1977) 56 .7701 ,111 خنوط + 

.5-8 مم ,ر(1978) 701.57 ,17 خروم + 


01715 218077111 2710 أأوع 1711077ج 007176 ,(1:8) 11/1/15[ ,(آ 0) 51/101115[ - 
,1963 ,و016مم.آ1 


151810 6 معتلقعامء 165610 .عله أضنام عاعم8/10) ,(1.سل) 1015101 1للفاخة - 
رمع 1لمدتع تال :4 0لقء[801 رصا ,«عطاعتصتام علمعوعة1 غ1اء0 
,95 ,ور 6 


كترم[ أ 111770ء[801. ,مذ ,««ددداع م8 2 عاعتصنام عأعدمه1 01 أأع وهم 13]» 
.61-64 .مم ,(1989) ,6.1 مارم بومتبتملة 


007176 06 .622) ,لأ ,((11101063نام 12001113165 885 ,)311001181 
,87-95 .نم (01/71 017ل 


© 55521 ..218110116 710717:6(026 16 الى 127767671925 ,(آ) 1010111اللفقة - 
1017[ .061 ومطعععرل 9[ كدهد عنمدمةمم (أعهل عكغط1) ودف لاجو 
,6 ,116تره50:5 -ملوط 
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وجرمةط [171 2/0212 ,ا ر«عنم ننه أمعتنان ع عم تهماء د20 ,(خ) 158-00110111 - 
,(1967) .(مادم1 1 ألا '[أهل ه مم0 بالأعاى ع[أعك ككقاة مااعك اإعمر 
--97.م2 


42 1 ,111 رطام ل ع0 - عن 1ه تدكس ‏ طناا» ,(0) 57150114 - 
ع7 ه| كلاه ىاع ء!أهن مومجممته ع[ء 7مر[عه" 02 أعنتتمارز - علانو 1 ضام أ6 
166-11 .جرم ,8711995 - سع[] - ماعط ,(1) دو 121 عن 
حول الفلاحة القرطاجية انظر مثلا : 
أت عاعده!' - كلزوم[لو2 رواأويامن) ,ززم جتم1 ,ا(منمن) :كتتتته[ 47507101165 دقل - 
.0 101006 - منصسة] ٠وأمو2‏ .3.1154 1015 عل 5/1 - دمتأاعسلفضا 


07114716 47710112[ 5مك 116 '[ غ6 «عنرآه'1 ,(0) لطم - وطالف0 - 
ال لان 


,0156 77وو جهن ع مطاياجوه'1] 42 كتععوعه له كه غ21 ,(5) 08001101 - 
107-17 .م« ,82.0,1:131,1985 دابمك 


ركلهفنا1' ,[لل 1 .801 صمن) ينك ملأوناهام 0116 :12770110716 ,(0/.11) كلذ اللخ" - 
,1886 


71 ترقطن 11" 1993 ,قتمنا1' ,107لهئة[تق عدم عر[عه7صترك :007171226 - 


م أعاء 50011 1 27071 ع1 لاك 716712701165 ,(0.0) 1817111516 - 
35-3 .مم ,(1958-1959) ,[11! متتمرظ ع0 ورعاطمن 15جرا 


7 .لكل ,(5) مامآتا05 - 
رقاتة 8 .11065 لالت ته اتتمآتر دعك :815101 ,(س[) 01701 - 


1 5655 اع 11385011 15أ0تتاع 03113 4)[:38013011156 ,([0) 282151110011 - 
,441-56 ,مم ,(1976) :7177 36 ,لظن ,تنا ,«قمللها أه ومعع 


تم 1225 ع0 100111 عالت وه 1 ع4 ءارا ع1 ,لخ اذ كلذ 1811 - 
9000 20000ظ, 


ابن العام (أبو زكرياء يحي الاشبيلي) - كتاب الفلاحة (مع ترجمة إلى 
الإسبانية) - مدريد 1802. 


5 تالا[ 6 211715[ 22701107168 125 'الاى 16016707165 ,(00) ماخ - 
مرقعتاعآ 165أ86 كما نواعة8 ,ده[و1ع0ك أء ك5عل2و 6007:07:11 
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5 لنت عودظاجهن 6 2[277:2أامل2 عاد 12 ,0) أ (0-0) للتف][ط 
2 رقاتة! .1.0 لكة .أ ج111 أمطجمبه 3:8 


كك كألذل دعل 8151076 قعو0 ده[ كعنم ن ومطابم موه شآ ,0 لا0 كمه 
,5010125 01 06071071101165 0001717125 065 21 2271562 2[ 02 ,0715قللةاراكدة 
.611 1.1 ,1937 ,قاعوط 


82 قله 176 06 170171071011411 527121011711 ,(1) 5251150124 - 
7 بقلتدقة]/! الاتتروعه: اتوء][ه 0 


2:1 ).2 وها ,«عع قطايهن) عل هتمع 116 0612 عمسغاطامم 6آ) ,(084 522190151 - 
.123-55 .دم (1985) 


1 | 02 07101211716 711011071 [دا77ا' [ اذى 715 نبته//127 ,([) “1120101011 - 
.39-8 .مم ,(1959) ,ئ[ - ووم امك ,عأكام :1 ره 


701 - 60011077/16 7627071 للك كن 2529 كع1و[016 ,(©) ضااططة - 
9 عكه 1 ,82.01:11 100715 .1/165 تلام تأعنع اا 7عهدى تإزسمة ده[ ول «وره*3 
,39-5 .م ,(1983) ,8 


حول المجتمع انظر مثلا : 
0 عا قلات 608 تلتعقتا ع1أع'كنامم عمل" ,(ة) 111201171-5018/[111 - 
116-3 .جزم ,(1968) لا1© رتنا ,"مع قطامة 


2ط :07102.11) 1107 كا ]ان نمك عب[ع0 ”دك ١‏ عع027:170 ,01.17 خل18 لالم" - 
3 رآثله .ونصدا!' ,(معزه زع مرناسمه 001414 


35 1995 112613101111311 12501112110115 065 05م10م4ق" ,(لف) 1181140111 - 

رهظا ,"86 قطامةن) ة قتموه 061 و06 مزأعمله6ضقع 12 قمقل 255 5ه1 غه 

و5 كا ' ,آل ,1/65 7719اطر أت 12711216717165[جر تو لا1ة 025 ت65 0717© اك 0165 كل 
479-3 .زم .(1991) 


لآ !0118م تهدقز 165 85/65 3 غناوتصلام مقطتيدن 12 06 مم66 0 اه كتامتاعمه2" - 
.11-6 .مم ,(1991) ,11 أ ططط 


77 111 اال ا ,(8) 6515111 - 


9 أء 856قنانة 3 كأتتهاء1680 تلتقئع 065 0136م أكانة'آ" ,(/8س) 0610171281 - 
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الفهل الثافن 
الديانة القرطاجية 


استأثرت الديانة الفينيقية - البونية منذ أمد بعيد باهتمام التارسين غير أن 
طبيعة المصادر المعتمدة لهذا الغرض وامتدادها على حيّز زمني وجغرافي متسع 
عقد تناول هذا الجانب من تاريخ هذه الحضارة. ونشير في ما يلي باقتضاب إلى 
أهم ما تنطرحه هذه المصادر من إشكاليات. 


المصادر النقائشية 


تعتبر النصوص النقائشية مصدر معلومات لا يمكن للمهتم تجاهله بحكم 
طابعها المباشر وتشير النقائش البونية - بالرغم من طابعها الرتيب - إلى 
مجموعة هامة من أسماء الآلهة وقد توفر أحيانا إضافات قبّمة تتعلّق بالحياة 
الدبنية (نفقات المعابدء الخطط الدينية:...). 


المصادر الأثرية 

يجدر التأكيد في البداية على ندرة الرسوم التي يمكن نس بتها إلى آلهة 
قرطاج بصورة مؤكدة وذلك على نقبض الرسوم المجرّدة التي يواجه المختطلون 
حتى يومنا الحاضر صعوبات في فهم دلالاتها وهو ما يستوجب حذرا كبيرا فى 
استعمالها بحكم غياب نصوص ميثولوجية قرطاجية من شأنها أن تساعد في هذا 
الاتجاه. ونذكر من بين الرسوم التي ذاع استعمالها على الأأصابء الأقفراص»: 
الهلال؛ الدوائرء الرمز المنسوب اصطلاحا إلى الإلهة تانيت وغيرها. 


المصادر الأجنبية 


بسبب فقر المادة المصدرية المباشرة يلجأ المؤرخون غالبا إلى اعتماد 
مصادر أجنبية عن هذه الحضارة وبديهي أن تمتد هذه المصادر كما أشرنا إلى 
ذلك آنفا على حيّز زمني وجغرافى واسع جذا. 
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لا يمكن للدارس إهمال وثائق تتعآق أصلا بديانة فينيفى الشرق بحكم 
أننا نعلم أن لا مجال لفهم ديانة القرطاجيين دون العودة إلى المهد الشرقي 
الذي نشأت فيه. 

فى هذا الإطار يتنزل اعتماد الباحثين على: 

- التوراة: تحوي التوراة مادة هامة تتعلق دعبادة 'الكنعانبين' نذكر من 
بينها على سبيل المثال الإشارات المتعلقة بالقرابين البشرية والبغاء المقدس... 
غير أن استثمار هذه الإشارات ظل محدود النتائج بسبب طغيان اللزعة الذائية 
لدى معظم الباحثين باعتبار انهم تناولوها بالدرس من منظور الصراع القائم بين 
ديانة سماوية (ديانة بني إسرائيل) وطفوس 'بربرية" 'متوحش""' دأب الكنعانيون 
على اتباعها. 


- النصوص الأكَادية والمصرية: سمحث هذه النصوص بدورها باستقراء 
بعض المعلومات المرتبطة بالجانب الديني في جبيل. وأبرز متال على ذلك رواية 
'وان أمون" التي ترقى إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد ونص المعاهدة 
المبرمة بين اشرحدون وملك صور والتى يشير إلى أسماء الآلهة الآشورية 
والفينيقية التي تسهر على احثرام الجانبين لما ورد في نص المعاهدة. 

- النصوص - الإغريقية - الرومائية: يقدم الكتاب الإغريق والرومان 
معلومات هامة تتعلق بالآلهة والطقوس الفينيقية - البونية ونذكر من ببن هكئلاء 
هيرودوت وديودروس الصقلي وبلوتارخوس وسترابو وبولييبيوس وفلافيوس 
جوزاف وتيتوس - لوبوس وبلينوس الأكبر ويوستينوس... ويتطلب استعمال ما 
ورد على ألسنة الكتاب الإعريق والرومان حذرا فائقا ذلك أننا نجد أنفسنا أمام 
إشكال دقيق بسبب لجوء هؤلاء إلى ممائلة (110280م46]) الآلهة الفبنيية- 
البونية بآلهة إغريقية ورومانية. وكما أحكم بيان ذلك م.سنيسر فالنه دداية من 
تاريخ ما يختلف باختلاف المناطق شرع الكتاب الكلاسيكيون في البحث عن 
أوجه التقارب والشبه بين الآلهة الفينبقية - البونية والآلهة الإغربقية الرومانية ئم 
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الممائلة بينها مما ولد في مرحلة لاحفة خلطا كبيرا ولعلّه يجب أن بظل ح اضرا 
في الأذهان أن هذا التوجه لم يكن موحدا وأنه كان في اتجاه واحد لذنلك تخثلدف 
الممائلة حسب الزمان والمكان. 

إجمالا وبالرغم من تنوعها يتطلّب استعمال المصادر الثي بحوزة الدارس 
حذرا معرفيا كبيرا يجنب الإقدام على تفديم فرضيات مجازفة. وستقتصر جهودنا 
على امتداد هذا الفصل على محاولة مذ القارئ برؤية مبستّطة حول ما أمكن 
التوصل إليه في دراسة هذا الجائب من حضارة قرطاج مركزين بالدرجة الأولى 
على أشهر الآلهة. 

بعل حمون 

يعتبر أحد أشهر آلهة قرطاج ولفد ورد ذكره في النصوص النقائشية 
المكتشفة سواء داخل العاصمة البونية أو خارجها آلاف المراث. وتنبغي الإشارة 
إلى أن النصوص النذريّة الفرطاجية العتيقة اقتصرت على ذكر اسم هذا الإلسه 
بمفرده ثم وانطلاقا من القرن الخامسء على الأرجح؛ ورد اسمه مسبوقا باسم 
الإلهة ثانيت. 

تجمع كل الدراسات على القول أن بعل حمون احثل مكانة متميزة ضمن 
آلهة قرطاج. ولقد تواصلت عبادة هذا الإله حنى ناربخ متأخر جذا. وبالرّتغم من 
سعة انتشاره تظل حوائب متعلقة ببعل حمون غامضة وموضوع جدل ببن 
المؤرخين حيث تتضارب الآراء حول جذور هذا الإله وطبيعته. وللنبسيط 
سنعرض على القارئ اشهر الفرضيات المقتمة في إطار دراسة هذه النقطة. 
ولمزيد الإيضاح نشير إلى أن التباين ببن أصحاب هذه الفرضبات مرده اختلافهم 
في فهم الجزء الثاني من اسم هذا الإله أي حمون. 

* يعتفد البعض أن اله قرطاج بعل حمون يوافق بعل (ح-سيّد) جبل 
الأمانوس. وهي فرضية قتمها لأول مرّة ج.هاليفي (1181677 .1) منذ سنة 
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3 وفد أعطى اكتشاف نقيشة الملك كيلاموا (2نصعة611) الني تذكر بعل 
حمون في زينجرلى (توجد شرق جبل الامانوس جنوب شرق تركيا) دفعا كبيرا 
لهذه الفرضية التي حازت قة عدد من المخخصين مثل م.ج .لافرائج 
(86نتهمعة.آ.3/1) و.م.ليدبرسكي (13تتدطاتة1ر81.1). وإ.ليينسكي. (كلقصاطاءآ .5) 

* خلافا لذلك يرى البعض الآخر أن بعل حمون يعنى سيد مذبح البخور. 

ذلك أن 'حمن" تعني حسب هؤلاء المبخرة أو مذبح البخور وقد تعني 
أيضا الدّعامات المقئسة التي اعتبروها إحدى السمات المميزة لعبادة بعل حمون. 
وهي ترتبط بالجذور الكنعانية البعيدة. وللإيضاح نذكر ان لفظة 'حمن" ([في 
الجمع) وردت في الثوراة وترتبط بالجذر حمن (-الساخن - الحار) ويتبنى هذه 
النظرية اتباع كثّْر مثل ف.ك. موفارز (8400576:5. 5) و.ر.ديسو (5310قنا02.2) 
وأندببون - سومار (تعصستصهة خصدمتادآ .) وف.ألبرايت (اطوتطله. ©) 
وغيرهم. 

. * فرضية أخرى قارب صاحبها ف.لونورمان (ثطةتتتةدمعآ. "1) بين بعل 
حمّون اله فرطاج وزوس - أمون إله طيبة (وعاةط1) الذي كان يعبد في واحة 
هوا 
والجذر حمى - يحمي وقد اعتمد الكاتب علسى نقيشتئين نحمل الأولى رقم 
5 والثائية 15,1,406© وتحوي النفيشتان عبارة لحمنن التي اقترح فهمها 
ف اتجاه لحامينا (النون هي لضمير المتكلم الجمع). 

* خصص الباحث الإيطالى ب.كسلا (2.26118) دراسة مسئفيضة لبعل 
حمون ثناول فيها مختلف الفرضيات المقدمة غير أنه قام بنفيها جميعا مدافعا عن 
فكرة أن تكون بعل حمون تعني اله المعبد وهي فرضية سبفه إليها أخرون. 

يصعب نقديم أجوبة نهائية حول طبيعة هذه الإله الفرطاجي. ولكن يمكن 
وباعتماد مختلف المصادر الكلاسيكية أن نلاحظ أن الكتاب اللاثينيين ماثلوا بعل 
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حمون بالإلهين كرونوس وساترنوس وتدعم اللقى النقائشية والأثرية هذه الفكرة 
وهو ما دفع بمعظم الدارسين إلى اعتباره اله للفلاحة والخصوبة والضامن لتراء 
المدينة. وهي محاور تجد دعما لا يستهان به إذا قبلنا بمبدأ نسبة بعض الرموز 
التي نجدها على العملات ولقد عنينا أولا سنابل القمح التي نلاحظ ها بيد الإله 
المجسم على بعض المسكوكات المتأخرة زمليًا والمكتشفة في هدرمتوم خاصة. 

وثمكن لقى عديدة عثر عليها في كل من قرطاج وهدرمتوم واوتيكا 
وتينموت (قرب بثر بورقبة) وسيرتا بتحسسّس الصورة التي كان يحملها 
القرطاجيون عن هذا الإله. وقد مثّلت معظم هذه الوثئق بعل حمون على شسكل 
رجل كث اللحية جالس على العرش في وضع مهيب يرفع أحبانا بده لمباركة 
المتعبدين. (انظر اللوحة رقم 1) 

باعتماد الإسامة نلاحظ أن 'حمّون' على نقيض 'بعل" لا يدخل في تركيية 
أي اسم قرطاجي. لكن لا يمكن الجزم بأن مفردة 'بعل" ترتبط بالتأكيد يبعل حمّون 
ومن بين أكثر الأسماء داولا يمكن أن نشير إلى بعل ينون بعل ملك» بعل عؤر؛ 
بعل شلك؛ عبد بعل» عز بعل. 

ثانيت 

تعتبر الإلهة تانيت إحدى أكثر آلهة فرطاج شهرة. وكنا أشرنا إلى بروزها 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد محئلة المرتبة الأولسى في النصوص النذرية 
البونبة. وفد أثارت هذه الظاهرة جدلا بين المؤرخين أحسن أ.فرجاوي اختصاره 
في مجموعة اتجاهات رئيسية أهمها. 

- اعتبر بعض الدّارسين ظهور تنيت انعكاسا لإصلاحات سياسية ودينية 
حصلت بقرطاج خلال القرن الخامس ودليلا على تراجع مكانة بعل حمون والذي 
يرتبط بدوره بتراجع العائلة الماغونية التي كان هذا الإله يسهر على رعايتها. 
غير أنه لم يتمكن من تجنببها الهزائم التي تكبدتها وخاصة في واقعمة هبمراس 


سنة 480 ق.م. 
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- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


بعل حمون (توفات سوسة) 


- افترض ج.قاريبني(نتفطقهة0.6) من جهته أن تكون تانيث إلهة أصيلة 
صيدا بلغت قرطاج إبان الغزو الفارسي في الوقت الذي كانت فبه.هذمالمدينة 
(حصيدا) تحثل المنزلة الأولى أمام بقية مدن الساحل الفبنيقي. ومن هذا المنطلقٌ 
يعتبر الباحث الإيطالي تبني القرطاجبين لعبادة تانيث انعكاسا للعلاقات الوثيقة 
التي جمعت قرطاج بصبدا وتدليلا على حدوث إصلاح ديني يستمدّ جذوره من 
التحوّلات الاقتصادية والسياسية التي شه هدثها العاصمة البونية إثر هزيمة 
هيمرأس. 

سعى أ.فرجاوي إلى تفنيد هذا الرأي مذكرا بأن قرطاج اعتبرت دوا - 
بشهادة مصادرنا الاغريقية - الرومانية صور مدينتها الأم فحافظت بالتالي على 
صلات دينية متينة بها وقد بيّن نفس الباحث أن مكانة صور الاقتصادية 
والعسكرية لم تعرف تراجعا كما ذهب في اعتقاد ج.قاربيني. 

بالإضافة إلى ذلك وفي إطار تناولنا لدلالات بروز تانيت ومكائتها مقارنة 
ببعل حمُون لابد من الاشارة إلى أن هذه الإلهة ظلت دائما وبالرغم من ورود 
اسمها في المرتبة الأولى تسمّى تائيت 'وجه بعل" لذلك لا يُستبعد ان يكون الهدف 
من وراء إدخال عبادتها تعزيز عبادة الإله بعل حمون مهما كان التأويل المعتمد 
لتفسير هذه العبارة خاصة وان عبارة 'وجه بعل" تدفعنا للقبول بوجود نوع من 


ينعدم الإجماع حول جذور تانيت غير أن معظم الدراسات تفبل دون 
تشكيك بفكرة وجود حبادة هذه الإلهة في الشرق قبل فرطاج. وقد قتمت النقيشة 
المكتشفة في ساربتا (12م5356) (15 كلم جنوب صيدأ) سنة 1974 دليلا قويا على 
ذلك. وهي ترجع إلى أواسط القرن السادس قبل الميلاد يضاف إلى ذلك وجود 
مواقع كثيرة في لبنان تعكس على ما نرجّح وجودهذه العبادة كعيسن تانيت 
وكفرتانيت. ونذكّر أخيرا إلى الدعم الذي قتمته النفيشة البونية التي تشير إلى 
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تبدو تانيث من خلال النصوص النذرية بمظهر الإلهة المرتبطة بإلهة 
أخرى هي عشترت كما هو الحال في ساربتا وكذلك في مالطة وفي قرطاج. 
وقد ماثلتها المصادر الكلاسيكية بالآلهة الإغريقية هيرا والإلمة الرومانية 
يونوكايلستييس. (028616585 20ن1) 

من جهة أخرى ارتبطت تانيت في أذهان المهتمين دالرمز المنسوب إليها 
اصطلاحا وهو عبارة عن مثلث (أحيانا شبه منحرف) تعلوه دائرة وبفصل بين 
الشكلين الهندسيين خط أفقي. وبعطي الرمز في جملته صورة امرأة ممثلة بطريقة 
مبدتطة جدا. (انظر اللوحة رقم 2) غير انه من الصعب البوم الجزم بوجود 
علاقة حفيقية بين الإلهة والرمز المشار إليه مما جعل عديد الباحنين يبدون 
تحفظات جتية تجاه هذه المسألة خاصة وأن الحفريات أثبتت حضور الرمز على 
أنواع شئى من اللفى الأثرية كالتماثيل والثمائم وبعض المعالم الجنائزية واللوحات 
الفسيفسائية كما هو الحال في كركوان وبعض الدور المكتشفة على أكربوليس 

إجمالا تبدو تانيت بمظهر الإلهة الأم 'والساهرة على تواصل النسل". 

غير أن عبادثها وعبادة بعل حنون كثيرا ما ارتبطت في الأذهان بما اصطلح 
على تسميته 'بالقرابين البشرية" نظرا إلى أن النصوص النذرية المكتشفة فى معبد 
"النوفات" حبيث كانت تجرى هذه الطفوس؟ (القضدة موقع جدل كبير اليوم) مهداة 
إلى هذين الإلهين وهو ما سنسعى إلى تسلبط الأضواء عليه الآن. 

مسألة تقديم القرابين البشرية 

درج الدارسون ولفترة طويلة على اعتبار معبد التوفات فضاء مقدّسا حيث 
كان القرطاجيون يقتمون قرابينهم البشرية من الأطفال إلى الإلهه تنانيت والإله 
بعل حمون. وقبل الخوض في هذه الإشكالية على ضوء التطوّر الحاصل في 
مسار الدراسات البونية يستحسن التذكير بأن تسمية توفات مأخوذة أصلا من 
الثوراة التي تتحدت عن مكان يحمل اسم 'ثفت" يوجد في وادي حنون قرب الفدس 
حيث كان يتم تقديم الأطفال كقرابين إلى الإله 'ملك". 
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ا 
لرّمز المنسوب إلى تانيت 


ويجب أن نعترف بعجزنا عن تحديد المعنى الأصلي للفظة وهو عجز 
قديم يرقى في الحقيقة إلى المترجمين الاغريق الأوائل للتوراة الذين قاموا بنسخ 
المفردة بأشكال مختلفة 'فنجد 'ثافات" و'ثوفتا" بل ان الترجمات الاغريقية الأولى 
ذهبت إلى حدّ حذف جزء من بعض الأسفار حيث توجد هذه اللفظة بحكم عجنز 
أصحابها عن فهم معناها والمعنى الإجمالي للمقطع. لذلك دخل ص للقول بأننا 
نجهل التسمية التي كان بطلقها القرطاجيون على هذه النوعية من المعابد. 

التوفات : وصف عام 

يمكن للتمعن في خريطة توزع هذا النوع من الفضاءات المقدسة أن 
يلاحظ دون صعوبة غيابها عن عالم الفينيقيين الشرقي اذ تم م لكشف عنها 
بالأساس في كل من قرطاج وهدرمتوم وصقلبة (موتيي) وسردينيا (نوراء 
سلكيس تاروسء مونتي سيراي بيتياء كالياري). ويتعاق الأمر بفضاءات مقدسة 
غير مسقوفة حيث يضع المتعبّدون النذور المقدمة للألهة وفقا لمسئويات متناضدة 
إجمالا مع وجود تداخل وتموجات داخل نفس المستوى. وللتبسيط يمكن القول أن 
أقدم المستويات توجد في الأسفل فيما توجد أحدثها في الأعلى. 

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أننا لا نجد إلا 'توفاتا' واحدا في كل موقع من 
المواقع المذكورة. ولا تخضع أماكن تركيزها على ما يبدو لقاعدة مضبوطة 
وواضحة. فتوفات فرطاج مثلا يوجد جنوب المدينة على مسافة لا تتجاوز 50 
مترا عن البحر أما في ورا فيوجد التوفات خارج أسوار المدينة. وفي سلكيس ثتمّ 
تركيز هذا الفضاء على مسافة 400 مثرا شمال المدبنة. وأخيرا في موتبي يوجد 
المعبد شمال الجزيرة قرب الأسوار... 

من جهة أخرى يبدو أن الفينيقيين - البونيين كانوا لا يعارضون مبدأ 
تنصيب معابدهم هذه في مواضع عرفت حضورا بشريا سابقا وهي ملاحظة ثابتة 
على الأفل بالنسبة لمعبدي موتيي وتاروس. وإجمالاء يبدو أن الفينيقيين - البونييسن 
كانوا حريصين على حرمة هذه النوعية من الفضاءات المقئسة وهو مايمكن 
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استنتاجه من خلال تمسكهم بنفس الموضع وامتناعهم عن إقامة أي نوع من 
المعالم عليها بدليل ما نلاحظه في موتيي حيث غيْر القرطاجيون مسار الأسوار 
لتجنب اختراق هذا الفضاء. وتغطي فترة استغلال فضاء لتوفات قرونا طويلة 
غير أن هذه الفترة تختلف من معبد إلى آخر ويرتبط ذلك دون شك بتاريخ الموقع 

- في قرطاج تتضارب آراء الباحثين حول ما يسمى بس ترائيغرافيا 
التوفات (ءنطمقع 586 1.8آ) بسبب ظروف إنجاز الحفريات الأولى (انتظر 
لاثناة أ© 248 .2 ,0346886 ,أوعهقآ.5) ففي حين يميّز ل.بوائسو 
(أه5قصذهط..آ) ور.لنتيي (:66ته.آ.1) أربعة مستويات تمتد زمنيا بين 
0 قمم و146 ق.م فإن د.هاردن (2065ةآآ.1) وف.كلسلي (تزهواع7.1) 
يشيران إلى وجود ثلاثة مستويات فقط وهي: 

* تاليت 1 : من أواخر القرن الثامن إلى أواسط أو أواخر القرن السابع. 

* تانيت 11 : من أواخر القرن السابع إلى حوالي سنة 300 ق.م 

* تانيت 111 : من أواخر القرن الرابع إلى سنة 146 قمم. 

حافظت الحفريات الأمريكية المنجزة في إطار الحملة العالمية لمنظمة 
اليونسكو تحت إدارة ل.ستيجار (512861 .آ) على تفسيم د.هاردن مع محاولة 
ضبطه بصورة أكثر دقة واقترحت في هذا الاطار ما يلي: 

9 تانيت الوك 130 قم - 000 قمم. 

* تانيت 11. أ: 600ق.م - أواخر القرن الخامس (حوالي 400 ق.م) 

* تانيت 11 . ب: القرن الرابع - القرن الثالث قبل الميلاد 

* تانيت 111 إلى سنة 146 ق.م. 

في هدرمتوم (سوسة) يميز ب.سنثاس سئة مستويات تمئد زمنيا من القرن 
السادس قبل الميلاد إلى القرن الأول بعد الميلاد. (انظر وثيقة توفسات سوسة) 
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تاليا سي اس 


وفي مونتي سيراي يميز المختصون أربعة مستويات تغطى فترةتمتدمن 


القرنين السابع والسادس قبل الميلاد إلى القرنين الثاني والأول قبل الميلاد. 
تواصل استعمال فضاء التوفات في سلكيس طوال الفثرة المتراوحة من القرن 
السابع قبل الميلاد إلى القرن الأول قبل الميلاد. أَمّا في موتيي فتغطي مستويات 
التوفات الحقبة الممتدة من القرن السابع إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. 


(انظر وثيقة توفات موتبي). 
في ما يتعلق بالنذور المقدمة أثبتت الحفريات وجود أوجه شبه كثيرة بين 
مختلف هذه الفضاءات المقدسة ويتعلق الأمر غالبا بمرمّدات لا تخضع طريقة 


وضعها على ما يبدو لأيّة فاعدة واضحة إذ تمٌ الكشف عنها فسي وضع أفقفي 
أو عمودي. ويمكن أن تطمر في الأرض أو توضع كما هو الحال في بعض 
الأحيان داخل مخابئ صغيرة شكلت بواسطة مجموعة من البلاطات المنحوتة. 
وقد عثر على هذه المخابئ في قرطاج وموئيي وسوسة... ويمكن للمخبأ الواحد 
ان يضم مجموعة جرار يبلغ عددها أحيانا الثلاث. (أنظر اللوحة رقم3) 


غطيت هذه الأواني الفخارية بطرقٍ متشابهة تمثل قواسم مشتركة بين هذه 
النوعية من الفضاءات المقتسة. ومن أكثرها رواجا الصحون التي تبت إلى فوهة 
الجرة بواسطة طين صلصالي يميل لونه إلى الصفرة. غير أن التناديل والمب اخر 
بالخصوص قد تعوض في بعض الحالات القليلة نسبيا هذه الصحون (مشال فسى 
هدرمتوم عند المسئويين 2 و3). وثمثل الأنصاب أيضا إحدى أكثر أنواع اللفسى 
حضورا داخل التوفات ويبدأ ظهورها بقرطاج عند المستوى الأول على شكل 
أنصاب بسيطة (#مف2) يتواصل حضورها مع المستوى الثاني لكننا نلاحظ في 
الآن نفسه بداية ظهور نوعبة أخرى تتخذ شكل مذابح (811618) تحمل زخارف 
فيما نظل الأنصاب التي تحمل نصوصا غائبة تماما ولا تبرز إلا في فترة لاحقة. 
وقد كشفث الحفريات إلى جانب الأنصاب والجرار عن لقى عديدة متنوعة أهمها 
حبّات القلادات والتمائم والأساور والأقنعة... 


284 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


ا 


ننوائات مونيبي 
المصدر (18-19,)1972-1973 ركواتامك! ر(4) مك014 


6 0 
. مويو ميد مي وا 
ا 


غم ممققط عل مومهم 
“سال | _انتتدصط بلمعد عل 


لوي لاا ايه ومم امو © 
نمم عأطوة 
بتو مج تنام اتا رضة نالف ترج 
9 


أ عه مضنا لوعرمم مر 


توشات عمو بسك 
المصدرن .7182 (6د9 تمنو عام ملعم .م1 ررط) كنف لات 
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التوفات وإشكالية تقديم القرابين البشرية 


كنا أشرنا في بداية نقديمنا إلى الرأي الذي ساد طويلا في الدراسات البونية 
والذي يعتبر التوفات فضاء مقدسا كان القرططاجيون يقثمون داخله القرابين 
البشرية (من الأطفال) إلى الإله بعل حمون والإلهة تانيت. غير أن السنوات 
الأخيرة طبعث ببروز تيار جديد يدعو إلى مراجعة هذا الرأي. ونتيجة لهذا 
التوجّه الحديث أُخْضيعت روايات المصادر الأدبية لنقد متش دد بلغ في نهابة 
المطاف حد التشكيك في ما تفتمه روايات بعض الكتاب الكلاسيكيين حول 
'ممارسات القرطاجيين المتوحشة". 

من جهة أخرى لابد من النذكير بأن التحاليل العلمبة التي أجريت على 
بقايا محنويات المرمّدات عاجزة عن تحديد سبب الوفاة وحالة الجسد قبل تعرضه 
للحرق. ولذلك يمكن القول أن ما ثمٌ إثباته علميا يقتصر على تأكيد المختصين أن 
البقايا المشار إليها هي إما لأطفال صغار أو لمخاديج ومجاهيض. 


بالعودة إلى مصادرنا الأثرية يجب ان نعترف أن مسا تم العشور عليه 
(مرمّدات؛ أنصاب...) لا يسمح بإلقاء مزيد الأضواء على هذه القضصبة المعقدة 
وذلك باستثناء نصب شهير أصطلح على تسميته بنصب الكاهن" الذي يحمل 
صورة كاهن يرتدي جلبابا طويلا وعلى رأسه طاقية الكهنة يرفع يده اليمنى في 
وضع تعبّدي فيما تحمل يده اليسرى المطوية طفلا ملفوفا سيُقدم على ما يرجح 
كقربان (إنظر اللوحة رقم 3). لكن وبالرغم من أهمية هذه النصب يبقى السَؤال 
الأهم اليوم مطروحا وهو هل كان القرطاجيّون يقدمون أطفالهم كقرابين لآلهوتهم 
بالصورة الواردة في بعض مصاددرنا الأدبية؟ 

لتقديم رؤية مبسطة حول هذه الإشكالية نرى لزاما علينا في البداية م3 
القارئ بما ورد في مصادرنا الأدبية مبتدئين بالتوراة. 
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* التورأة: دين التوراة في مواضع عديدة منها تقديم القرابين البشرية إلى 

- سفر الملوك الثاني 2255111 ,10: 'ونجّس (الحديث عن يوسيا 7505185) 
توفة التي في وادي بني خنوم لكي لا يعبّر أحد ابنه أو ابنته في النار لمولك'. 

- سفر الملوك الثاني 3-2-3291 : 'كان أجاز ابن عشرين سنة حين ملك 
وملك سنه ستة عشر سنة في أورشليم ولم يعمل المستقيم في عيني الرب إلهه 
كداود أبيه بل سار في طريق ملوك إسرائيل حتى انه عبّر ابنه في الار حسب 
أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل'. 

- حزقيال 26-25-70 : 'وأعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما 
لا بحيون بها ونجّستهم بعطاياهم إذ أجازوا في النار كل فائتح رحم لأبيدهم وحتى 
يعلموا أني أنا الرب"... 

تدفعنا هذه الإشارات للقول بأن 'تقديم القرابين البشرية" وخاصة مسن 
الأطفال كانت ممارسة عرضية في فلسطين. وكنا أشرنا في ما سبق إلى هذه 
الشعوب التي طردها الرب من أمام بني إسرائيل والتي ترس خت لديها هذه 
"الأرجاس". لكن الاعثقاد السائد البوم هو أن الشعوب المعنية لا تعني الفينيقبين 
وإنما شعوب أخرى دخلت في مواجهات مع العبريين. 
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ممتوعيا لمعأ دزوع نامرم م - عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


توفات قرطاج. حفرية 1|979 المربع 0(") 


المصدر : 
كا النا يتالاك 
اسن عا أن استايوقا 
“للانلل .لل مأتنلنتلن استسست 
نانرانة )"1 ) ان كتلائك 
ادها 
ا لدف 
الع لل 


نصب الكاهن 


(متحف باردو) 


الله حة 3 


النصوص الكلاسيكية : من أشهرها نذكر 


- كليتركوس (عتتوتهاتك©) (ى 337 مع3 .ا .آمطهء8): يشير 
كليتركوس إلى أن تقديم القرابين البشرية من الأطفال ممارسة منتشرة لدى 
الفينيقيين وبصفة خاصة لدى القرطاجيين الذين كل ما رغبوا في الحصول على 
شيء مهم نذروا أحد أبنائهم إلى الإله كرونوس. ويضيف أن الضحايا في قرطاج 
كانت توضع فوق ابدي تمثال الإله لتتدحرج بعد ذلك وسط حوض من التار. 

- فرفريوس (#6تإطم:ه) يؤكد هذا المصدر من جهته على أن الفينيقيين 
عند مرورهم بفترة شدائد (حروبء أوبئة» جفاف) يهدون للإله كرون وس قربانا 
بشريا يتم اختياره عن طريق الانتخاب (56 ,آ[ 2نتمعصناوطة 6 6) ويضيف أن 
الأمثلة عن هذه الممارسات عديدة في مؤلف سنشونياتون الذي تناول تاريخ 
الفينيقيين والذي قام فيلي وس الجبيلي (87505 عل دم1فط2) بترجمته إلى 
الاغريقية في ثمانية أجزاء. وقد هند الكاتب وجود هذا النوع مس الطقوس في 
مدينة صور موطنة الأصلي فيما أكد تواصلها في قرطاج ومشاركة الجميع فيها 
في نفس الفثرة. 

- كوينت كورسي: أشار في معرض حديئه عن حصار الاسكندر 
المقدوني لصور سنة 322 قبل الميلاد إلى اقتراح تقدم به بعض الصورانيين 
وكان يدعو إلى تقديم طفل من الأحرار كقربان إلى الإله ساترنوس حتى تحخضى 
المدينة بدعم الآلهة غير ان هذا الاقتراح جوبه بالرفض من قبل أعضاء مجلس 
القدامى. 

- ترئليانوس يشير الكاتب بدوره إلى وجود طفقوس تقام على شرف 
ساترنوس يتم خلالها تقديم أطفال كقرابين. 

- ديودروس الصقلي (6 -14,4 ,00): تتقى شهادته أهم الوثائق 
المعتمدة من قبل المؤرخين المحدثين. ففي سياق حديثه عن حملة طاغية سرقوسة 
على قرطاج في أواخر القرن الرابع يشير الكاتب إلى ان الفرطاجيين اعت بروا أن 
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ما حل بهم هو نثيجة غضب الآلهة عليهم وتعود أسباب هذا الغضب إلى لجوء 
القرطاجيين إلى الخداع تجنبا لتقديم أطفالهم كقرابين للآلهة ذلك انهم عمدوا على 
نفيض الفترات السابقة إلى شراء أطفال عببد وتقديمهم بدلا عن أبنائهم. وقد كشسف 
التحقيق الذي أجري هذا التلاعب فتقرر اختيار مائتي طفل ينتمون إلى أكبر 
الأوساط منزلة وتقديمهم كقرابين باسم الدولة. في نفس الوقت قرر بعسض 
المتهمين أو المشكوك فيهم بمحض إرادئهم تفديم أنفسهم فارتفع العدد الجملي ليلغ 
تلاث مائة. 

يقدّم ديودروس بعد ذلك وصفا لتمثال الإله كرونوس المصنوع من البرئز 
والمنتصب في قرطاج ويشير إلى ان ذراعى التمثال كانتا ممدودتين في اتجاه 
مائل نحو الأرض فيما كانت راحتاه موجهتين إلى الأعلى بطريقة تجعل القر بان 
(الطفل) الموضوع على ذراعي التمثال يتدحرج ليسقط وسط هوة ممئلثة نارا. 

- بلوثارخوس (طموجة .8 552 قتاءجه31 - 6 اعتلصة؟؟ .تسم هده5 
8 15 3 ذأء8101 > 1 610 60) : يشير الكائب إلى ان القرطاجيين كانوا 
يقتمون أطفالهم قرابين إلى الآلهة ويضيف أن من لا أبناء لهم كان بإمكانهم 
اشتراء أطفال الفقراء كما تَشتَرَى الخرفان أو الطيور. ثم يتطرق بلوتارخوس بعد 
ذلك لوصف كيفية إجراء هذه النوعية من الطقوس مركزا على وضعية الأم النسى 
يجب ان لا تذرف دمعا وأن لا تصدر أَيّة أنه فى الوقت الذي تملأ أصوات الناي 
وقرع الطبول الفضاء المحيط بتمثال الإله فلا تُسمّع بالتالي الصيحات. 


أخضعت شهادتا ديودروس الصقلي وبلوتارخوس إلى نقد حلا من قبل 
س.موسكائي وس.ريبيكيني (تصنطء1طنك. 5) بالخصوص. وقد ركز المؤرخان 
الإيطاليان على ان الأمر يتعلق بشهادتين غير مباشرتين تتميزان بعدافها 
للقرطاجبين. وفي هذا الإطار أعثبر نص بلوتارخوس أقرب منه إلى تمرين في 
البلاغة بسبب أسلوبه الخطابي المصطنع ويبدو أن كاتب السير الذائية قد استفى 
المعلومات التى أوردها حول أمّهات الضحايا والآلات الموسيقية من مؤلف 
كليتركوس أو من مؤلف تيمايوس. 
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ام تسلم شهادة ديودروس من النقد المتشدد وقد أبرز الباحثشان الإيطاليبان 
بالخصوص نن الفقرة التي قمنا باختصارها في ما تقدم هي أقرب منها إلى مقطلع 
محشور حشرا في غير موضعه المنطقي (حصار قرطاج من قبل اغغاتوكلاس) 
ولم يسنبعدا أن يكون هذا المصدر قد استلهم محثوى ففرته من مؤلف كليئركوس. 

لكل هذه الاعتبارات لم يعد تعدّد الشهادات مدعاة لإثبات وجود هذه 
الممارسة لدى القرطاجيين بحكم أن معظمها يرقى إلى نفس مصدر وهو مؤلف 
كليتركوس وهو ما قاد أنصار هذا التبّار النقدي إلى مراجعة هذه القضية مه ددين 
على ما تثيره شهادات الكتاب القدامى من تحفظات وشكوك. 


/ ادر النقائة : 
بالإعتماد على مصادرنا النقائشية يمكن الخروج بسلسلة ملاحظاث رئيسية 
هي الثالية: 


- لم يشر أي نص نقائشي حتى اليوم إلى مفردة 'توفاث" 
- عند الحديث عن النذور المقتمة استعمل القرطاجبون مفردات متنوعمة 
لا تدل؛ للأسف؛ على طبيعة النذر المقتم ومن أكثرها ذيوعا نذكر نذرء نصب»ء 


مثنت؛ ملك. 
- تحوي اللصوص النقاتشية البونية عبارات لا تزال إلى الآن موضسع 
جدل كبير بين المختصين من اشهرها: 


* ملك أدم: تتضارب الآراء عند تفسير هذه العبارة وقد انحعصر الجدل 
بين رأيين اثنين يرى الأول أنها تعني قربان رجل (أي أن الرجل قفتم كقربان) 
بينما يرى الثاني أن العبارة تعنى ان القربان قم من قبل رجل وتمشل العبسارة 
أحيانا جزءا من عبارة أطول تظل بدورها محل جدل بين الباحثين ملك أدم بشرم 
بتم ونجدها خاصة فى سبرتا (قسنطينة). 
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* ملك بعل: تمّ فهم هذه العبارة أيضا في ثلاث اتجاهات اتجاه أول يرى 
أنها تعني قربان على شرف بعل فيما يرى الثاني أنها تعني قربان مواطن بما ان 
لفظة 'بعل" تعني أحيانا المواطن أما أصحاب الفرضية الثالثة فبرون أن العبارة 
تعلي فربان عوضا عن رضيع. 

* ملك أَمْر: يكاد المختصئون يجمعون على أنها تعني قربان خروف 
ويحيلنا ذلك بالضرورة على قرابين الفداء كما نلاحظ ذلك على نقائش نقاوس 
(#نامدع]!) المتأخرة. ولعل أشهرها في الضمير الإسلامي قصة إسماعيل الذي 
افندي بذبح عندما كان والده إبراهيم يستعد لذبحه امثثالا لأمر الله. 


المصادر الأثرية 

كنا أشرنا في ما سبق إلى 'نصب الكاهن" ولن نعود إلى ذلك مجتدا وإتما 
سنركز الآن على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت على عبّئات من محتويات 
المرمّدات التي عثر عليها داخل معابد التوفات. 

أدت الجهود المخبرية المبذولة إلى نتائج مثقاربة أثبتت جميعها ان الجرار 
تحوي بقايا مواليد صغار إلى جانب بقايا حيوانات خاصة من الخرفان 
والماعز... لكن المؤسف هو ان التحاليل عاجزة عن تحديد أسباب الوفة لذلك 
يبقى السؤال الهام المطروح هل ان هؤلاء الأطفال لقوا حتفهم ببس بب الحرق أم 
انهم كانوا من الأموات قبل تعريضهم للثار.؟ 

ما هو ملفت للانتباه هو أن التحاليل المخبرية أذت إلى تغيبر التصور الذي 
ساد طويلا أوساط المهتمين بتاريخ ديانة قرطاج. ذلك ان المؤرخين اعتفدوا حنى 
تاريخ إعلان نتائج التحاليل العلمية أن البونيين تخلُوا تدريجيا عن عادة تقديم 
القرابين البشرية وعوضوها شيئا فشيئا بقرابين حيوانية مبتعدين بذلك عن 
'ممارسة فينيقية بدائية متوحسة" غير أن أعمال الفريق الأمريكي الذي اهكم 
بتحليل 130 عيّنة اكتشفت في قرطاج أثبتت العكس وهي ملاحظات جاءت لتدعم 
ما توصل إليه بالاري (221[53) منذ سنة 1922. 
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أخيرا لا يمكن لمتناول هذه المسألة ان لا يلاحظ التفاوت الكبير داخل هذه 
النوعية من الفضاءات المقدسة بين عدد المرمّدات وعدد الأنصاب المكتشفة. وقد 
عمّفت هذه الملاحظة على بساطتها دراسة إشكالية الفرابين البشرية اذ ترتب عن 
ذلك طرح سؤال هام جذا هو الثالي: ما هو دور التوهات؟ ويمكن ان نميز في 
إطار محاولات المختصين الإجابة عن هذا السؤال وفي علاقة مع ما سبق تبارين 


لد 


ثنين: 

* تيار أول ظل على ثقته بما تفدمه روايات الكتاب الكلاسيكيين ويعتسبر 
التوفات فضاء خصّصه البونيون لتقديم قرابينهم البشرية. 

* تيار ثان يرفض هذه الفكرة ويعتمد حجة 'صمت" أشهر المؤرخين عن 
هذه الظاهرة كهيرودوت (الذي زار صور مع أواسط القرن الخامس وتعرض 
لديانة الفينيقبين ولكنه لم يشر إلى هذه النوعية من الطقوس) وكذلك بولوبيسوس 
وتبنوس لويوس... وهي ظاهرة لم يكن ليهوثهم التشه] ديد عليها بحكسم عدائهم 
لقرطاج وإمكانية استثمار ذلك للتحامل عليها. 

من هذا المنطلق وفي سياق دراسته لثوفات تاروس في سردينيا برى 
س.موسكاتي أن دفن الأطفال الصغار كان يتم في التوفات إلى جانب 'ضحايا 
القرابين". ويذكر في هذا السياق بنسبة وفيات الأطفال المرتععة في هذه الفسئرة 
ويعتبر أن إقامة الأنصاب كانت نتم فقط لتخليد ذكرى الأطفال المقدمين كفربان 
وهو ما يفّر من منظوره دائما سر الاختلال الملحوظ ببن عدد الأنصاب وعدد 
المرمّدات. وفد دافعت ه.بينشو - صفر عن هذه النظرية مؤكدة على الضعطح ف 
الواضح لعدد قبور الأطفال في مقابر قرطاج. ومن هذا المنطلق افترضت الباحفة 
الفرنسية أن المتوفين من المواليد الجدد كانوا مقصبين من 'مجتمع الأموات' 
وبالثالي من المقابر بحكم أنهم لم يخضعوا للطقوس التي تدمج هم في مجتمع 
الكهول وإذلك يثمّ دفنهم داخل المعابد باعتبارهم نذورا أو هدايا مقدمة للألهة على 
أمل ان يشهدوا حياة أخرى أو تتم إعادة بعثهم. اكقن هذه الفرضية تصطدم 
بصعوبة كبيرة. فإن قبلنا بذلك بالنسبة لمن ام يتجاوزوا الحول متلا فان الأمر 
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يعسر الاقتناع به بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بيسن 'سنتين وأربع 
سنوات ويضاف إلى ذلك ان ححج الداعين إلى مراجعة هذه القضبة نسعى إلسى 
أن تدفعنا في نهاية التحليل إلى القبول بفكرة ان تكون هذه النوعية من الفضاءات 
المقدسة مجرّد مقابر للأطفال تقريبا وهو ما يبدو مستبعدا. لذلك يستحسن من 
منظورنا حاليًا الإحجام عن تقديم الفرضيات جزافا على أمل ان تمكندا التحاليل 
المخبرية يوما ما من تحديد سبب الوفاة بدقة عندها يمكن القول أننا توصلنا إلى 
إجابة قاطعة لهذه الإشكالية. 

ملقرت 

تجمع كل الدلائل على الفول إنه كان ابرز آلهة مدينة صور ويعني سمه 
لغة 'ملك المدينة" أو 'سيد المدينة" وباعثماد الإسامة نميل إلى الاعتقاد انه كان أحد 
اكثر آلهة قرطاج شعبية كما سنبين ذلك لاحقا. 


كانت عبادة ملقرت داخل العاصمة البونية تتم داخل معبد مخصسصص 
للغرض اذ تذكر نفيشتان معبد هذا الإله فيما قدم أحد الناذرين نفسه على أنه خادم 
الإلهين صيد - ملقرت. وكنا أشرنا إلى سعة اعتماد ملفرت في تركيبة الأسماء 
القرطاجية إذ أحصى الباحثون ما لا يقل عن 1500 اسما من هذا الصنف. وكما 
بيّنث ذلك ك.بوثى (/عصده0.8) فإن الأغلبية الساحقة من هذه الأسماء (حوالي 
رم ا 1 انتشارا نحجد 

قرت" (بيد ملذثرت) و'عبد ملفرت". ويمكن تفسير 'شعبية” هذا الإله بالصورة 
2 كان القرطاجيون يحملونها عنه وهي صورة طبعت ها بالأساس الجوادب 
الإيجابية لملقرت كالرعاية والحماية والسلام. وتتناقض هذه المعطيات مع فقر 
المادة المصدرية وخاصة منها النلصوص النذرية المهداة إلى ملثقفرت وهوما 
يمكن تفسيره من منظور نفس الباحثة بوجود إمكانية للتمييز بين 'الديانة الرسمية' 
لدولة قرطاج والقائمة على الثنائية بعل حمّون - تانيت وديانة شعبية ممّت 
أعرض شرائح المجتمع وارتبطت أساسا بآلهة خيّرة توفر الحماية والرعاية 
للمتعبّدين من بينها ملقرث. 


204 


باعتماد المصادر الأثرية نلاحظ أن الرسوم المجسدة لهذا الإله تتشابه غالبا 
مع الرسوم المجمئدة للإله الإغريقي هيركلاس خاصة منها تلك التي تعود إلى 
فثرات متأخرة من تاريخ قفرطاج. وهي ملاحظة تدعمها إشارات الكقاب 
الكلاسيكيين الذين ماثلوا الإلهين. من ذلك إجماع المؤرخين على القول بذلك 
بالنسبة إلى المعاهدة المبرمة بين حنبعل وفبليبوس الخامس. وفي هذا الشأن يمكن 
أن نشير إلى الرسوم الموجودة على الشفرات التي كشف عنها في مقابر قرطساجٍ 
وكذلك الثمائم. ويبدو تأثير الفن الاغريقي واضحا دون ان يعني ذلك تغير جوهر 
عبادة ملقرت في فرطاج (انظر اللوحة رقم 4). وباعتماد مختلف مصادرنا يمكن 
القول إن عبادة هذا الإله رسخت في العاصمة البونية ترسخا كبيرا وفد تميّزت 
على ما ترجح ك. بوني بخاصيّتين إثنتين: 

* الخاصية الأولى مثّل الإله مثقرث الارتباط بجذور قرطاج الصورانية 
ويمكن في هذا الاطار التذكير بالصلات التي حافظث عليها العاصمة البونية مع 
المدينة الأم وقد كانت مبنية في جزء كبير منها على وفاء قرطاج لملقرت الإله 
الأكبر في صور لملقرت. 

* الخاصية الثانية: يبدو ملقرث بمظهر الإله المحسن والحامي وهو ما 
يفسّر تعلّق عدد كبير من القرطاجيين به. 

عشئرت 

شهد الشرق والغرب الفينيفيين على حد السواء عبادة هذه الإلهة. ومن بين 
أبرز الإشارات المتعلقة بها نشير إلى مجموعة النصوص النقائشية البونية التي 
تذكر معبد عشترت (4482 :3779 ,آ ,015) وكاهن عشترت - أشمون وكنا 
أشرنا في ما تقدم إلى النص الذي يخلد إهداء لعشترت ولتانيت بلبنان. 

تتعدد الإشارات المتعلفة بالإلهة عشترت في بافي أرجاء الإمبراطورية 
القرطاجية وخاصة في مالطة وسردينيا وصفلية حيث يذكر نص نقائشي عشترت 
ايركس (135 ,1 ,15©). ولابد هنا من التذكير بان ديودروس الصقلي يشير إلى 
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طقوس ممارسة البغاء المقتس في جبل ايركس وهو ما أدى إلى الربط بيس 
الممارسة المذكورة والإلهة عشترت يضاف إلى ذلك ما ورد على لسسان 
فاليريوس مكسيموس عند تعرضه لهذا النوع من الطقوس في سيكا (الكاف) فيما 
يذكر صولنوس أن الإلهة فبنوس التي ماثلها الكتاب الكلاسكيون بعشئثرت كانت 
مرتبطة بعينوس جبل ايركس. ويبدو أن الهدف من وراء هذه الممارسة كان 
يتمثل فى تعزيز قوة الإلهة بحكم ان المواقعات الثي كانث ثتم في معبدها إنما 
ترمز في دلالاتها العميقة إلى تجدد النسل وبالتالي تواصل الخلق. 

تعوزنا المادة المصدرية حول طبيعة عشترث غير أن م.ح.فنطر. استطاع 
ان يبرز في إحدى مقالاته بعض سمات هذه الإلهة مركزا بالأساس على طبيعتها 
العسكرية التي تستمد جذوره! من الشرق بحكم ان نصصسوص أوجاريث 
الميثولوجية نظهرها للّارس بمظهر الإلهة المحبّة للحرب والصيد. 

تجدر الإشارة إلى أن عديد الباحثين ربطوا باعتماد الوثائق الأثرية بين 
المرأة الممثلة على عديد الأنصاب المكتشفة في قرطاج وخصوصا في موتيسي 
حيث تبدو ممسكة ثلييها في حركة ضغط وهي حركة ترمز من منظور هؤلاء 
إلى الخصوبة وبين الإلهة عشئرت وذلك بحكم قدم هذه الأدصاب التي ترقى إلى 
فترة لم تبرز خلالها تانيت بعد (انظر اللوحة رقم 4). غير ان هذا التفسير يظضل 
مجرد فرضية ويمكن ان نسحب نفس الملاحظة على بعض الرس وم الموجودة 


على المسكوكات. 
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نصب عشئرت" 
المصدر : 
..ذ اأكنا)درالة 
اكع ءات لقا 
ناد م أ انأبسلت ن 
اعد :8811| مسقل 
باون 


ل 


أشمون 

كبقية الآلهة المذكورة كان لهذا الإله معبد في قرطاج كما تدل على ذلك 
مجموعة من النصوص النقائشية (4837 - 4834 :62 ,23 ,1 ,015) وكنا أشرنا 
فيما سبق إلى كاهن أشمون - عشترت بالإضافة إلى إشارة مصادرنا الأدبية إلى 
معبد اشمون في قرطاج باعتباره اكبر معابد المدينة. 

مائلت المصادر الكلاسيكية (سترايو وأبيا وس) (:130 طأنآ يمعآمم م 
.14 ,20711,3 مدهمطقت5) بين الإله اشمون والإله اسكولابيوس وهو ما يجعلنا 
نميل إلى الاعتقاد انه اعتبر من قبل القرطاجيين بمثابة الإله الشافي. وبالعودة إلى 
الإسامة نلاحظ مرة أخرى سعة انتشار اسم هذا الإله باعتباره يدخل في تركيبة 
عدد كبير جدا من الأسماء وهو ما يجعل منه أحد الآلهة المقرتبة إلى القرطاجيين 
شأنه في ذلك شأن ملقرت. 

اقتصرنا في هذه الصفحات على استعراض الملامح العامّة لأشهر آلهة 
قرطاج لكننا نلاحظ ان مصادرنا النقائشية تشير إلى عدد كبير منها يبصعب تحديد 
سمائها ولو بصورة تقريبية ولدعم رأينا الاستشحهاد بمجموعة الآلهة التالية 
كشدرف؛ حورون سكن وغيرها. 

الآلهة الأجنبية 

أ - الآنهة المصرية 

تبقى الإسامة مصدر معلوماتنا الوحيد تقريبا إذ تدخل ألهة مصرية عديدة 
في ثركيبة أسماء 5 ة في قرطاج وباعتماد الجرد الذي أعذه أ. الفرجاوي يمكن 
ان نشبر إلى الآلهة المصرية الثالية والتي نرجّح وجود اتباع لها في العاصمة 


البونية كباستت واس واصر وحورس وابتاح. 
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ب - الآلهة الإغريقية : ديمتار وكوري 

يمثل إدماج الإلهتين الإغريقيتين ضمن مجمع الآلهة القرطاجية فضية 
ينبغي الوقوف عندها بحكم أن مصادرنا لا تتعرض في ما عدا هذه الحطللة إلسى 
ثبني القرطاجيين رسميا لعبادة آلهة أجنبية. ولهذا الغرض يج در التذكير ولو 
بإيجاز بظروف اتخاذ هذا القرار. 

يمثل ديودروس الصقلي مصدرنا الوحيد ففي معرض حديثه عن حصار 
جيش قرطاج لسرقوسة تحت قيادة خيملك يشير المؤرخ إلى قيام الجنود بنهب 
معبد الإلهتين ديمتار وكوري (0016 66 626165 ) وقد أغضب هذا التصرف 
الآلهة ففتك الوباء بالجيش البوني وتفاقم الخطب بحكم تظافر مجموعة عوامل 
أخرى أهمها تركز أعداد هائلة من الجند في موضع غير صحّي إضافة إلى 
ارتفاع الحرارة. 

ويضيف نفس الكائب أن الفرطاجيين كانوا لا يدون هاتين الإلهتين. 
وكرد فعل لما حصل لجؤوا إلى اختيار مجموعة من بين أفضل المواطنين منزلة 
وعيّنوهم كهنة وأقاموا للإلهتين تماثيل وقدّموا لهما قرابين كما قاموا باخنيار 
إغريق قاطنين بقرطاج وألحقوهم بعبادتهما. وقد أثارت المعلومات ال واردة لدى 
ديودروس اهتمام الدارسين فرأى فيها البعض انعكاسا لت أثر قرطاج الكبير 
بالحضارة الإغريقية وهو رأي لا يحظى بالإجماع. 

نعتقد أن لا مجال لفهم الدلالات العميقة لشهادة ديودروس دون العودة إلى 
النص نفسه وفيه ما يسمح بالتفطن إلى ان مصدرنا بتقديمه ل هذه الرواية على 
الصورة التي قمنا باختزالها لم يشذ في حقيقة الأمر عن الطريقة الني اعتمدها 
على امتداد مؤلفه إذ انه طوّع الأحداث بحسب ما كانت تمليه عليه قناعاته 
الأخلاقية الشخصية وهو ما سنسعى لتوضيحه في ما بلي 

بالتمعن في مصدرنا نلاحظ أن 'تدخل الآلهة في شسؤون البشر' يمشل 
محورا يكاد يكون ثابتا في مؤلف ديودروس وإذا ما ركزنا على أحداث سنة 
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6 قمم التى تعنينا لا يمكن أن يفوتنا أن الكائب وضع جنبا إلى جنب تسيربن 
اثنين: 
- تفسير 'عقلاني" : ارتفاع عدد الجلد؛ خاصيات الموصع؛ ارتماع 


الحرارة. 

- تفسير 'ميتافيزبقي': غضب الإلهئين بسبب الأرجاس التي قام بها 
القرطاحيون. 

غير ان الكاتب سعى إلى الربط بين التفسيرين في نطاق ما أطلقنا عليه 
سابقا 'قناعات دبودروس الأخلاقية الشخصية" ومن ابرز هذه القناعات تلك الني 
ترتبط ب: 

* صورة قرطاح وقادتها: يبدو قادة قرطاج من خلال مؤلف "المكتبة 
التاريخية" بمظهر القادة المنتهكين لحرمات الآلهة مثال ذلك القائد حنبعل الذي كان 
على رأس جيش فرطاج في صقلية قبل تولى خيملك نفسه هذه الخطة وهى 
صورة ذائعة لدى معظم الكتاب الكلاسيكيين. 

وتبدو قرطاج من خلال نفس المؤلف بصورة المدينة 'المتعالية" "الظالمة"؛ 
'للعنيفة" لذلك تتراءى نكبتها بمثابة النتبجة الطبيعية للأخطاء التي ارتكبتها 
وطبيعي في نهاية التحليل ان تبرز قرطاج بصورة المدينة "الآثمة". ويمكن العودة 
إلى الفقرات التي يبني فيها ديودروس مقارئة مقصودة بين سرقوسة المدينة 
'للديّنة" وقرطاج المدينة 'المنتهكة المقتسات" (الكتاب /7215). 

* تدخل الآلهة: ترتبط هذه القناعة لديه غالبا بمفهومي 'الغضب الإلهى" 
و'العدل الإلهي" لذلك يشدّد ديودروس عادة على ضعف البشر" وييقى مصير 
الأمور لديه مرتبطا بما بسمّى لدى الإغريق بالتيكى (الحظ) الذي يمكن أن يفير 
موقعه فى كل لحظة. 
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تتفاعل مختلف هذه القناعات وغبرها لتعطى طريقة معينة في رواية 
الأحداث تبدو واضحة من خلال طريفة سرد ديودروس لأطوار الوقائع 
العسكرية. وهي طريقة ثابتة على امتداد مؤلفه اذ تمر المواجهات بالنسبة إليه 
دائما تفريبا بمرحلتين اثنتين. 

- المرحلة الأولى: بيظل مصير المواجهات خلالها غير واضح ونلاحظ 
أحيانا ان المعارك تتطور لصالح الصف الذي سينهزم في آخر المطاف. 

- المرحلة الثانية: تتقلب الوضعية فجأة إِمّا بسبب وفاة قائد الجيش المنهزم 
أو على إتر تدخل قائد الجيش المنتصر في آخر المواجهة. 

يخضع سرد وقائع أحداث سنة 396 وهزيمة خيملك لهذا التصور» 

فقرطاج تبدو منتصرة في البدابة» وعلى نقيض ذلك كانت سرقوسة في وضع 
مأسوي. ثم تنقلب الأحداث فحأة فيصبح المنتصر منهزما والمنهزم منتصرا. غير 
ان وجه الاختلاف هذه المرة يكمن في ان انقلاب الأوضاع المفاجئئ لم يكن وليد 
وفاة قائد جيش قرطاج خيملك أو تتخل مُظفر لحاكم سرقوسة ديونيزوس ولنا ان 
نتساءل عن السبب الذي حدا بديودروس إلى تغيير طريقته في السرد هذه المرة. 

يرتبط ذلك في رأينا مجئدا بقناعات الكاتب الشخصية ونعني بذلك كرهه 
لأنظمة الطغاة عامّة ولديونيزوس خاصة لذلك عمل على ان لا يضفي على 
طاغية سرقوسة مجدا هو غير جدير به. ولللك اختار ديودروس ان يكون 
الانتصار وليد تدخل الآلهة الاغريقية التي تمكنت من الانتصار على آلهة قرطاج 
في علاقة ما أطلق عليه ل.موران (متتده/2..آ) نسمية "صراع الآلهة"ومن هذا 
المنطلق يصبح تبني قرطاج لعبادة الإلهتين اعثرافا ضمنيا بقوّة آلهة الإغريق. 

من جهة أخرى ينبغي الإشارة إلى وجوه الشبه الثي نلاحظها بين إدماج 
قاريكا ساكرا سيراريس في روما خلال النصف الثاني من القرن الثالث وإدماج 
ديمئار وكوري في قرطاج في بداية الفرن الرا#بسع حسب رواية ديودروس. 
وتشترك الظاهرتان في قاسمين على الأقل: الأول هو مرور كل من قرط اج 
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وروما بفترة عصببة وإن كان المؤرخون لا يتففون بالنسبة إلى هذه الأخيرة على 
تحديدها بدقة (هل هي هزائم روما أمام فرطاج في إطار الحرب البونية - 
الرومانية الثانية وخاصة سنة 217 ق.م.؟ أم أن الأمر بتعق بخطر الساتيين 
(061168 5عبآ) حسب ما يرجح ه.لوبونياك؟ (تعنتنة80 16 51). أمّا القاسم 
الثاني فيتمئل في تكليف إغريق بالإشراف على إحياء طفوس الإلهتين المدمجتين 
حديثا. 


يحملنا هذا التشابه على التساؤل حول إمكانية ان يكون ديودروس قد 5ت أثر 
بالنموذج الروماني عند حديثه عن قرطاج فسعى إلى إسقاطه على واقع الحضارة 
البونية عند تعرضه لإدماج عبادة ديمتار وكوري داخل مجمع أآلهة قرطاج 
بالرغم من أن هذا الإدماج يرقى إلى تاريخ أقدم. 

عند الخوض في دلالات قرار الفرطاجيين تس توقفنا أحكام دمعصض 
المؤرخين المعاصرين المتعصتبة وأشهرها موقف ج.ش.بيكار الذي كتب محللا 
هذا الحدث 


"هذا التقّل لا يمكن تفسيره إلا بمركب النقص الذي كان يشعر به البونيبون 
أمام ديانتهم التقليدية وبحاجتهم المامّة لتغييرها حتى يسمحوا لها بالاستجابة 
للتطلّعات الفردية والهواجس الميتافيزيقية التي بلغتهم عدواها على إشر ابتلاع 
مديئتهم ديئيّا من قبل العالم الهيلينستي"' ( 98.م ,ندوتهه مدونقة! عد مددهلاة: 5م.آ) 

وللمانة نذكر بأن نفس الباحث عثل لاحقا من رأيه إذا يشير إلى أن 
إدماج عبادة ديمتار وكوري لا بجب اعنباره بمثابة ضياع (211608002) جوهري 
للديانة الفينيقية بإفريقيا ويضيف أن العكس هو الصحيح باعتبار أن الإلهتين هما 
للتين تكيفتا وحاجيات المتعبّدين الجدد 


,1982 .هغل ,عأعه1مغطعنعة"! عل 00551655 رهد ,عناوتهتام صمتوناء: 2) 
(45-46 .م ,(1983) .لوز 
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وباعتماد ما تفتم نميل إلى الاعتفاد أن سنة 396 ق.م. إنما تمثل تاريخ 
التبئي الرسمي لعبادة ديمتار وكوري وهي عبادة ترقى على الأرجح إلى تاريخ 
اقدم خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود جالية إغريقية في قرط اج قبل هذا 
التاريخ بكثير. ويضاف إلى ذلك ما يمكن أن نستنتجه من مؤلف ديودروس نفسه 
حيث يشير إلى وجود إغريق داخل المس توطنات القرطاجية بصقلية كانوا 
يتمتعون بحرية إقامة شعائرهم الدينية. وهذه إشارات تدفعنا للقبول بفكرة وجود 
تلاقح بين الحضارتين مس ميادين كثيرة. ولم يكن الجانب الديني ليشذ عن هذا 
التلاقح. 

كل الإشارات المصدرية التي بحوزتناء وبقطع انفر عن الصعوبات 
المنهجية التي يطرحها استعمالهاء تدفع إلى الاعتقاد بأن ديانة قرطاج ظلت في 
جوهرها ديانة شرقية تعكس تمتك البونيين بطفوس ورثوها عن أجدادهم 
وتناقلوها عبر الزمن وقاموا بترسيخها في محيطهم الجديد. ويكفي التذكير في هذا 
الاطار بأن كل الآلهة القرطاجية تفريبا تجد امتدادا لها في الشرق عامة وفى 
الساحل الفينيقي خاصة (بعل حمونء تانيت» عشترت؛ أشمون؛ ملقرت...). 

من جهة أخرى تشتد مصادرنا على اختلاف أنواعها على تديّن 
القرطاجيين وخشيتهم لآلهتهم وسعيهم للنفرب منها واسترضاءها من ذلك مثلا 
حرصهم على إقامة معابد لها وتعيينهم لمن يقوم على خدمتها وتقديمهم للثرابين 
إضافة إلى حضورها الرسمي في جل المعاهدات المبرمة بينهم وبين بقية أطراف 
الساحة المتوسطية باعتبارها قوى ضامئة لاحترام ما يثم الاتفاق عليه. 

غير أن تممتك القرطاجيين بعباداتهم لم يمنعهم أحيانا من الانفتاح على 
ديانات أخرى مجاورة كما يوحي بذلك تبنيهم لعبادة الإلهتين الإغريقبتين ديمتار 
وكوري وهو ما بعطي لقرطاج هذه الهوية المتفردة والتي وفقت في ان تجمع بين 
الموروث الشرقي من جهة والمكتسب نتيجة الثلاقج ممع حضارات المثوسط 
الغربي المجاورة من جهة أخرى. 
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مراجع الفسل الثافن 


مراجع عامة اهتمت بديانة قرطاج 

خصتصت كل الدراسات العامة فصولا تتناول د_الدرس ديانة فرطاج 
ويمكن للقارئ العودة إلى قائمات المراجع المثبئة في هدا الكتاب ليجد عناوين هذه 
(1:19.الخشآ) مرجعا أساسيا خاصة بالنسبة إلى تحليل ما ورد على لسان 


الكتاب الكلاسبكيين. 
ننصح في هذا الإطار بالعودة إلى : 


أ تعنم ةاجف قور ادع !0 :17ت 0715 1لهأ2< كو[ #اى 5و7« 7ع112 ,(لى) 78114010[1 - 
.التاق أت 335 م عاأمفطه معتضتعل ع1 الاماساك ,1992 ,كتهمنا1' عوهةا سه 


(توجد ترجمة عربية لهذا المؤلف بنس العلوان صدرت سنة 1993) 
18 ع0 62265 1أ1[6010م-10زة 5عضاعه 1-65 » ,(28) 2121511 آلآ - 
.28-5 .مم (1987) ,8 )لطن رما ,« عدأمسأعدناكنهه 


,70110 وامبااث ,112و [اصماتر أت ماع قمر كعنص[ 02 كوددو08 أه جهء1 - 
.(1995) .آل 


مع ضرورة الحذر عند الاعتماد على هذين المرجعين الأخبرين 
.4 ,رقاكة 1 ,16 7111ه ملاو أ 4477| 06 7211970715 5عرآ ,(0.)0) 0ل1[ذن1! - 
مع ضرورة الحذر عند الاعتماد على هذا المرجع أيضا. 


76 م أنأنت 1 027 01 .710عنمه 5م20 ,(5) [1518101111 - 
5 ,0116ك[.معاددواهت 


١010017 ©‏ ,لقاع لم06 15 أتتاة5 قع0 قممرعذاع:؟ وعل» ,(5) 52101/01351 - 
1-5 .تم ,لاتددرت 16/) توأو هام زان« دوا 


304 


حول بعل حمّون انظر : 


12 ع 1116 10716 رلعصخ' 11 0101/11/1 ,(2) 1210111 ,3) داللمفلال1[ - 
51017 نأ 187 .2 ألاماتتاة 1962 رواعة2 نالآ عل عم[[مر[عرط عصنه عل1و 1 1ك 11611 


-67-1 .مز« ,(1990) ,17 متم ل ,ااا ,« 011تنطتو؟ لفق » ,(031.13 ج141 للم" - 


750 06 20/116715 ,11 ,<< 01311111581 ]561121611 نال 0005م لل » ,() +81/11151] - 
13-2 .مم ,(1956) ,6 


225 تصنت "لزلداء< ءمنكا كه اه عنتوللات 02 دمو ساقاا ,(0) ا 11م - 
.3 رككتة! .كعلاو !50111 


.1961-6 ,رقلتة ,لآ - ل 1/407117127115 ,7160171 5011/7116 ,(0/1) لالش[ هآ - 

65 ,كانة 2 رعزاماكطاا ,ا7هه 0771 50117716 - 

ناولع 5611 60165 طالزة 165 1ناة 055615723600115 101265غنان » ,(']) '[اللشاال1101ظ1ءآ - 
(18760) ,2 ,01/6لوه4[601ه 0026116 ,111 ,( 10065ظلام 86[85]و 5عل 
1146-7 .م12 

1ض ,« امتصتصحدكت [820 64 تامتتسضسةف ,دناعت » ,(00) 11511طانا - 
مزح ,(1984) ,11 ,وأع رهم[ 


7 176م1د نط1 02 711116 هآ “518 120176765 ,270711711011 [800 ,(2) شار[ - 
(مع بيبلوغر_افيا مفصئلة) 1991 رعحدم8] ,عنتيام تدمع ةفد [بر موق 


حول تانيث انظر مثلا : 


(1987) ,17 ,2706771610 لالت رطا ,« مقطئرآ نلة غتمة1' » ,(2) -[آ103101 8010 - 
.79-6 .م2 


0 10[ 'لاى 6/46 1816 17717 0655 2ط ,(1*.0) 51311 الفط - 21711081810 - 
.8 ,نا قتأوء000) ١01,‏ 2 ,©/71101اجر - 71007160هت 


(ضرورة الحذر عند اعتماد هذا المرجع خاصة في شأن الفرضية المتعلقة 
بجذور تانيت وقد تم تجاوزها نهائيا). 


وآآلا بتعامع 1 فنناق أل ك1 ,11 ,« وأعلمعآ قط ألصة1' » ,(5) 1050811 - 
.143-144 .مم ,(1979) 


ماعط ,نؤاله ا7داع 2710971 © ,5070210 ع120017171 ,(1.8) للخل1 21110 - 
1311-8 .ترم ,1978 
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,تماد ه17 :77 2707012127 ,18 ,<< هأدععة5 نمم لرمتاماءه105 الصه1' عطل' » 
,83-2 .مم ,(1982) 


وتلا .(( 2361616 لنت غتقه!' 06 عثآنه بل 5ععع15 » ,(5) لالظ 50112117 - 
75-83 .مط« ,(1952) ,3 ,[صعدمل اتوي 16و عسولا[ عه دمو م1461 


حول الرمز المنسوب اصطلاحا لتانيت تتميز البيبلوغرافيدا بضخامتها 
وننصح بالعودة مثلا إلى العناوين التالية (مرئبة حسب تواريخ صدورها). 
516185 165 'اناى 1665لا118 فتاه أكقاتاة65:م16 5منآ » 0 2701015-11 - 
15-17 .نزم .(195,1) ,1 بمسسرظ 06 07,15 رتنا ر« ععحطيون) 


15 58716 #[[7101806 ,4120111 711/562 باك ملاع 0[مله ,(0)) لللمف0و[ط - 
.5 ,رقأتتة8 ,ل 107116 ,21/71101/65 


89 قضقل أالده1' 06 غأل قتع 51 أع 2ع1تتئام قالاع طانم » ,(31.81) خلخ الم - 
(1966) 1[ أتاطء 14097 :0لالأن ,رما ,« عموروعاءع؟1 عل كدمتكماتطمط 
357-65 ,8 


آأء4 8م2274 ,تا ,<« خنصه1" أل مموءة أعل عدلوتيه'! » ,(5) 20504115 - 
3711-4 .جم ,(1972) ,27 ,1111 نوق بأععتطط زه أدجمرهه!! 40406110 


5/03 01 واكاقط ,تار« عان0116 مز " ألمه1 ذل ممعةهة" 11 » ,(0) 5122110111 - 
,17-1 .هم ,(1975) ,3 ,مس17 


301 أك مانابطر ,ذا ,« 01015 مذوعام "انمه" دل مصوءة" دنآ » ,(5) 310504811 - 
41-43 .وم ,(197/79) 7 أع1ترع 1 


أ 4152127162[ ,تكد ١,‏ 'ألصه1 01 ممعهة" ناد 1د62765515: » ,(©) 043112817/1 - 
,1033-1049 .مم ,(1980) 01083]] برل ,جنا ك1 أ2 0707 :7 أعأدكدك أهلداى 

رق ,"كلصه1 01 مموعة أعل عمتواءه'!آنو «2بمعصف" ,4.14ى) 8151 - 
.211-00 .وم (ذكر سابقا).. وءججم[ء كا 


حول إشكالية القرابين البشرية انظر : 
لأع امم" نال 15للة1تطناتا 055616115 063 0205نت لخ ,(13) 1خ 1خرد - 21211011017 - 
.5-9 .تم (1981) ولط ,عقت "ل افلداق أ ماكاضظر رمأ رةعقطامه0 عل 
رلا ,5013556 06 أت عع هطاههن) عل "كأعامما" عتنة كانتقكمة 065 مم0 أكهرةصاعصة1 نه - 
57-7 جرم (1983) عتما ندمل ,كوددماجة[ع؟[ دعق ع«زمزرىة8لا! ع0 عنامدج 11 
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مج ع ماللعوظ ,هذ ,"عام أعل ع مامه 7160115106 همه ع" ,(5.1) 8011101 - 
139-10 .مم (1979) ,2 ,ماع01 


أ 6للاتنقاكط00) 06 1165ل 1لنتام قةأغاة 06 56516 16أءككنامط شآ" ,0 خفن - 
ع236 تلمكقاعع وه "1ممتامطعامم" غلل و5ععلتعدةد و5عل دمتادعنو ‏ 1 
1-8 .مم (1953) ,4 ,رمع170ص] ,رمد ,"8130 الخلق8" ممزووعردوده 1 


4 ذلأتة2 ,125107116711 1477616714 46 5007177065 65 ,(18) 7811736 121 - 


وامو2 15706111 50077706 011 0071710710717165 0715/17/65 1,65 ,(01) (15541[1] - 
1941 


ولك ,قا ,"متسمقكوء'ل 123065عده 185 أمقاءنام1 تعنوتتاممعادمة دمأواممغمم" 
371-7.مم (1946) 


3 ,كنزمتع[ء8ل دعل 1510176 ] 46 مااع رد ,"110103301" ,(0.0) الام 
.8-18 ,درم ر(1953) 


(1955) ,243 ,11911 ك4 [12710مثر رز ,'06الأمتام أعأعللرعةة عتتةاباطوعه؟ مآ" - 
49-63 ,تر 


16م [0710امل رقا ,"220161 53021166 نال 05أنالأز62200: ع0 تموور " - 
167-7 .مم ,(1960) 


كع لم222 ركز ,"8 3طانةن) شق أ عتناعرة]1 165 تغط 5م16 م5 06 1185 وعم[ " - 
7-8 .مم (1964) ,3 جلعة عتالة 117 ,كعنقلال كقلنائا 


كمكلنة ذأع6 2011 [1) فعأاضنام 161152052 قتنتالده أل اكاعوكمف" ,(1) 1181-1-1 فاخ - 
وآ[ 100 ' رزعزرصاظ ء زإعزدء1 امبناقل 01 وددهجودم0ت 2617 4111 ,10 ,'تمقتاولنه 
425-37 ,(1983) قدصما 


0 7111ه 267101 رانأ ,"[المتعصق زعل 010 لععده 11" ,(5) 10504171 - 
.61-68 «زم (1965-1966) :38 بدأو مامع جا بك متعددمة1 مأدررع مهمه 1 


.71-5 ,مرح (1967) 8112 و[ ء عابرعاج0 !للا 511/01 ,هذ ,"61اما" [1 - 


,1 ,"210267تعلكمز 0 قالوعم .لاآماعمطة (أعل مأعطصعدة 1" - 
1-5 .هم (1987) ,261 ,أععداط تدك علهدمنعمل هذ :عمدعء 0114 


ع 65م مطصنقلة5 2 01017665 101161811868 قع اتنا 165 "تاق 11016" ,(2) لاختضارلف5 - 
-206 ,مم (1922) ع1«ارعزىة1181 عراناع 1 رطا ع8 3 تهت 


2 أء تمن ونتماعر 25 [[ 771 تعد دوددمة كعك عأمع7166:0-18 21/42 ,(0) لللف 11 
(1961) (عوغط1) ادبم اع[ 


-وأعتدع1 ملممم اعد الوجاك نقه أعاععنا ‏ عمقتنا ععأامعة5" ,(ة) 5111012118111 - 
0 ماكر رما ,"عطعتوممله عتموععنانا عام 06116 مومه 11 -معتستام 
91-1 .وم (1983) ,11 ,أعتصع1 تقار 
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حول ملقرت انظ : 
موقط 16 فصقل غه عأءأمغاط نه غندواء384 بعتل ع١"‏ ,0) 801/0181 - 


ب[آ1 بماعتدعم([ط ممدى ,"أمتعكاه أه لهدمنقه عتانن ‏ :معغسمدع)ئل6 دم 
.(1983) قاع لانا6 ل 


را ,تناف ذه أآع؟ عطتدتاع17ء5مه 06 085 نا '386 تنو 3 أنقواع81 عل عناده ع1" 
.209-223 .جم (1986) ,117 مقع عه[ واهناى 


رآ ر15© عتناوتطنام ممأممءقصا'بآ :عه 1لمفممة د أتقواء/8 06 36ن22050مده']" - 
,31-40 .وم (1989) ,1 ,701ل راع ةدع لونالى 1ل هاو اكلا رقا ,"4612 


- “#ضك مطل ,'قلقعة سوتعتصعصطم ؟ه كته تقاصعدع دمع ]1 ختقواعا/ة" ,(1877) اتن 1 [لا0) - 
41-4 ,هم (1961 -1960) ,2 ,1ه 2/077 


205-0 .نم ,(1948) ,77 ,0أ«ابزك, رذقأ ,"مقن 1/161 "- ,(09) 211554172 - 


,07ج 1271 كوك 751076 06 علاناء 12 رما ,"عتطته اكه متمعءة1 6ل ونرمه'0 غندواء31" - 
1-1 .28 ,(1957) ,151 


.06 لامتامعتتتاقة؟ 15 أة كمعمره5و ناه بوورة'! 06 غاأة1 هآ" ,(05) 1آ151طآا - 
4 1607107760 77118716 2[ 06 كواع4 ,10 ,"أتقواء81 
.30-58 مم ,(1970) عتده1] عدا - مسدحك] ,ء[أمدده انم معاد 


وتلا بز 2 بل ب 20771771665 , '']01131 17/161 أت عاناهنة11" ,.طن.0 أ (0) للتلفت1[ط - 
569-78 ,جزم (1964) ,70 ,101011115 


حول عشترت انظر : 


21175 81 00017116711476 1005516 .6اتعاكل - ,(0) 81ل1ل801 - 
,6 عطنمكا .1/65 1071ك11/ 


يحوي هذا العمل إحالات ضافية إلى كل الأعمال التى تقاولت بالتّرس 
الالهة عشترت. 
نأك أ[ كوه ه00 1 [46 4111 ,ها , "غانقامف 0 601165 5ع" ,(18/1) 12181001 - 
0.777-89م (1983) عمامك] ,للا ,أعاسة١‏ ه أعآدره ل 


أ[ 16كأن1ر را ,''816 17/601121 ده فتممامة'ل 5مجم:م ذف" ,81.8 كلذ ]1 الف" - 
19-29 ,حرط ,(1973) ,آ رقع 1ع" تولناك 


,"6111168 1م683 118410115ئهه6 امع ق| قغدمة 'ل لواعطء ذه فاتماوخ ' ,(0) 1[ الضاناتاءآ - 
1-7 .مم (1960) ,غنم ,10جزف ,تار 


© معأددمان مانن :0 وأكاضط ,ما ,لةأل8اآ1 دز عاممامف" ,(5) 15050411 - 
.7156-0 جرم (1965) ءأونج هء/1 
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و7 411715 0772715 رط ,"لقق3[عا8 عانتقاقف 1[ مغأنه 061 عده1ددظتتل ه1أنة" - 
91-94 .مم (1968) 
حول إدخال عبادة ديمتار وكوري إلى قرطاج يمكن العودة إلى : 
46 77لرت! ع 07117165 065 ,1807716 3 06765 02 عاللاه عا ,(13) 20111150 1[ - 
8 رذأكةط2 ,70216 [طلاص 116 


نا 0201286 3 10115ه انرز أت 363لظه ,1128011106 16 111211201" ,(آ) [لللآخما8 - 
,5-43 ,رم (1962) للم ,5277270120 رقا ,"00ل دنه عاعغاة عصة 1 ول ابطفل 


.1954 , كأعة! ,2/2و 7711 لهو 1/4771 06 0705أه76[1 65بط ,0 0) ممع - 


ر(1982) .عه(آ ر,ءأع60[0زع47! ع2 120551275 ,قا ,'عناللقلام تامتعلاه: ها" - 
.كنا أت 45 .م7 ,(1983). تقول 

,"تلع قانةن) 2 1016 6 #عأعدة0آ 01 مأآناه [عل عمه 12600321 '11ناذ" ,(2) شاراكل؟ - 
ر(1969) ,رلة رء«منهطاء< علأءك 3/071 01 الداع تلز ه أمبنت ,مذ 
215-88 .م2 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حائمة غامئة 


لرتأينا في هذا الجزء الأول من مقاربئنا لتاريخ قرطاج اللبوتية الملايمة 
بين مقتضيات التسلسل التاريخي من جهة والمحاور الرئيسيّة للحمضارة البونية 
التي تمن على مختلف أطوار تاريخ فرطاج من جهة ثانية وقد اقتضى منا ذلك 
محاولة الإلمام بحيثيات التوسع الفينيقي في غرب المتوسط الذي يوفر عناصر 
الإطار العام لنشأة قرطاج. ومما أكدنا عليه توجه الفينيقيين نحو الارتب اط الدائم 
بغرب المثودتط حيث تجذرت معالم حضارة ذات أصول شرقيّة أكسبها تفاعلها 
مع محيطها الجديد هوية متفردة عبرت عنها قرطاج التي اختزات إلى حة كبير 
التاريخ البوني بحكم دورها الريادي. لذلك أفردنا لتأسيس قرطاج فصلا مطولا 
سعينا من خلاله الخروج بهذا الموضوع من دائرة الأسطورة وإبران أهم روايات 
التأسيس وحيثيائها ومحذداتها الإغريقية واللاثينية. وقد حاولنا الاستفادة من 
خلاصة البحث الاثري سواء لمراجعة تاريخ التأسيس أو لاستجلاء معالم الاطضار 
الحضري أي القطاعات البونية التي أمكن إنقاذها وسمحث بتببن ملامح هيكلة 
حضرية كثيفة مميزة لحاضرة لعبت دورا استثنائيا في تاريخ المتوسط القديم. ولنا 
صدى لهذه المنزلة لا فقط في مستوى دور قرطاج السياسي والعسكري بل أيضا 
من خلال إقرار أرسطو بالطابع المحكم لدستورها ومؤسساتها السياسية وتصنيفها 
ضمن المدن - التول التي يمكن المقارنة بينها وبين نظيراتها الاغريقية. 

انخذ تأثير فرطاج بعدا متوسطيا تزامن مع التطور التدريجي لحضورهها 
الإفريقي الذي اختصرته المصادر الكلاسيكية في علاقات تنافس عسكري 
وسياسي عملنا على مراجعته برصد خصائص هذه العلاقة مبرزين مدى التفاعل 
بين القرطاجيين والأهالي الأفارقة ومشددين على دراسة طبيعة إدارة العاصمة 
البونية لمجال قاري مثّل إلى حد ما قاعدة اقتصادية ثابئة من أبسرز شواهدها 
إجماع مصادرنا على نجاح القرطاجيين في إحراز تجربة تكثيف زراعي في ما 
عرف بالمجال الزراعي لفرطاج. غير أن هذا البعد الاقتصادي لا يقلل في شيء 
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من اولويّة النشاط التجاري الذي مثل دعامة قوة فرطاج وكيّف بشكل لافت النظر 
سياستها تجاه إمبراطوريتها من جهة وتجاه فوى المتوستط من جهة تانية. وقد 
لعبت الارستقراطية المثنفذة سياسيا واجتماعيا دورا محوريا في توجبه تاريخ 
قرطاج وهو ما تدفع مختلف إشارات مصادرنا على الأخذ به إلا أنا حاولنا 
توظيف المادة المصدرية: على ندرتهاء لتبيّن مكانة بقية الفئات الاجتماعية سواء 
من بين القرطاجيين أو الأهالي الأفارقة أو أيضا الأجانب المقيمين في العاصمة 
البونية. 

خصصنا الفصل الأخير من هذا الجزء للجانب الثيني وذلك سعيا 
لاستكمال دراسة مختلف أوجه الحضارة البونبة فأبرزنا أهم مكوّئات مجمع الآلهة 
القرطاجي في أصوله الفبنيقية وتطوره الذاتي وتأثره بديانات الحضارات 
المجاورة. 

نأمل في خاتمة هذا الجزء الأول أن تكون مختلف فصوله كفيلة بإيراز 
الأصول التاريخيّة لقرطاج ورسم أهم ملامح حضارتها. ونود لفت نظر القفارئ 
إلى أن الفصول المدروسة بقدر ما تبدو مسئقلة بذاتها فهي تيسر الإلمام بحيثيات 
لتاريخ المتياسي والسكري لقرطاج فى محيطها المتوسطي الذي أفردنا له الجزء 
الثاني وأعلنا عناصره في المقدمة. 


وإجمالا فإننا أكدنا على تطوّر البحث التاريخي في قراءة مختلف المصادر 
الأدبيّة والنقائشيّة والأثرية مقدرين خطورة ترجبح ما أو افتراض أي استنتاج 
فسعينا إلى أن تجمع النتائج التي نوصلنا اليها بين الابتعاد عن المجازفة الوثوقهبة 
من جهة والإيمان بالتطور الدائم للمعرفة من جهة تانية. 
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دفتنا لتأليف هذا الكتاب 10 ات بأهمية فثير د قرطاج لا فقط في در الات 
00 التونسية بل وفي تاريخ البحر الأبيض المتوسط ولقد أنسنا عند المهتمين بهذه الفترة رفية . 
0 في أن يوضع على متهم مؤلف يسد قرافي المكتبة الربية حكم افتقارها حتى اليوم . 
0 إلى مرجع باللسان العرببي إذا ما استثنينا بعض المحاولات القليلة الجاوق. ٠.١‏ 
ولمّاكان الاتجاه البوم ينحو إلى تدرس تاريخ هذه الحضارة باللغة العربية فق" 
سعيتا إلى أن نون عيارة الكتاب على سهولتها تجربية لتطويع. لغتنا للستعبير 
0 التساريخي الدقيق... ولم يشل ذلك في الحقيقة الواعمز الوحيند الذي ّنا على 
0 صياغة هذا الكناب 8 أن يقينا عمينا بأهينة ما حققه البحث التار بخي على 7 
0 امتسداد الفتسرة الأخيرة من تققدم قد رسّخ في أذهاننا مشروعية العمل الذي 
0 نعرض لعارة على قرائنا ققد سملت جهود البحث كامسل أرجساء الإمبراطوريسة ُّ 

القرطاجية تقرا... وهو ما وثَر للمختصين فرصة لتنزيل تاريخ هذه الشوة في إطاره 
المتوسطي ولكن عل أبناده الستكرر يه والإقتصادية والثقافية وطبيعي أن تشراءي لنا. 
0 اليوم صورة ؛ قرطاج بمظهر يختلف عما تعودت تقديمه الأبحاث الأولى وأمكن لنا 
استحلاء! أوجه النأثير الذي مارستة على الحضار ات المجاورة ومدى تأثير هذه الحضارات 
1 بدورها على الحضارة القرطاحية وهو ما أكسب قرطاج هوبة متفردة ذلات أنها جمعتث بين 
0 التأثيرات الموروثة عن البلاد الفينيقية بحكم شرقية المهد الذي انحدرت منه والتثيرات لاني 
0 اكتبتها من الات المجاور ينجير كل ذلك في ثقافة أثْرت في تاريخ المتوسط وأثرته. 
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